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 كنــا نهــدف إلى أن نقــدم لــأدب العــربي نصوصًــا راقيــة في شــعر المديــح النبــوي، وهــا 

هــو الهــدف يتحقــق وبنصــوص تصــل إلى ثلاثــين قصيــدة عربيــة حديثــة في شــعر المديــح 

ــان بالغــان في الإحــكام والدقــة؛ »النبــي« لجــمال المــلا مــن عــمان،  النبــوي يتقدمهــا نصّ

ــم  ــزة، فل ــا نأمــل مــن وراء هــذه الجائ و»المشــكاة« لأحمــد بخيــت مــن مــر. وكــما كن

تكــن القصائــد النبويــة التــي وصلــت إلى المرحلــة النهائيــة مــن مســابقة »شــاعر الرســول« 

ــا كان  ــدي تأريخــي، وإنم تســجيلًا لســرة الرســول وأحــداث ســرته العطــرة بشــكل تقلي

ــة، تســلط الضــوء عــلى العــبرة والقيمــة، وتبتكــر الصــور  ــا درامي ــا أن تكــون نصوصً همن

الفنيــة غــر المألوفــة، وفي الوقــت نفســه لم تبتعــد قصائــد المســابقة عــن هــدف المدائــح 

ــه  ــة العميقــة والشــوق الأعمــق لمحمــد صــلى الل ــة حيــث إظهــار العاطفــة الديني النبوي

عليــه وســلم، وإبــراز صفاتــه الخَلقيــة والخُلقيــة، وكل مــا يــبرز ســرة حبيبنــا المصطفــى 

معنــى ومغــزى.

ــزة  ــي فــازت بالجائ ــدة الت ــا بالقصي ــين أيديكــم معنيًّ ــذي ب وإذا كان هــذا الإصــدار ال

في دورتهــا الأولى )قصيــدة النبــي- لجــمال المــلا( فــإن هــذا لا يقلــل مــن قيمــة القصائــد 

الأخــرى، التــي ســتكون محــط اهتــمام في كثــر مــن المجــالات، وســتحظى مؤكــدًا بالــدرس 

والتحليــل لــدى الباحثــين والدارســين، لمــا فيهــا مــن مســتوى فنــي كبــر.

يم تقد
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إذا كان لمؤسسـة كتـارا أن تبتهـج بمـا تقدمـه مـن رسـالة فنيـة وثقافيـة تعـبر عـن دولة 

قطـر، فإنهـا تبتهـج ثقافيًّـا وفنيًّـا بهـذه المسـابقة الشـعرية القيمـة )شـاعر الرسـول(؛ لأن 

موضوعهـا يـدور حـول سـيد الخلـق وخاتـم الأنبيـاء محمـد صـلى اللـه عليـه وسـلم، وهذا 

أولًا، ثـم لأنهـا تبتغـي بهـا إعـادة الاعتبـار للمديـح النبـوي حـين يكـون عـلى صلـة بفنيـات 

الشـعر العـربي وتطـور أدواته. وقد حصدت المؤسسـة، وحصد معها الواقع الشـعري والأدبي 

عربيًّـا، مـا يقـرب مـن ثلاثـين مدحـة نبويـة تعـد -بـلا أدنى شـك- إضافـة إلى الشـعر العربي 

عامـة وإلى فـن المدائـح النبويـة خاصـة؛ لأنهـا مثلـت تجـارب فنيـة متنوعـة، وهـذا ثانيًا.

ــز  ــي عزي ــذه المشــاركات المتنوعــة في مجــال فن ــارا وهــي تزدهــي به إن مؤسســة كت

عــلى النفــس؛ تؤكــد بشــعراء العــرب أن تــراب الأمــة ينطــق بمحبــة الرســول الكريــم، وأن 

قريحــة الشــعراء تســتدعي تألقهــا بــين يــدي نبينــا الكريــم؛ مــما يلقــي بمســؤولية كبــرة 

ــا الاســتمرار نحــو  ــا حــين تأخــذ عــلى عاتقه ــي ســتتعزز مكانته ــزة، الت عــلى هــذه الجائ

تفعيــل المشــهد الشــعري في أدبنــا العــربي. وكلنــا عــلى ثقــة بــأن الجائــزة في دوراتهــا التاليــة 

ســتحقق مســتوى عــالي القــدر، وبالــغ القيمــة.

خالد عبد الرحيم السيد)1(

المشرف العام

جائزة كتارا لشاعر الرسول  

)1(   خالد عبدالرحيم البوهاشم السيد، الاستشاري الإعلامي للمؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا، والمشرف العام على ملتقى 

كتارا الثقافي، والمدير المسؤول عن دار كتارا للنشر. 

حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة، والماجستير في إدارة الأعمال، وطالب دكتوراه في الهندسة الثقافية. 

كاتب قطري ورئيس تحرير جريدة البننسولا القطرية سابقًا، ولديه مجموعة خاصة من الإصدارات والكتب، كما يشرف على 

كل إصدارات المؤسسة العامة للحي الثقافي ـ كتارا. 

له خبرة تتجاوز العشرين عامًا في المجالات الإدارية والثقافية والتربوية، بالتعاون مع عدة مؤسسات في دولة قطر. 

تم تعيينه خبيرًا في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )الألكسو(، إضافة إلى إشرافه على كبرى الجوائز الثقافية في 

الوطن العربي بمجالات الرواية والشعر والقرآن الكريم.

حاصل على وسام مجلس التعاون الخليجي للخدمة المدنية والتنمية الإدارية.
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كثــر مــن دراســاتنا في النقــد الأدبي، ولاســيما التــي انشــغلت بتحليــل المدائــح النبويــة، 

ــافي  ــوم ثق ــرد(، وهــذا مفه ــك )البطــل الف ــدوران في فل دارت حــول فكــرة مهمــة هــي ال

ــن  ــرة م ــترات كث ــا في ف ــا أمتن ــرت عليه ــي م ــة الت ــا بالحال ــق أيضً ــي ويتعل ــق بالوع يتعل

ــاك أيضًــا فكــرة الــراخ مــن أجــل أن  ــاع وأزمــة كانــت هن ضعفهــا، وإذا كان هنــاك ضي

يــأتي البطــل الفــرد، وهــذه حــال تدعونــا إلى أن ننشــد البطــل المخلــص، وهــو -كــما ذكــرت 

وفي الغالــب- بطــل فــرد، فتســاوت المدائــح مــع الســر الشــعبية في هــذا النهــج التحليــي 

والنقــدي.

ــاول هــذه  ــا واحــدًا؛ فالحــق أن تن ولم يكــن دوران النقــد حــول هــذه الفكــرة دورانً

الفكــرة جــاء مضمنــا في الجوانــب الفنيــة والتحليــل الفنــي، مــما جعلهــما أساسًــا كبــراً في 

تنــاول المدائــح النبويــة.

ــراءات  ــذه الق ــارا( ه ــافي )كت ــي الثق ــة الح ــدم مؤسس ــوي، تق ــح النب ــد المدي وفي نق

ــزة  ــازت جائ ــي ح ــلا، والت ــمال الم ــماني ج ــاعر الع ــي( للش ــدة )النب ــول قصي ــة ح النقدي

)شــاعر الرســول( في دورتهــا الأولى. 

ــل  ــن أج ــربي؛ م ــعر الع ــل الش ــة في تحلي ــل متنوع ــاول مداخ ــراءات تتن ــذه الق وه

ــن  ــف ع ــمات تكش ــة وس ــات فني ــن جمالي ــعري م ــص الش ــذا الن ــا في ه ــول إلى م الوص

التقديم سبيل  على 



10

10

خصوصيــة الكتابــة الشــعرية في فــن المدائــح النبويــة، ومــا تتطلبــه مــن أدوات مختلفــة، 

وقــد حاولــت القــراءات تقديــم التجربــة الفنيــة في المديــح النبــوي في حــدود كــون قصيــدة 

ــاب  ــح الب ــل فت ــر يمث ــا أن هــذا الأم ــا، عــلى أن يظــل حــاضًرا في أذهانن ــا فنيًّ ــي( نصًّ )النب

للمزيــد مــن الدراســات الأخــرى التــي تحتــوى الســمات الفنيــة بمــا فيهــا مــن تنــوع، وقــد 

جــاءت عــلى النحــو التــالي:

مـن جماليـات الأنسـاق الأسـلوبية في البيـت لفاتحـة نـص جـمال المـلا - للدكتـورة   ـ

مريـم النعيمـي

قراءة تحليلية في الصورة والتناص والأنا بقصيدة النبي - للدكتورة مريم النعيمي  ـ

قـراءة في النـوع والمقدمـات النصيـة للمديـح النبـوي.. قصيـدة »النبـي« نموذجًـا -   ـ

للدكتـور أحمـد يوسـف

مدخــل لســاني لقــراءة المديــح النبــوي.. قصيــدة »النبــي« نموذجًــا - للدكتــور صائــل   ـ

يد شد

ـــل،  ـــة والتحلي ـــص بالدراس ـــذا الن ـــاب ه ـــن الكت ـــة م ـــتان الأولى والثاني ـــاول الدراس تتن

ـــن في  ـــن الحس ـــينُّ مواط ـــلال تب ـــة خ ـــم الجمالي ـــف القي ـــة كش ـــروم الدراس ـــي الأولى ت فف

ـــة  ـــاره واجه ـــع باعتب ـــت الأول/ المطل ـــة البي ـــة في بني ـــم الدلالي ـــلوبية، والقي ـــاق الأس الأنس

ـــي.  ـــد الإبداع ـــة بالتولي ـــاءات مفعم ـــرة الإيح ـــعرية كث ـــور ش ـــا ص ـــت فيه ـــزة، تكثّف متمي

ــراءة  ــلى قـ ــز عـ ــلا في النـــص، تركـ ــر تغلغـ ــراءة أكـ ــة بقـ ــة الثانيـ ــمّ الدراسـ ــما تهتـ بينـ

ـــمال  ـــات الج ـــث آلي ـــن حي ـــلا م ـــمال الم ـــاعر ج ـــدى الش ـــعرية ل ـــورة الش ـــة في الص تحليلي

ـــن  ـــره م ـــص وغ ـــذا الن ـــين ه ـــل ب ـــاص أو التناس ـــن التّن ـــع مواط ـــويق، وتتتب ـــات التش وفني

النصـــوص المصـــادر، متوقفـــة عنـــد ظاهـــرة حضـــور الأنـــا الشـــاعري بقـــوة في قســـمي 

النـــص الافتتاحـــي والختامـــي.

ــة  ــا الثقافي ــي( في ضــوء علاقاته ــدة )النب ــراءة قصي ــة حــول ق ــدور الدراســة الثاني  وت
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ــت  ــر في )بان ــن زه ــب ب ــدى كع ــربي ل ــوي في الأدب الع ــح النب ــراث المدي ــع ت ــة م والفني

ســعاد( ومحمــد بــن ســعيد البوصــري في )قصيــدة الــبردة( وأحمد شــوقي في )نهــج البردة( 

مــن جهــة، ثــم مــع تراثنــا الشــعري القديــم والحديــث بشــكل عــام ممثــلًا في الكبــار مثــل 

أبي تمــام والجواهــري وغرهــما مــن جهــة أخــرى، ورصــدت الدراســة حالــة مــن المثاقفــة 

الفنيــة مــن خــلال مــا أظهرتــه اســتعمالات أدوات التنــاص الشــعري وغرهــا مــن الملامــح 

الفنيــة والدلاليــة في المقدمــات وفي عتبــات النــص، وتعكــس هــذه الدراســة رؤيــة تربــط 

المــاضي بالحــاضر والقديــم بالجديــد في نهــج يســمح بتكثيــف الشــحنة الصوفيــة، محــاولا 

ــة في  ــط اللغ ــي ترب ــه الت ــوج إلى مداخل ــاعيا إلى الول ــادره س ــوء مص ــص في ض ــراءة الن ق

تراكيبهــا بتأويــلات كتابــة الشــعر وفي كتابــة القصيــدة النبويــة.

  وتنــرف الدراســة الثالثــة نحــو المنهــج اللســاني في قــراءة القصيــدة الشــعرية، 

ــة،  اســتثماراً لبعــض طروحــات المداخــل اللســانية مــن دون الغــوص في أبعــاده التفصيلي

وخاصــة مــع تلــك المداخــل التــي تتيــح ربــط اللغــة في تراكيبهــا بتأويــلات تداوليــة؛ مــما 

يفتــح أفــق التــأول والتلقــي عــلى اســتنباط مــا وراء القصيــدة مــن مغــزى ومــن فحــوى، 

ــا هادفًــا  عــلى مســتوى الجمــل وأنماطهــا، والحــروف والأدوات التــي وظفــت توظيفًــا دلاليًّ

في القصيــدة، ســاعد في رســم الشــخصيات، وكل ذلــك جــاء في قــراءة أظهــرت مــا يتمتــع بــه 

نــص )النبــي( مــن تكثيــف الشــحنة الصوفيــة في كثــر مــن جوانبــه.

وفي النهايـة نـدع هـذه القـراءات تثـر أسـئلة فنيـة كثرة ومتنوعـة، لا حـول موضوعها، 

وإنمـا حـول الأمـور الفنيـة التـي تتصل بمجال فنـي هو )المدائـح النبوية(؛ إذ نود للدراسـات 

النقديـة أن تسـهم في توجيـه مـؤشرات تطـوره نحـو مجـالات فنيـة ودراميـة تليـق بمقـام 

الموضـوع أو بشـخصية الممـدوح. وهنـا تكـون الجائزة قد حققـت هدفهـا الأول الذي يعيد 

للسـاحة الشـعرية رافـدًا مهـماًّ كاد يقـل حضوره في مشـهد إبداعنـا العربي.

د. مريم النعيمي
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الأسلوبي  النسق  جمالية 
في البيــت المطلع

د. مريــم النعيمــي 

جامعة قطر
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ــت  ــة في البي ــم الجمالي ــم القي ــئ إلى أه ــة نوم ــة التحليلي ــذه الدراس في ه

ــات  ــض الآلي ــد بع ــين عن ــي(، متوقف ــلا )النب ــمال الم ــاعر ج ــص الش ــع لن المطل

والأنســاق الأســلوبية المســتخدمة في هــذا البيــت مــن معجــم لغــوي ذي 

إيحــاءات ثريــة أو بنيــة تركيبيــة، تتأســس رغــم مــا فيهــا مــن جــدة وطرافــة 

ــدة.. ــة ع ــع مصــادر نصي ــاص م ــلى التن ع

لقـد حرصنـا ألا نتجـاوز في هـذه الدراسـة البيـت الأول المطلـع متلمسـين أثر 

مـا يسـميه النقاد القدماء »براعة الاسـتهلال« أو »حسـن الابتـداء« بمنهج تحليي 

حديـث، سـعيا لاسـتنطاق البنـاء النظمـي للنـص في بعـض فنيات أدائـه وتقنيات 

رصـه سـبيلا لتعـرف مسـتوى شـعرية النـص وشـاعرية منتجـه، وفي هـذا الجهـد 

سـنحاول التركيـز على نسـيج النص اللغـوي وظلالـه الدلالية، وتنغيمه الموسـيقي 

وتناصّـه أو تولـّده مـن النصـوص التي اسـتلهم الشـاعر الملا تجربتـه منها.

ونحــن حــين نركــز عــلى البيــت الأول الطالــع نحــرص عــلى التفاتــة تحليليــة 

إلى أبيــات عديــدة مــن مختلــف مقاطــع النــص في ارتباطهــا بهــذا البيــت المطلع 

الــذي تبــين لنــا غنــاه الــدلالي وبراعتــه الأســلوبية.
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ــة  ــة وتفصيلي ــورة جزئي ــارئ ص ــاء الق ــي إلى إعط ــد نرم ــذا الجه ــا به  إنن

عــن النــص في الآن نفســه، فهــي جزئيــة لأنهــا تعتمــد بيتــا واحــدا مــن جملــة 

قصيــدة طويلــة، وتفصيليــة لأننــا حاولنــا تتبــع امتــدادات هــذا المطلــع في بقيــة 

النــص رغبــة في مزيــد التعميــق التحليــي في أنســاق البنيــة الأســلوبية والدلاليــة 

لمقاطــع نصيــة عديــدة.

والبيــت الــذي اتخذتــه الدراســة موضوعــا لهــا هــو مطلــع قصيــدة »النبــي« 

ــمال الملا. لج

وهو:

أنسلّ من عـتـْمة الـمعـنى.. أغـيـب سدى

ـــدا ـــلا ولا جـسـ ـــيّ لا ظـ ـــت نعـ خـلعــ

لقـــد اختـــار الشـــاعر جـــمال المـــلا فاتحـــة لمطلـــع قصيدتـــه الشـــعرية، 

تمثلـــت في كلمـــة: )أنســـلّ( وهـــي بادئـــة شـــعرية جديـــدة ذات دلالات 

ـــزاع في رفـــق، والتخلـــص مـــن زحـــام أو مضيـــق، والانطـــلاق  ـــدة منهـــا: الانت عدي

في خفـــاء.

إن هــذه الكلمــة تنبــئ عــن خــروج لــذات الشــاعر مــن نمــط خــاص، فيــه 

لطــف وخفــة وحيلــة، ذلــك أن جــذر مــادة »ســل« مــن دلالاتــه »انتــزاعُ الــيء 

«)1(. ولا شــك أن الانســلال  وإخِراجُــه في رفِـْـق، سَــلَّه يسَُــلُّه سَــلاًّ واسْــتلََّه فانسَْــلَّ

ــه  ــه متج ــل إلي ــه، ومنس ــروج علي ــه مخ ــل من ــين: منس ــل إلى جهت ــك يحي بذل

)1( ابن منظور، محمد بن مكرم، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي )ت: 711هـ(: لسان 
العرب، دار صادر- بيروت، الطبعة: الثالثة، 1414هـ، )11/ 338(.
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ــط  ــه أو المحي ــاعر الآني أو واقع ــاضر الش ــي ح ــما ه ــين أولاه ــطره، أي جهت ش

الــذي يتحــرك فيــه هــذا المنســل بمعنــاه الواســع الــذي يشــمل المألــوف الرتيــب 

ــا كان أو مجتمعــا أو رفيقــا خليــلا أو خصــما منافســا؛  ــا كانــت طبيعتــه أدب أي

وجهــة ثانيــة هــي المــلاذ المنشــود والمقصــد المبتغــى.

وهــذه الكلمــة )أنســلّ( قــد اختــار لهــا الشــاعر إطــارا زمانيــا هــو المضــارع 

أي الحــال الحــاضر، رغــم أن التجربــة الشــعرية تتصــل بموضــوع تاريخــي قديــم 

ــس لمجــرد  ــاضي، لي ــار الم ــا اختي ــه إياه ــترض في تناول ــة، يف ــو الســرة النبوي ه

جعــل هــذه التجربــة حــاضرة في ذاتــه حضــورا آنيــا فحســب، بــل لأن الصــوفي 

منحــاز بطبيعتــه إلى الحــاضر، إذ إنــه »لا تعلــق لــه بالمــاضي ولا المســتقبل لأن 

المــاضي تضييــع للوقــت وكــذا الفكــر فيــما يســتقبل؛ فإنــه عــى ألا تبلغــه وقــد 

فاتــك الوقــت، ولهــذا قيــل: الصــوفي ابــن الوقــت«)1(.

وهــذا الانســلال هــو عمليــة بحــث عــن طــوق نجــاة أو خــلاص مــن أزمــة، 

فالانســلال في اللغــة مــن معانيــه »المـُـيُِّ والخــروج مــن مَضِيــق أوَ زحِــامٍ«)2(، 

ــة  ــة الهابط ــن دَرَن الطبيع ــرد م ــادة والتج ــالم الم ــن ع ــص م ــعي للتخل ــه س إن

رغبــة في الســمو إلى معانقــة مقامــات النبــوة، ولــو في مســتوى التجربة الشــاعرة 

ــوز  ــالم الف ــلاق إلى ع ــين وانط ــام المتنافس ــن زح ــلال م ــو انس ــم ه ــة، ث المتخيل

بالمنــى والظفــر بالمبتغــى، ولكــن مــا يميــز انســلال هــذا الشــاعر هــو الهــروب 

مــن الخفــاء والغمــوض باســتخدام حيلــة الخفــاء ذاتــه أي الظــلام، ذلــك أن مــن 

)1( الكاشاني، عبد الرزاق: معجم اصطلاحات الصوفية، تحقيق: د. عبد العال شاهين، دار المنار- القاهرة، 
ط 1، 1992م، ص 78،79.

)2( لسان العرب )11/ 338(.
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معــاني »انسَْــلَّ وتسََــلَّل: انطْلََــق في اســتخفاء«، و»انسَْــلَّ فــلان مــن بــين القــوم 

يعَْــدو: إذا خــرج في خُفْيــة يعَْــدُو«)1(.

لقــد تحــرر الشــاعر عــلى مســتوى الفاتحــة أو المقدمــة المطلــع مــما درج 

عليــه شــعراء المديــح النبــوي، إلا أنــه اســتعاض عــن هــذه المقدمــات باختيــار 

كلمــة تنتمــي إلى معجــم عقــدي إســلامي، حيــث وردت في نصــوص دينيــة غــر 

بعيــدة مــن الســرة النبويــة مــن ذلــك مــا ورد في حديــث عائشــة: »فانسَْــللَتُْ 

ــان:  مــن بــين يديــه«)2(، أيَ مَضَيْــتُ وخرجــت بتَــأنٍَّ وتدريــج. وفي حديــث حَسَّ

ــعَرة مــن العجــين«)3(. »لأسَُــلَّنَّك منهــم كــما تسَُــلُّ الشَّ

ــة الســابقة  ــه اللغوي ــزل في ضــوء دلالات ــوم الانســلال يمكــن أن يتن إن مفه

ــا  ــي درج عليه ــابقة الت ــلوبية الس ــاق الأس ــلى الأنس ــاعر ع ــروج الش ــن خ ضم

شــعراء المديــح، واســتعمال نــوع مــن الحيــل الخفيــة في التعامــل مــع النســيج 

ــي  ــر في المتلق ــن التأث ــده م ــا ينش ــه إلى م ــل ب ــاعرة يتوس ــة الش ــي للغ النظم

ــة فكــره. ســبيلا إلى إقناعــه بفــرادة نصــه وطراف

)1( المصدر نفسه )11/ 339(.
يْلِ وَأَنَا  ي باِللَّ مَ يُصَلِّ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ )2( في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: »كَانَ رَسُولُ اللَّ

مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإذَا أَرَادَ أنْ يُوترَِ أَيْقَظَنيِ، فَانْسَلَلْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ انْسِلَالً«.
انظر: الطبراني: سليمان بن أحمد )ت: 360هـ(: المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، 

وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين- القاهرة )9/ 177(.
عَلَيْهِ  اللهُ  ى  بيَِّ صَلَّ النَّ انُ  اسْتَأْذَنَ حَسَّ قَالَتْ:  عَنْهَا،  هُ  اللَّ عَائشَِةَ رَضِيَ  أبيه عَنْ  )3( في الحديث: عن هشام عن 
العَجينِ.  مِنَ  عَرَةُ  الشَّ تُسَلُّ  كَمَا  مِنْهُمْ  نَّكَ  سُلَّ لَأَ انُ:  حَسَّ فَقَالَ  بنَِسَبيِ؟«  »كَيْفَ  قَالَ:  المُشْرِكينَ  هِجَاءِ  فِي  مَ  وَسَلَّ
مَ«. ى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّ هُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّ هُ فَإنَِّ انَ عِنْدَ عَائشَةَ، فَقَالَتْ: »لَ تَسُبَّ وَعَنْ أَبيِهِ قَال: ذَهَبْتُ أسُبُّ حَسَّ
 انظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، أبو عبدالله البخاري الجعفي )ت: 256هـ(: الجامع المسند الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاري(، تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: الأولى، 

1422هـ، )4/ 185(.
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وتفيــد صيغــة الفعــل »انســلّ« المطاوعــة)1( أي ســللتْهُ فانســلّ أي طاوعنــي 

ــا أن  ــن طبيعته ــة م ــة الإبداعي ــف، فالتجرب ــاد أو تكل ــلال دون إجه في الانس

ــاعرة  ــة الش ــاء؛ لأن ورود اللغ ــقة أو عن ــة دون مش ــذات المبدع ــتجيب لل تس

ــذا فــإن  والمعــاني المتدفقــة يكــون عفــو الخاطــر مــن غــر صنعــة أو كلفــة، ل

الشــاعر مهــما عــانى مــن الجهــد ســعيا لتجويــد نصــه عليــه أن يــبرزه في حلــة 

ــل الأســلوبية  ــو عــلى مســتوى الحي ــة، ول طريفــة أقــرب إلى السلاســة والعفوي

ــذوق عــلى  ــاز لبصــرة القلــب وال ــة الانســلال، وفي هــذه المطاوعــة انحي كحيل

ــدى المتصوفــة. حســاب قــوة العقــل والمنطــق عــلى نحــو مــا نجــد ل

إن كلمــة »أنســلّ« يمكــن -رغــم غناهــا بالــدلالات- أن ينظــر إليهــا كلفظــة 

ــا في نســق نظمــي  ــة، لكــن دخوله ــا منعزل ــا في حــد ذاته مفــردة لا جــمال له

مضافــة إلى عتمــة المعنــى يجعــل منهــا عالمــا خصيبــا متخيــلا في ســياقها الحــالي 

»أنســل مــن عتمــة المعنــى« فقــد جعــل الشــاعر العــالم المنســلّ منــه هــو هــذا 

التركيــب الإضــافي »عتمــة المعنــى«، فــإذا كان الانســلال كــما رأينــا مــن معانيــه 

ــةِ  ــلِ الأولُ بعــد غَيْبوب ــث اللي ــة في الأصــل هــي »ثل الخفــاء واللطــف، فالعَتمََ

)1( مفهوم المطاوعة عرفه الخليل بن أحمد الفراهيدي في معجم العين مادة )طوع( قائلا إنه من »طاوع له إذا 
انقاد، وإذا مضى في أمرك فقد أطاعك، وإذا وافقك فقد طاوعك… وتقول: أنا طوع يدك أي منقاد لك«. معجم 

العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار الهلال- بيروت )2/ 209- 210(.
كما عرف ابن الحاجب المطاوعة قائلا: »هي حصول الأثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله نحو: كسرت 
الإناء فانكسر«. الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق: موسى بناي العليلي، وزارة الأوقاف- بغداد، 1983م، 

)120 /2(
وعرفه الرضي الستراباذي بأنه يعني »التأثير وقبول الأثر، سواء كان التأثير متعديًا نحو: علّمته الفقه فتعلمه- 
فالتعليم تأثير والتعلم تأثر وقبول لذلك الأثر وهو متعد كما ترى- أم كان لزمًا نحو: كسرته فانكسر أي تأثر 
بالكسر.. فالمطاوع حقيقة هو المفعول به الذي صار فاعلًا نحو: باعدت زيدًا فتباعد، المطاوع هو زيد، لكنهم 
سموا فعله المسند إليه مطاوعًا مجازا«. شرح الشافية، تحقيق: محمد نور الحسن وآخرين، )1/ 103(، دار 

الكتب العلمية- بيروت، 1982م.
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ــن  ــفقِ«)1(، فنح ــور الش ــقوطِ ن ــد س ــهُ عن ــلامُ أوََّل ــلِ: ظ ــة اللي ــفقِ. وعَتمَ الشَّ

أمــام عــالم مــن الخفــاء والظــلام، حيــث يعــود بنــا هــذا الانســلال الخفــي إلى 

ــى في  ــوى المعن ــم س ــم المعت ــل المظل ــذا اللي ــس ه ــه، ولي ــل في أول ــة اللي ظلم

خفائــه وإبهامــه والتباســه. إن في هــذا الانســلال دليــلا عــلى هــروب الشــاعر 

ــن معظــم الظــلام  ــه ســعي إلى الخــلاص م ــة« إن ــات الظــلام »العتم ــن أولي م

ــا  ــه م ــم المنســل من ــى المعت ــا أن نتســاءل عــن هــذا المعن ــه، لكــن لن وعنفوان

هــو؟

أهــو المعنــى المتــاح في عــالم اللغــة هــذا المعنــى الــذي تحملــه في النهايــة 

ألفــاظ لا تقنــع محمولاتهــا الدلاليــة الصــوفي لعجزهــا عــن التعبــر عــن كنــه 

ــل  ــوف أو المتخي ــي المأل ــام الح ــر الع ــن أط ــة ع ــه الخارج ــه وتجارب مقامات

المتصــور؟ عندئــذ يصبــح هــذا المعنــى في رؤيــة الصــوفي أقــرب إلى حجــب عــالم 

ــران إزاء  ــز الح ــو العاج ــه ه ــى نفس ــذا المعن ــفها، وه ــه إلى كش ــق من الحقائ

ــة. ــة بالحقيقــة المحمدي ــه الصوفي ــا يعــبر عن ــة تطمــح لتعــرف م تجرب

ــه في تبنــي موقــف يســعى إلى الانســلال مــن ربقــة  ــار ل إن الشــاعر لا خي

معــاني لغــة عاجــزة في نظــر الصــوفي عــن الوفــاء بتصويــر عالمــه المنــزاح عــن 

ــة. ــاق الســياحة الصوفي ــالم الشــهادة الشــاطح في آف ع

إن الانســلال مــن عتمــة المعنــى يعنــي الخــروج إلى فجــر مــن الإشراقــات، 

ــة للحــال  ــة مقابل ــروب إلى حــال أخــرى إن لم تكــن ضدي ــى لله ــلا معن وإلا ف

المنســلّ منهــا، لكــن مــا طبيعــة هــذا الهــروب أو الخــروج مــن أسر هــذا المعنــى 

)1( لسان العرب )12/ 381- 382(.
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المعتــم، إنــه هــروب المتخفــي الســاعي إلى الخــلاص مــن »زحــام« المعــاني التــي 

ــدر عــلى هــذا  ــي ق ــا اللغــة الت ــة لغــة هــذا المنســلّ، إنه هــي جــزء مــن أزم

ــه مــع عــالم لا تســتطيع في  الإنســان أن تكــون وســيلة مكاشــفاته وأداة تواصل

ــه«. ــه« و»أحوال ــر عــن »مقامات نظــره التعب

ــه  ــلا من ــين: منس ــن طرف ــابقا- يتضم ــا س ــما ذكرن ــلال -ك ــن كان الانس ول

حــاضرا مرحّــا بــه هــو »عتمــة المعنــى«؛ ومنســلا إليــه غــر مــرح بــه غائبــا، 

فــإن توقــع كــون المنســلّ إليــه مقابــلا ضديــا للمنســلّ منــه وارد تمامــا لتســويغ 

معنــى اختيــار الخــروج منــه، ولكــن تركــه دون ذكــر أو تحديــد يجعــل المعــاني 

مفتوحــة لتصــور عــالم مغايــر لمــا نفــر الشــاعر منــه مــن معــان معتمــة.

إن مــا يفيــده هــذا التعبــر مــن دلالات ومعــان هــو أن مــا يحملــه الشــطر 

الغائــب مــن الطرفــين يعــد أكــر ثــراء وخصوبــة وتجليــا مــن الطــرف الحــاضر، 

لأنــه مفتــوح يمكــن تصــوره اعتــمادا عــلى مــا يرومــه منســلّ مــن حالــة غــر 

مرغوبــة إلى أخــرى منشــودة    

ولتوضيح الطرفين يمكن تمثيلهما في الشكل الآتي:

المنسل إليهالمنسل منه             طرفا الانسلال

غر مرح بهعتمة المعنىالنص 

الظلام والخفاء والالتباسدلالاته
يمكن تعرفها وتحديدها بالخلف:

أي النور

مفتوحمحدد رغم التباسهنوعه

غائبمذكور طبيعته
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ولعــل براعــة هــذا الشــاعر في قدرتــه عــلى خلــق علاقــات بــين جمــل النــص 

عــلى مســتوى الغيــاب كــما نجــد في الجملتــين:

»أنسلّ من عـتـْمة المعـنـى.. أغــيـب ســدى«

ــب  ــة »أغي ــى« وجمل ــة المعن ــن عتم ــل م ــة »أنس ــين جمل ــة ب ــإن العلاق ف

ــل/  ــة )أنس ــة المضارع ــاد في الصيغ ــرد الاتح ــلى مج ــة ع ــت قائم ــدى« ليس س

أغيــب( بــل عــلى مســتوى الترابــط بــين نمطــين مــن الغيــاب، أحدهــما معنــى 

ــالم  ــع الع ــد م ــتطاع أن يتحّ ــه اس ــك أن ــم؛ ذل ــظ قائ ــر لف ــور والآخ ــر مذك غ

المنســلّ إليــه الغائــب غــر المــرح بــه في الجملــة الأولى عــلى مســتوى الفعــل 

ــدى« ــب س ــة: »أغي ــة الثاني ــره في الجمل ــب« في تعب »أغي

وبهذا تكون لدينا ثلاثة أنواع من الغيبة والاغتراب:

 • غيبــة مــرح بهــا عــلى مســتوى الدلالــة في الانســلال الــذي هــو غيــاب 

وخــروج مــن حالــة إلى حالــة هروبــا مــن حالــة متأزمــة إلى أخــرى أكــر انفراجا.

• غيبة واغتراب في اللغة المعتمة.

• غيبة مرح بها.

ــة  ــة غيب ــي في الحقيق ــلال« ه ــة الأولى »الانس ــظ أن الغيب ــن أن نلح ويمك

وانفــلات مــن ربقــة الغيبــة الثانيــة التــي هــي غيبــة الصــوفي واغترابــه في اللغــة 

أي تخلصــه مــن »عتمــة المعنــى« التــي هــي في النهايــة عجــز لأداء اللغــة عــن 

وصــف وتصويــر مقاماتــه، فنحــن هنــا أمــام غيبــة عــن الغيبــة.
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لكــن الغيــاب الجديــد عــلى مســتوى الفعــل »أغيــب« ذو طبيعــة خاصــة 

تتمثــل في تجليــه عــلى مســتوى التريــح بلفظــه وربطــه بهــذه الكلمــة 

ــوَاءٌ. يقــال:  ــهِ سَ ــعُ فِي ــدُ وَالجَْمْ ــلُ، الوَْاحِ ــدى: المُْهْمَ ــدى والسَّ »سُــدًى«، »والسُّ

إبــلٌ سُــدًى أيَ مُهْمَلـَـةٌ« )1(، ويقــال »القَْــوْم سُــدًى: مهمَلــون«)2( وهــذه الكلمــة 

ــل  ــر في الفع ــن الضم ــة م ــالا منصوب ــر ح ــذا التعب ــتق وردت في ه ــم مش اس

ــه اللغــة حتــى عــلى مســتوى  ــذي غيبت ــة الشــاعر ال »أغيــب«، وهــو في النهاي

ــه. ــدال علي ضمــره ال

إن كلمــة »ســدى« قــد وظفهــا الشــاعر جــمال المــلا هنــا أحســن توظيــف، 

حــين ارتبطــت بغيبــة كان ينبغــي أن تكــون حضــورا، ذلــك أن مــا أشرنــا إليــه 

ســابقا مــن غيبــة الشــاعر الصــوفي المنســلّ عــن غيبتــه في اللغــة المعتمــة كان 

يفــترض أن يتولــد عنــه حضــور، إذ مــن الطبيعــي أن تكــون المعادلــة كالآتي:

الحضور   = الغيبة  غيبة 

لكــن الــذي حــدث هــو العكــس، إنــه تأكيــد الغيبــة بهــذا التريــح اللفظي 

بالفعــل »أغيــب«، فــكان في هــذا ضيــاع عــبرت عنــه الكلمــة »سُــدًى« أحســن 

تعبــر، ففيهــا وصــف بليــغ لخيبــة الشــاعر مــن لغــة خذلتــه، وانكســاره إزاء 

غيبــة لم تبلغــه مقصــده.

)1( ابن منظور، محمد بن مكرم، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي ) ت: 711هـ(: لسان 
العرب، دار صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414هـ، )14 / 377(.

)2( ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي )ت: 321هـ(: جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار 
العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الأولى، 1987م، )2 / 1058(.
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إن الغيبــة والحضــور مفهومــان صوفيــان لهــما اتصــال وثيــق باللغــة، 

ــاب،  ــو: الغي ــن النح ــتلهمت م ــي اس ــة الت ــم الصوفي ــن المفاهي ــه »م ــك أن ذل

والحضــور«)1(.

ويعـرف رفيـق عجـم هذيـن المصطلحـين قائـلا إن: »المـراد مـن الحضـور: 

حضـور القلـب بدلالـة اليقـين، حتـى يصـر الحكـم الغيبـي لـه مثـل الحكـم 

العينـي. والمـراد مـن الغيبة: غيبة القلـب عما دون الحق، إلى حـدّ أن يغيب عن 

نفسـه، حتـى أنـه بغيبتـه عن نفسـه لا يـرى نفسـه. فالغيبة عن النفـس حضور 

بالحـق، والحضـور بالحـق غيبـة عـن النفس«)2(. أو هـي »غيبة القلـب عن علم 

مـا يجـري مـن أحـوال الخلق، لاشـتغال الحس بمـا ورد إليه، وقيـل أن يغيب عن 

حظـوظ نفسـه فـلا يراهـا، لأنـه غائب عنهـا بشـهود ما للحـق«)3(.

ــا  ــذي أورده ــياق ال ــة في الس ــة الصوفي ــذه الغيب ــف ه ــا أن نوظ وإذا أردن

ــول  ــا الق ــى«، أمكنن ــة المعن ــن »عتم ــلاله« م ــب »انس ــلا عق ــاعر الم ــه الش في

إنــه ليــس غائبــا منشــغلا عــن لغــة التواصــل العاديــة فحســب، بــل عــن لغــة 

الشــعر المجــترةّ التــي لا تزيــد الموصــوف المنعــوت إلا تعتيــما، إنهــا اللغــة التــي 

ــذا لا  ــرضي، ل ــوف الم ــا المأل ــين، وتأسرهــم باعتباره ــة المتخاطب ــم في ناصي تتحك

يمكــن التحــرر مــن ســلطانها إلا باتخــاذ وســيلة فيهــا بعــض الاحتيــال والخفــة 

)1( جميل حمداوي: المصطلح الصوفي، ضمن موقع وزارة الثقافة المغربية
http://www.minculture.gov.ma    
الأولى،  الطبعة:  بيروت،  ناشرون-  لبنان  التصوف الإسلامي، مكتبة  )2( رفيق عجم: موسوعة مصطلحات 

1999م، ص: 291. 
)3( انظر: 

- عبد المنعم الحنفي: معجم مصطلحات الصوفية، دار المسيرة - بيروت، الطبعة: الثانية، 1987م، ص: 198.
- د. أنور فؤاد أبي خزام: معجم مصطلحات الصوفية ـ مكتبة لبنان ـ الطبعة: الأولى، 1993م، ص: 132.
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ــوي،  ــاري اللغ ــه الإش ــن نظام ــلّ م ــن ينس ــة م ــا حيل ــاء، إنه ــف والده واللط

وينخلــع مــن خطابــه العــادي؛ ليجــد نفســه في عــالم رمــزي خــارج أطــر القــول 

ــا، انفصــل عــن عالمــه اللغــوي الجمعــي، ولم يمســك بمــا  ــة ضائعــا تائه المألوف

يــتراءى لــه مــن بــرق خلــب، يومــض لــه إيماضــا، لا يــكاد يهديــه إلى مقصــده 

ســبيلا، فــلا اللغــة قــادرة عــلى الإيفــاء بمــا يرومــه مــن معــاني الســمو والجــلال، 

ولا هــو وقــد تحــرر مــن ســلطانها ممســك بخيــط مــن البيــان أو طــرف مــن 

ــة. الرمــز موصــل إلى الحقيقــة المحمدي

وفي هــذه المعــاني التــي يتوصــل إليهــا عــبر الظــلال الدلاليــة للتعبــر 

ــوي، هــي  ــح النب ــا رددهــا شــعراء المدي ــرة قديمــة، طالم ــادة لفك الشــاعري إع

ــه  ــي علي ــا النب ــف به ــي اتص ــمال الت ــات الك ــوغ صف ــن بل ــز ع ــلان العج إع

ــن  ــل كان م ــاشرا، ب ــا مب ــن صريح ــر لم يك ــذا التعب ــن ه ــلام، لك ــلاة والس الص

ــة. ــلال الحاف ــاء والظ ــز والإيح ــق الرم طري

وفي الشطر الثاني من هذا المطلع:

»خلعت نعي لا ظلا ولا جسدا«

يشهد التعبر تحولات على مستوى الأسلوب أبرزها:

• الانتقــال مــن فعلــين لازمــين مدارهــما عــلى الفاعــل إلى فعــل ممتــد إلى 

مفعولــه »نعــي«.

• التحــول مــن غيــاب الشــاعر كموجــود كامــن أو مســتتر -عــلى حــد تعبــر 

النحــاة - إلى التجــي عــلى مســتوى الضمــر في »خلعــتُ«.
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• الرجــوع مــن الزمــن المضــارع إلى الزمــن المــاضي حيــث ورد هــذا التعبــر 

بجملــة: »خلعـــت نعــي« بعــد الجملتــين: »أنســلّ مــن عـتْـــمة الـمعـــــنى.. 

ســـدى«. أغــــيـب 

يســتخدم الشــاعر في بدايــة الشــطر الثــاني فعــل )خَلعَْــتُ( وهــو مــن »خَلـَـعَ 

الــيءَ يخَْلعَُــه خَلعًْــا واختلَعَــه: كنَزعَــه إلِا أنََّ في الخَلـْـعِ مُهْلــة، وسَــوَّى بعضهــم 

بــين الخَلـْـع والنَّــزْعِ. وخلـَـعَ النعــلَ والثــوبَ والــرِّداءَ يخَْلعَُــه خَلعًْــا: جَــرَّده«)1(.

وحــين أســند هــذا الفعــل إلى الشــاعر يبــدو أن تأثــر الشــاعر صــار فاعــلا 

بعــد أن كان منفعــلا عــلى مســتوى معنــى المطاوعــة، فلــم يســتخدم »انخلــع« 

وإنمــا اختــار »خلــع« الــدال عــلى صــدور الفعــل مــن الشــاعر، والمخلــوع ليــس 

ثوبــا أو رداء وإنمــا هــو النعــل، فــما دلالــة خلــع هــذا الشــاعر نعليــه؟

ــة الكريمــة، وهــي  ــن الآي ــه م ــد اســتمد دلالات ــين ق ــع النعل لا شــك أن خل

ــوٗى﴾)2(. سِ طُ ــدَّ ْــوَادِ ٱلمُْقَ ــكَ بٱِل ــكَ إنَِّ ــعْ نَعْلَيْ ــه تعــالى: ﴿فَٱخْلَ قول

ــة عــلى  ــه أهــل التأويــل دلال ــه علي ــة كــما نب ــع النعلــين بهــذه الآي وفي خل

ــه، وتشــر رمزيــة خلــع النعلــين إلى الحلــول في  حرمــة المقــام وقداســته وجلال

مــكان مقــدس)3(.

)1( لسان العرب )8/ 76(.
)2( سورة طه، الآية: )12(.

إلى مكان مقدس، حيث طلب من موسى عليه السلام أن يتجرد من لبس  بالنتقال  النعلين  يرتبط خلع   )3(
نعليه »لينال بركة الوادي المقدس، وتمس قدماه تربة الوادي، وقيل: أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند 
مناجاة الله تعالى. كما أن الحرم ل يدخل بنعلين إعظاما له. والعرف عند الملوك أن تخلع النعال ويبلغ الإنسان 
إلى غاية التواضع، وقد كان مالك ل يرى لنفسه ركوب دابة بالمدينة برا بتربتها المحتوية على الأعظم الشريفة، 
وقول خامس: إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد. وقد يعبر عن الأهل بالنعل. وكذلك هو 
الأنصاري  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  القرطبي،  انظر:  يتزوج«.  فإنه  نعلين  لبس  أنه  رأى  من  التعبير:  في 
الكتب  دار  أطفيش،  وإبراهيم  البردوني  أحمد  تحقيق:  القرآن،  لأحكام  الجامع  671هـ(:  )ت:  الخزرجي 

المصرية- القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964م )11/ 173(.
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ــة الكريمــة واقتباســه منهــا مــن خــلال  ــا نظــر الشــاعر إلى الآي ــيّن لن وإذْ تب

ــعْ نَعْلَيْــكَ﴾ و»خلعـــتُ نعــي«، نلحــظ هــذه الاســتجابة  الصلــة بــين ﴿فَٱخْلَ

ــلا قــد  ــة، فــكأن الشــاعر يجيــب الأمــر فيهــا قائ ــوارد في الآي المبــاشرة لأمــر ال

امتثلــتُ الأمــر وخلعــتُ نعــي، ويســتلزم مــن هــذا الامتثــال حســبان الشــاعر 

نفســه حــالًا ببقعــة مباركــة مقدســة، تتطلــب مــن الإجــلال والتعظيــم 

ــوي،  ــح النب ــة في المدي ــمار المنافس ــة مض ــا في النهاي ــدس، إنه ــوادي المق ــا لل م

ــذا نلحــظ أن الشــاعر  ــه، وبه ــق وأفضل ــرم الخل ــد لأك أو هــي الخطــاب الممجّ

بهــذا التعبــر يمجــد الرســول عليــه الصــلاة والســلام، فالشــاعر حــين يلــج بــاب 

المديــح النبــوي عليــه أن يســتحضر مــن مقامــات الجــلال والتعظيــم مــا يليــق 

بــه، فيخلــع عنــه مــا يجــافي ســمو المقــام مــن المعــاني والألفــاظ التــي لا تليــق 

ــوة. ــم النب بحــضرة خات

وبعــد هــذه الجملــة »خلعــت نعــي« يــورد الشــاعر هــذا التعبــر »لا ظــلا 

ولا جســدا«، نافيــا وجــود بديــل بعــد الخلــع فــلا ظــل ولا جســد، فــما المقصــود 

بالظــل والجســد في اللغــة الرمزيــة الصوفيــة؟

ــبر  ــق إذ يعت ــاط وثي ــما ارتب ــدا« بينه ــلا« و»جس ــين: »ظ ــين الكلمت إن هات

الظــلّ تجســيدا لجســد في صــورة ثانيــة أكــر غموضــا، إذ »في الظــلّ لا نســتطيع 

تحديــد ملامــح الوجــه بالضبــط مواجهــة، كــما أننــا لا نســتطيع أن نــرى الأنــف 

مواجهــة، قــد نلمحــه جنبــا، ولكــن ليــس تمامــا... الظــل يحــاكي الجســد، الظــل 

شــعر الجســد أيــا كان هــذا الجســد، شريطــة أن تكــون لــه روح«)1(.

http://www.darwishfoundation.org                                 :1( أحمد العمراوي: الشاعـر وظله، ضمن موقع(
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ــاني-  ــن المع ــى م ــه -بمعن ــكاس للجســد في وهــذا الغمــوض في الظــلّ كانع

ــن  ــو م ــلى نح ــى« ع ــة المعن ــارة »عتم ــه عب ــي ب ــذي توح ــوض ال ــل للغم تمثي

ــص. ــل الن ــين جم ــمات- ب ــل لظــلال الكل ــلى مســتوى التأوي ــو ع ــي -ول التلّاق

ــان  ــة ومع ــاد فكري ــين »الظــلّ« و»الجســد« أبع ــين الكلمت ــن هات ــكلٍّ م ول

ــاء  ــه وإغن ــراء تجربت ــا في إث ــا وحديث ــربي قديم ــاعر الع ــا الش ودلالات، يوظفّه

ــي: ــما ي ــا في ــض جوانبه ــتجي بع ــاول أن نس ــعرية، نح ــوره الش ــح ص ملام

1 - الظل 

إن الظــل ذو مفهــوم خصيــب الــدلالات في الشــعر العــربي قــوي الصلــة بــه، 

فبــيْن »الظــل والشــعر ارتبــاط أبــديّ ليــل نهــار، لا تفريــق فيــه بــين الصبــاح 

والــزوال ولا حتــى الليــل، لأنــه يحصــل بالرؤيــا لا بالرؤيــة رغــم اســتناده 

ظاهريــا عــلى المعاينــة والكشــف، إن الظــل هــو الملجــأ والمأمــن الروحــي أولا، 

وكــذا الشــعر«)1(.

فالظــل حــمّال معــانٍ غنــي بالــدلالات الكامنــة في موضــوع القصيــدة 

ومقصدهــا الــذي هــو النبــي الكريــم عليــه الصــلاة والســلام.

ومـن دلالات الظـل رمزيتـه للعـز والمنعـة، حـين نقـول: فـلان يعيـش في ظل 

فـلان أي في ذراه وكنفـه، فـكأن شـاعرنا يروم إدراك حلم عزيـز المنال هو العيش 

في ظـلال شرف وسـمو ونبـل المقـام النبـوي الذي يعجـز الواصفون عـن بلوغه.

)1( المرجع نفسه.
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ومــا دام الظــل ذا طرفــين هــما النــور والظلمــة، فقــد اختلفــت الــرؤى في 

تأويلــه وقراءتــه، وتعــددت المفاهيــم في تفســره، فهــو عنــد قــوم ظلمــة بالنظر 

إلى مآلاتــه وواقعــه، وعنــد آخريــن نــور بالنظــر إلى مصــدره وأصلــه، فــلا ظــلَّ 

بــلا نــور، ذلــك أنــه »مــن امتــزاج النــور بالظلمــة يتكــوّن الظــل، وبنــاء عليهــما 

يتــم تقســيمه، ومــن ثـَـمَّ تتعــدد أســاميه«)1(.

ولــذا ورد في لســان العــرب لابــن منظــور: »يقَُــالُ للرجُــل إذَِا مَــاتَ وبطََــلَ: 

ضَحَــا ظِلُّــه. يقَُــالُ: ضَحَــا الظِّــلّ إذَِا صَــارَ شَمْسًــا، وَإذَِا صَــارَ ظِلُّ الإنِســان شَمسًــا 

ــه  ــنُ الأعَــرابي: يقَُــالُ للِرَّجُــلِ إذَِا مــاتَ ضَحــا ظِلُّ ــه ومــاتَ. ابْ ــلَ صاحِبُ فقــدْ بطََ

لأنَــه إذَِا مَــاتَ صَــارَ لَا ظِــلَّ لَــهُ«)2(.

ــمس،  ــه إلي الش ــه في صرورت ــل تدرج ــة للظ ــل إلي رؤي ــول يحي ــذا الق ه

وفلســفيا يمكــن النظــر إلي أن الضــوء منطقــة غيــب واحتجــاب.

وحينــما يقــال إذا مــات الإنســان: ضحــا ظلــه، ويقــرر العــرب معنــي ذلــك 

بــأن الظــل صــار شمســا، فهــذا يعنــي مــآل الظــل إلي أصلــه، إذ هــو في صرورتــه 

شمســا يدخــل منطــق العــماء)3(.

وقد علق ابن منظور على تعبر )ظِلّ الليلِ( بمعنى: سَواده في قولهم:

ة: »أتَانا فِي ظِلِّ اللَّيْلِ« في بيت ذِي الرُّمَّ

ـــفُه ـــازحَِ المجَْهـــولَ مَعْسِ ـــفُ النَّ ـــدْ أعَْسِ قَ

فِي ظِـــلِّ أخَْـــضَرَ يدَْعُـــو هامَـــهُ البُـــومُ 

)1( المرجع نفسه. 
)2( لسان العرب، مصدر سابق )14/ 481(.

الثقافة: الله الوهيبي: الظل.. أساطيره وامتداداته المعرفية والإبداعية، ضمن موقع جسد   )3( د. فاطمة عبد 
http://aljsad.org
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قائلا:

ــمْسِ دُونَ  »وَهُــوَ اسْــتِعَارةٌَ لأنَ الظِّــلَّ فِي الحَْقِيقَــةِ إنِمــا هُــوَ ضَــوْءُ شُــعاع الشَّ

.)1(» ــعاع، فــإِذا لـَـمْ يكَُــنْ ضَــوْءٌ فهَُــوَ ظلُمْــة وَليَْــسَ بظِــلٍّ الشُّ

ــي،  ــور فيختفـ ــز النـ ــدرج في حيّـ ــه ينـ ــل إلي أصلـ ــؤول الظـ ــما يـ إذًا حينـ

فالنـــور -عـــي عكـــس مـــا نتصـــوره للوهلـــة الأولي- منطقـــة غيـــب وعـــماء 

ــا  ــن موجدهـ ــدا عـ ــة أبـ ــلال محجوبـ ــربي: الظـ ــن عـ ــول ابـ ــاب. يقـ واحتجـ

ـــع  ـــدا تطل ـــه. وهـــي أب ـــدت عن ـــن تول ـــلى م ـــواع ع ـــوع الأن ـــد طل ـــا عن وظهوره

مـــن خلـــف حجـــاب أســـبابها؛ لـــترى موجدهـــا، فـــلا تـــراه أبـــدا، فهـــي في 

ظلمـــة كونهـــا محبوســـة، لا تـــرح أبـــدا.. فـــلا يـــرى الحـــق أبـــدا، إلا مـــن 

خلـــف حجـــاب«)2(.

وتنتهــي الدكتــورة فاطمــة عبــد اللــه الوهيبــي إلى أن مفهــوم الظــل -كــما 

ــق  ــود المطل ــرة الوج ــع فك ــل م ــق ومتداخ ــوم عمي ــدم- مفه ــما تق ــر م ظه

ــود. ــوت والخل ــرة الم ــع فك ــماء، وم ــي والع ــرة التج ــع فك ــدم، وم والع

ـــا أن انعـــدام الظـــل في التوظيـــف  ومـــن خـــلال المفاهيـــم الســـابقة يتبـــين لن

الـــدلالي يتســـع لعـــدة معـــان، مـــن أهمّهـــا أن غيـــاب الظـــل في حـــد ذاتـــه 

ـــور  ـــه ن ـــلى أن ـــلا« ع ـــاعر »لا ظ ـــول الش ـــم ق ـــاس نفه ـــذا الأس ـــلى ه ـــوء، وع ض

ـــة  ـــن الحقيق ـــه ع ـــاعر في بحث ـــا للش ـــة آياته ـــة المتجلي ـــة النبوي ـــف للحقيق كاش

ـــة. المحمدي

)1( ابن منظور: لسان العرب، مصدر سابق )11/ (416.
)2( د. فاطمة عبد الله الوهيبي: الظل.. أساطيره وامتداداته المعرفية والإبداعية، مصدر سابق.
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2 - الجسد 

اســتعمل الشــاعر جــمال المــلا لفظــة الجســد كســابقتها -أي لفظــة الظل- في 

دلالات إيحائيــة أكــر عمقــا وثــراء مبتعــدا بذلــك عــن الصــورة النمطيــة التــي 

درج عليهــا كثــر مــن الشــعراء القدمــاء في نظرتهــم للجســد، هــذه النظــرة التي 

ظلــت حبيســة توظيــف يضــع الجســد حينــا في مقابــل الــروح، أو يجعلــه محــل 

ــوط والفســاد  ــن الهب ــو مكم ــر، أو ه ــا آخ ــراق حين ــين والف ــار الب ــكاس آث انع

والانحطــاط في أحايــين كثــرة.

إن كلمــة الجســد قــد خرجــت عــن تلــك المعــاني إلى أبعــاد أخــرى، فأصبــح 

ــه »الصــورة  ــا، إن ــل أكــر إشراق ــرا عــن متخي ــة تعب الجســد وفــق هــذه الرؤي

ــال المنفصــل، وتظهــر في جســم  ــل وتبــر في الخي ــل كل روح تمث ــة، وقي المثالي

ــة والإنســانية«)1(. ــوري كالأرواح الملكي ــاري كالجــن أو ن ن

لم يعــد اســتخدام هــذه الكلمــة مفهومــا مســتمدا مــن المرجعيــة الدلاليــة 

في المعاجــم اللغويــة، بــل اكتســبت أبعــادا غذّتهــا الــرؤى الفكريــة والجماليــة 

في اللغــة الشــعرية الحديثــة التــي تتكــئ عــلى الرمــز والتكثيــف الــدلالي 

والإيحــائي، فقــد عانقــت معــاني وجوديــة وروحانيــة ذلــك أن »الوجــود الإنســاني 

هــو جســدي. ومــن هنــا، كان الجســد فاعــلا أساســيا مســاهما في إنتــاج القيــم 

وتوليــد الــدلالات، وجــذرا خلاقــا لعــدة أيقونــات ســيميائية عــبر ســرورة 

ــا«)2(. ــا وتجلياته ــا امتداداته ــة متجــددة له تاريخي

)1( عبد المنعم الحنفي: معجم مصطلحات الصوفية، مصدر سابق، ص62.
)2( عبد المجيد علوي إسماعيلي: مفهوم الجسد بين الثقافة العربية الإسلامية والغربية، ضمن موقع:

http://www.maghress.com 
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إن رمزيــة الجســد لــدى الصــوفي تســمو بــه مــن مــادة دنيويــة إلى جوهــر 

مقــدس تحــلّ بــه أنــوار وفيــوض تمنحــه صفــة علويــة.

الجســد عنــد الصوفيــة يتحــرك مــن ماديتــه وحيــزه الفيزيقــي إلى الــروح في 

ثنائيــة دائمــة الحركــة عــلى اعتبــار أن الجســد الخالــص عندهــم ينبغــي خلعــه 

مــن أجــل الوصــول، لــذا يبقــى التشــوق خــارج ملذاتــه وشــهواته، وقــد قــال 

ــد  ــار، والشــهوة مثــل الحطــب، يتول ــور، والشــبع ن ــة: »الجــوع ن أحــد الصوفي

منــه الاحــتراق، ولا تطفــأ نــاره حتــى يحــرق صاحبــه«)1(.

لقــد أصبــح الجســد جــرا للتّرقــي ومعــبرا للســمو في ســلم ومــدارج 

لــدى أقــوام مــن الصوفيــة »وســيلتهم إلى المعــراج الروحــي هــو الجســد وكل 

مجاهدتهــم تنــم عــن علاقــة حيـــة وفعالـــة معـــه، فالجســد لديهــم هــو بدايــة 

للصعــود إلى عــالم تتوحــد فيــه الأشـــياء، ويشــعر الإنســان بانتمائـــه العضـــوي 

مـــع الجســـد الكـــوني العام«)2(.

ــى،  ــه إلى أن يســتبدل بوجــوده الأدنى وجــودا أرق يســعى الصــوفي في رحلت

والجســد يقــوم بــدور فاعــل وحيــوي في عمليــة الدفــع في الوصــول إلى الــروح، 

وعــلى الرغــم مــن محاولــة تغييــب الجســد إلا أنــه بغيابــه يصبــح أكــر حضــورا 

مــن الطــرف الحــاضر، ولــولا هــذا الوجــود الحــاضر الغائــب لمــا كان للطــرف 

الآخــر/ الــروح أي مســوغ للوجــود«)3(.

)1( القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك )ت: 465هـ(: الرسالة القشيرية، تحقيق: الإمام الدكتور 
عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف، دار المعارف، القاهرة، ج: 1، ص: 272.

)2( د. رمضان بسطاويسي: الإبداع والحرية، الهيئة العامة لقصور الثقافة- القاهرة، العدد 119، ص: 222.
)3( د. عبد الناصر هلال: خطاب الجسد في شعر الحداثة، مركز الحضارة العربية- القاهرة، 2005، ص: 38.
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إن نفي الشـاعر الظل والجسـد في صيغتيهما التنكريتين »لا ظلا ولا جسـدا« 

بعـد قولـه: »خلعـتُ نعـي« يحتمل عـدة قـراءات، أولاها أن هذا الشـاعر يقول 

إن المخلـوع إنمـا هـو نعل إجلالا وتعظيـما للمقام الذي أقف فيه، وليس جسـدا 

أو ظـلا، بـل إني لا أزال عـلى عهـدي مستمسـك بثوابتـي التـي هي جلـدي الذي 

يرمـز الانسـلاخ منـه إلى التخـي عـن الـذات بـكل مـا له صلـة بها مـن مقومات 

منعكسـة في صـورة ظـل وغره هـو تجلياتها عـلى الطبيعـة، والقـراءة الثانية أني 

قـد خلعـت نعـي إجـلالا وتعظيـما في موقـف ليـس فيـه ظـل ولا جسـد، فقـد 

غـاب الإنسـان عـن جسـده وما يسـتتبعه من ظل؛ لأنـه مغمور بجلال وقدسـية 

الموقـف ذاهـل عـن ذاتـه لشـدة هيبة المقـام الـذي يقف فيـه، والقـراءة الثالثة 

أن الجسـد هـو اللغـة الوضعيـة والظـل الرمـز أو الظـلال التي توحي بهـا اللغة، 

فلـم يعـد للغـة والرمـز مـكان في رؤيتـي وأنـا أعبر العـالم الحي إلى عـالم قدسي 

كله سـمو وكـمال وجلال.

الشطرين بين  والدلالي  الأسلوبي  التناغم 

المطلع: البيت  في 

أنسلّ من عـتـْـــمة الـمعــــنى.. أغـيـب سدى

 خـلعـــــت نعــــيّ لا ظــــلا ولا جـســــدا

ــين شــطري  ــوط الانتظــام والاتســاق ب ــك خي ــلا حب ــد أجــاد الشــاعر الم لق

هــذا البيــت عــلى مســتوى الترابــط والتشــابه في البدايــات والمــآلات عــلى نحــو 

ــيّن في الجــدول الآتي: مــا نتب
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ــر في  ــين التعب ــان وكشــف لأوجــه التشــابه ب يتضــح مــن هــذا الجــدول بي

ــة الشــطرين عــلى مســتويات عــدة: بداي

خلعت نعيأنسل من عتمة المعنىالتعبير

بداية الشطر الثانيبداية الشطر الأولموقع التعبير

التشابه بين التعبيرين

على مستوى الدلالة

الأول يدل على التجرد من عتمة المعني 

والثاني تجرد من النعل 

التشابه بين التعبيرين

على مستوى الغايات

انســلال مــن عتمــة معنــى أي لغــة 

ــر اتســاعا  ــوح أك ــن الب ــالم م إلى ع

وإشراقــا وســموا

خلــع للنعــل هيبــة وتعظيــما لعــالم 

مــن الجــلال والســمو 

توق إلى السمو والكمال الذي عجز عنه البشر خلاصة الائتلاف 

وهو في النهاية مقام النبي الكريم 

ويتضــح مــن هــذا الجــدول بيــان وكشــف لأوجــه التشــابه بــين التعبــر في 

نهايــة الشــطرين عــلى مســتويات عــدة:

لا ظلا ولا جسداأغيب سدىالتعبير

نهاية الشطر الثانينهاية الشطر الأولموقع التعبير

التشابه بين التعبيرين

على مستوى الدلالة

الأول يدل على الغيبة في متاهات اللغة العاجزة 

والثاني يدل على غيبة الظل والجسد أي النور والمقدس 

التشابه بين التعبيرين

على مستوى الغايات

غيبــة عــن عــالم لم يســتطع الشــاعر 

ــه )الحضــور(  بلوغــه والوصــول إلي

ــن  ــه م ــا في ــوة وم ــالم النب ــه ع إن

كــمال وجــلال وســمو

ــل  ــال الظ ــلى وص ــدرة ع ــدم الق ع

ــة،  ــدى الصوفي ــور ل ــذي هــو الن ال

والجســد الــذي يكتــي قداســة 

رمزيــة لــدى الصوفيــة. بالنهايــة 

النــور  كنــه  بلــوغ  عــن  عجــز 

المحمــدي أو الوصــول إلى جوهــره

ــام خلاصة الائتلاف  ــة مق ــو في النهاي ــذي ه ــمال ال ــمو والك ــول إلى الس ــن الوص ــز ع عج

ــم  ــي الكري النب
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ــلى  ــة ع ــة في الدلال ــطرين في النهاي ــاد الش ــط اتح ــذا التراب ــن ه ــين م  ويتب

معــان فيهــا كشــف لقصــور وعجــز اللغــة الشــعرية عــن بلــوغ صفــات الكــمال 

المحمــدي، وهــي الفكــرة التــي أكــر شــعراء المديــح مــن التعبــر عنهــا بأســلوب 

مبــاشر، لكــن شــاعرنا اســتطاع الوصــول إليهــا بصــور وإيحــاءات رمزيــة أكــر 

عمقــا وجــمالا.

المطلع  البيت  في  الصوفية  الرموز 

اســتمد الشــاعر لغــة هــذا البيــت المطلــع مــن المعجــم الصــوفي، وتتجــلى 

ــعر  ــة الش ــن لغ ــتقاة م ــاظ المس ــرة الألف ــم في ك ــذا المعج ــور ه ــة حض كثاف

الصــوفي الرمزيــة، كــما هــو واضــح في عديــد الكلــمات الشــعرية التــي اســتقاها 

مــن معجــم شــعراء صوفيــين، هــي: الغيبــة )أغيــب(، الخلــع )خلعــت نعــي(، 

الظــل، الجســد. ويبــدو أن شــعر ابــن الفــارض كان ملهمــه الأول كــما ســنبين في 

فقــرة قادمــة في أثنــاء تناولنــا ظاهــرة التنــاص.

إن للصــوفي لغــة رمزيــة خاصــة يســتخدمها للتعبــر عــن مــدارج الســلوك 

لمقامــات روحيــة، يقــول الكلابــاذي »إنِ للقَْــوْم عِبَــارَات تفردوا بهَــا واصطلاحات 

فِيــمَا بيَنهــم لَا يــكَاد يســتعملها غَرهــم«)1(.

وهــذه الاصطلاحــات هــروب مــن لغــة يعيــش فيهــا الشــاعر الصــوفي أزمــة 

نشــر إليهــا فيــما يــي:

380هـ(: التعرف لمذهب أهل التصوف، الناشر: دار  )1( الكلاباذي، أبو بكر، محمد بن أبي إسحاق )ت: 
الكتب العلمية- بيروت، )1/ 111(.
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اللغة أزمة 

يعيـش الشـاعر جـمال المـلا اغترابـا في اللغـة عـبر عنـه بقولـه: »أنسـل مـن 

لا  اسـتعمالها  عـلى  النـاس  يتواضـع  التـي  الألفـاظ  أن  ذلـك  المعنـى«،  عتمـة 

تبلـغ كنـه مضمـون التجربـة الموغلـة في الوجـد، حـين تنعكـس عليهـا الفيـوض 

الشـاطحة، فالمعنـى يبقـى ملتبسـا غائما في غيـاب الألفاظ القـادرة على توصيف 

تجربـة غامـرة مـن الإشراقـات والشـهود، فكـما يقـول النفـري: »كلـما اتسـعت 

الرؤيـة ضاقـت العبـارة«، وقـد عـبر سـليمان بـن عـي عفيـف الدين التلمسـاني 

)ت: 690هــ( عـن هـذا الاغتراب في اللغة والحرة التي تسـكن الصـوفي بقوله)1(:

وقفنـــا عـــلى المغنـــى قديمـــا فمـــــــا أغنى

ولا دلـــت الألفـــاظ منـــه علــــى مــعــــنى

وكــــــم فيه أمسـيــــنا وبـتـنـــــا بربـعــــه

حيـــارى وأصبحنـــا حيـــارى كـــما بتنـــا

إن هــذا الشــاعر الــذي كان -كــما حــى صاحــب فــوات الوفيــات- »متخيــلا 

في أقوالــه وأفعالــه طريقــة ابــن العــربي«)2(. لا يجــد في المعنــى الــذي ترشــد إليه 

الألفــاظ غــر دلالات، لا تغنــي شــيئا في وصــف مشــاهدات القــوم ومواجدهــم، 

وهــو مــا أطلــق عليــه المــلا عبــارة »عتمــة المعنــى«.

ــول  ــات وأحــوال الصــوفي، يق ــر مقام ــارة تقــف عاجــزة عــن تصوي إن العب

ــاذي: الكلاب

)1( الكتبي محمد بن شاكر )ت: 764هـ(: فوات الوفيات، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر- بيروت، الطبعة: 
الأولى، 1974م، )2/ 73(.

)2( المصدر السابق نفسه.
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»وَأمّـا كُنْـه أحَْوَالهِـمْ فـَإِن العْبـارةَ عَنْهَا مَقْصُـورةٌَ وَهِي لأرْبابها مَشْـهُورةَ«)1(.

ــيقًا  ــا ش ــلوباً رمزيًّ ــوا أس ــتر. واصطنع ــلوب الس ــة إلى أس ــأ الصوفي ــد لج لق

وشــائكًا في الوقــت نفســه، يعــبرون مــن خلالــه عــن مكنــون نفوســهم وأنــات 

ــي تمــر بهــم)2(. ــة الت قلوبهــم وحــالات الوجــد والشــوق والغيبوب

إن الخطــاب الصــوفي »يشــوبه الغمــوض والالتبــاس والغرابــة لتفــاوت معاني 

ألفــاظ القــوم بحســب تفــاوت مقامــات الصــوفي نفســه. ولجــوء المتصوفــة إلى 

ــرًا  ــا أن كث ــدة، منه ــباب عدي ــح«)3( لأس ــب التري ــح وتجنُّ ــوض والتلمي الغم

مــن نزعاتهــم وأقوالهــم يخالــف ظاهــر الشريعــة، فــلا يمكــن الإفصــاح عنهــا 

ــر  ــة في كل ع ــون الصوفي ــوا يتتبع ــن كان ــاء الذي ــلطان الفقه ــن س ــا م خوفً

بالتشــهر، وربمــا وصــل الأمــر إلى المحاكــمات والقتــل، مثلــما حــدث مــع الحــلاج 

ــول)4(. والســهروردي المقت

إن أســلوب هــذا البيــت قــد لبــس لبوســا رمزيــا صوفيــا، وتدثـّـر بغلالــة مــن 

ــرة  ــراءات كث ــة لق ــة قابل ــة الشــعرية ظــلالا دلالي ــح اللغ ــذي يمن الغمــوض ال

ــا  ــلات، بعضه ــدة تأوي ــع لع ــا، إذ يتس ــه منه ــر إلي ــي ينظ ــة الت ــب الرؤي بحس

ــق  ــا يتعل ــث، وبعضه ــعر الحدي ــدة في الش ــكالياتها المعق ــة وإش ــل باللغ يتص

ــة. ــط مســتوى آخــر بعــوالم صوفي ــص، ويرتب ــوى الفكــري للن بالمحت

)1( الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، مصدر سابق، )1/ 111(.
)2( شعبان أحمد بدير: الرمز الشعري واغتراب اللغة في المنظور الصوفي، ضمن موقع معابر:

 http://www.maaber.org

)3( المرجع السابق نفسه.

)4( المرجع السابق نفسه.
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المعجم في  الموسيقي  التنغيم 

المطلع  للبيت  الشعري 

في هذا البيت المطلع:

أنسلّ من عـتـْمة الـمعـنى.. أغـيـب سدى

ـــدا ـــلا ولا جـسـ ـــيّ لا ظـ ـــت نعـ خـلعــ

يوجد اتساق موسيقي وجرس نغمي، نشر إلى بعض مظاهره فيما يي:

1 - اســتخدم الشــاعر فعــل )أنســلّ( بــدل )الانســلال( لمــا يوحــي بــه هــذا 

الفعــل مــن قــوة مردهــا إلى صيغتــه المشــتملة عــلى التضعيــف، أي الشــدة في 

«، إذ في الفعــل الــذي يهــمّ بــه حاجــة إلى التشــديد في  جــذره الاشــتقاقي »سَــلَّ

فعــل )أنســلّ( الــذي أحــدث تأثــرا أقــوى مــن كلمــة )الانســلال(؛ لأن القيــود 

التــي تشــد الإنســان إلى واقــع معــيّن غالبــا مــا تكــون مكبلــة لقــواه، فيحتــاج 

إلى مزيــد مــن العنفــوان والقــوة التــي تشــد أزره في التخلــص منهــا أو الانســلال 

مــن أغلالهــا، فهــو منطلــق كالســهم لإصابــة هــدف نبيــل لا يثبــت في مقارعــة 

المنافســين فيــه غــر أولي قــوة وبــأس شــديد.

2 - وفي شـبه الجملـة )مـن عتمة المعنى( اتسـاق موسـيقي، تمثـل في التنغيم 

الحاصـل مـن تكـرار الحـروف: )م، ع، ن(، ولا شـك أن هـذه العلاقـة الموسـيقية 

التجانسـية بـين كلمتـي: )المعنى( و)عتمـة( مع )من( يومئ إلى ما أراده الشـاعر 

مـن تشـابه بـين هاتين الكلمتـين: كلمة المعنى المنسـلّ منـه الذي هـو في النهاية 

غمـوض وعِـيّ وعجـز وإحالـة وانحطـاط خلاف مـا ينسـلّ إليه من بيـان وبلاغة 

وبلـوغ مقصـد وسـمة؛ وكلمـة عتمـة التي هي ظـلام وحجب.
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ــت مشــكّلة ناظــما  ــذا البي ــدة حــروف في ه ــررت ع ــد تك ــرار: لق 3 - التك

موســيقيا لكلــمات وجمــل البيــت المطلــع، أهمهــا حــرف الســين الــذي نجــده 

في عــدة كلــمات في أول البيــت وآخــره ووســطه )أنســلّ، ســدى، جـســـدا(، وهــو 

ــح  ــة، ومصطل ــروف الصفري ــن الح ــوس م ــكاكي مهم ــوي احت ــاني لث ــرف لس ح

الصفــر يطلــق عــلى الصــاد والســين والــزاي، وقــد ســميت بهــذا الاســم لأنهّــا 

ــمع«، أو لأنهّــا يصُفَــر بِهــا، وقــد أحــدث هــذا التكــرار موســيقى  »أنــدَى في السَّ

ــاق  ــن الاتس ــا م ــاعت نوع ــرا، وأش ــبا وصه ــه نس ــين جمل ــت ب ــة، جعل مجانس

والتنغيــم بــين الشــطرين، ينضــاف إلى الموســيقى التقليديــة المعروفــة في شــعرنا 

العــربي القديــم وهــي:

هــذا الحضــور الكثيــف لحــرف الــلام في كلــمات عديــدة مــن البيت )أنســلّ، 

المعنــى، خلعــت، نعــي، لا، ظــلا(، ونلحــظ تميــز الشــطر الثــاني بكثافــة بــارزة 

لهــذا الحضــور، لعــل مردهــا إلى مــا أومأنــا إليــه ســابقا مــن تحــولات دلاليــة 

أوحــت بهــا جمــل الشــطر الثــاني.

وهنــاك نــوع آخــر مــن التآلــف والتنظيــم الجــي، نحسّــه في تكــرار التنّويــن 

، جســدًا(. في كلــمات )سُــدًى، ظــلاًّ

وكان لجــرس حــرفي الغــين والخــاء الحلقيين في كلمتــي: »أغيــبُ« و»خلعتُ« 

مــع حــروف مختلفــة فعلــه التأثــري في التنبيــه عــلى أوجــه الاختــلاف والاتفــاق 

الــدلالي بــين الكلمتــين، فالخــاء حــرف لســاني حلقــي رخــو مهمــوس، والغــين من 

الحــروف الحَلقِْيّــة ومخرجهــا مــن الحلــق، وهــي أيَضًــا مــن الحــروف المجَْهُــورةِ، 

والغــيُن والخــاء في حيّــز واحــد.
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ــع  ــاعر التري ــزم الش ــع الت ــت المطل ــذا البي ــي ه ــع: فف ــرة التري - ظاه

ــن  ــد م ــاء مزي ــلى إضف ــوا ع ــن دأب ــاء الذي ــعراء القدم ــنة الش ــلى س ــا ع جري

ــاق  ــع هــو اتف ــة. والتري ــم الشــعرية الخليلي الاتســاق الموســيقي في مطالعه

قافيــة الشــطر الأول مــن البيــت مــع قافيــة القصيــدة ويكــون عــادة في البيــت 

ــره. ــع في غ ــدر أن يق ــدة، وين ــن القصي الأول م

- التــزام مــا لا يلــزم في موســيقى البيــت: فبالإضافــة إلى تجانــس روي 

القصيــدة وهــو حــرف الــدال في الشــطرين، حــرص الشــاعر جــمال المــلا عــلى 

ــرف  ــطرين بح ــة الش ــين في نهاي ــرن الدال ــين ق ــزم ح ــا لا يل ــه م ــزم نفس أن يل

ملتــزم ســابق لهــما هــو حــرف الســين الصفــري في الكلمتــين )ســدى/ جســدا(.

ــا لقصيدتــه، وهــو صــوت  - الــروي: لقــد اختــار الشــاعر حــرف الــدال رويًّ

ــام،  ــة المق ــف وفخام ــلال الموق ــب ج ــور ليناس ــاري مجه ــوي انفج ــاني لث لس

ــة  ــة فتح ــا الصوتي ــي في حقيقته ــي ه ــد الت ــف الم ــدة بأل ــح مزي ــة الفت وحرك

ــه  ــداد والتعمــق في كن ــة عــلى معــاني الاســتطالة والسّــعة والامت ــة للدلال طويل

ــص. ــذا الن ــة به ــة المحمدي الحقيق

المطلع  البيت  في  التناص  ظاهرة 

أنسلّ من عـتـْمة الـمعـنى.. أغـيـب سدى

ـــدا ـــلا ولا جـسـ ـــيّ لا ظـ ـــت نعـ خـلعــ

ســنحاول خــلال دراســة ظاهــرة التنّــاصّ بــين هــذا المطلــع الوليــد والنصوص 
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ــوص  ــص بالنص ــذا الن ــة ه ــة علاق ــتجلاء طبيع ــة في اس ــا؛ رغب ــد منه ــي تول الت

الشــعرية التــي ســبقته، والتعــرف عــلى طبيعــة مصــادره، وســعيا لاستكشــاف 

ــت  ــي وجه ــة الت ــة الفكري ــة المســتثمرة في إنشــائه، والمرجعي ــة المعرفي الخلفي

الــرؤى الفكريــة لمنتجــه والتجــارب الشــعرية الجاذبــة لعنانــه.

ــة  ــا الفني ــن القضاي ــة م ــلا في طرحــه جمل ــد تقاطــع الشــاعر جــمال الم لق

والفكريــة مــع نصــوص عدة، واســتثمر أســاليب ورؤى شــعراء قدمــاء ومحدثين، 

نومــئ إلى طــرف منهــا فيــما يــي:

1 - افتتــح الشــاعر نصــه بفعــل )أنســلّ(، وظاهــرة الانســلال مــن الــيء 

للتعبــر عــن الخــروج والانطــلاق معروفــة في الشــعر العــربي قديمــه وحديثــه 

مــن ذلــك قــول أبي نــواس )ت: 198هـــ(:

إِهـــابِهِ     في  وَالليَـلُ  أغَتـَدي  قـَد 

أدَعَـــجُ مـــا جُـــرِّدَ مِـــن خِضابِـــهِ

حِــجـابِــهِ مِـن  يبَـدُ  لـَم  رٌ  مُدَثّـَ

ـــهِ))( ـــن ثِيـابِـ ـــلَّ مِ ـــيِّ انسَ كَالحَبَ

وهــذا التعبــر لم يتجــاوز دلالــة الانســلال التــي هــي الخلــع بمعنــاه الحــي، 

بينــما نجــد صاحبنــا ينطلــق إلى معــان ودلالات أكــر عمقــا واتســاعا في توظيفــه 

لهــذه الكلمــة عــلى نحــو مــا أبنــا عنــه في تحليلنــا الســابق.

)1( ديوان أبي نواس، حققه وضبطه وشرحه: أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
ب . ت، ص: 657.
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وعـبر كثـر بـن عبد الرحمـن )ت: 105هــ( المعـروف بكثر عزة عـن ضياعه 

بسـبب الوجـد والهيـام بمحبوبتـه بانسـلال فريد الخرز مـن العقد، يقـول )1(: 

وَنفَـــي إذِا مـــا كُنـــتُ وَحـــدي تقََطعّـــت 

ـــما انسَـــلَّ مِـــن ذاتِ النِّظـــامِ فرَيدُهـــا  كَ

وهــذا التعبــر فيــه تشــبيه حالــة تمــزق نفــس الشــاعر حــرة عــلى محبوبته 

بمشــهد انســلال جواهــر الخــرز الكريــم مــن العقــد المنظوم.

وفي الشــعر الحديــث نجــد الشــاعر أحمــد محــرم )ت: 1945م( يعــبّر 

بالانســلال عــن ولــوج بطــل لابــس جنــح الليــل في حصــن، مســتعملا الحيلــة 

ــول )2(: ــرة، يق ــه أي ح ــدو في صنيع ــار الع ــى احت ــة حت الخفي

جَى؟  مَتى جاءَ؟ كيفَ انسلَّ في غَسَقِ الدُّ

ومـــاذا جَـــرى مـــن كان للحصـــنِ حاميـــا؟

مِــنَ الجِـنِّ هــذا أم من الإنــس يــا لـَـهُ 

ـــيا! ـــوبَ الخوالـ ـــينا الخُطـ ـــا ينَُسِّ ًـ مُـصـاب

ـــاعر  ـــر الش ـــلال في تعب ـــورة الانس ـــرب إلى ص ـــر أق ـــذا التعب ـــك أن ه ولا ش

ـــل عـــلى  ـــة بالتســـتر بظـــلام اللي ـــه الحيل جـــمال المـــلا، لأن المشـــهد اختلطـــت في

ـــن  ـــل م ـــره »أنس ـــل في تعب ـــة اللي ـــلال بعتم ـــاط الانس ـــرى في ارتب ـــا ن ـــو م نح

عتمـــة المعنـــى«، لكـــن جـــدة وبراعـــة الشـــاعر تمثلـــت في تركيـــب الصـــورة 

)1( ديوان كثير عزة، جمعه و شرحه الدكتور إحسان عباس، طبعة دار الثقافة - بيروت، 1391هـ / 1971م، 
ص: 201.

جدة،  عسيري،  ماجد  دار  العفاني،  حسين  بن  سيد  الدكتور  جمع  الأخيار،  الصحابة  من  النهار  فرسان   )2(
السعودية، د. ت، ج: 3، ص: 140.
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مـــن عـــدة عنـــاصر يجمـــع بينهـــا رابـــط الغمـــوض والتســـتر مـــن انســـلال 

المتخفـــي وظلمـــة العتمـــة إلى غمـــوض المعنـــى، فجـــاءت الصـــورة متســـقة 

مركبـــة منتظمـــة أحســـن انتظـــام.

2 - لقــد كشــف تعبــر الشــاعر جــمال المــلا »عتمــة المعنــى« عــن مفهــوم 

للمعنــى معتــم لابــس غلالــة مــن الغمــوض، ويبــدو التلاقــي بــين هــذا المفهــوم 

ورؤيــة الشــاعر الصــوفي ابــن الفــارض في قولــه)1(: 

كـــلّ صـــورةٍَ التركـــيب في  عالـَم  وفي 

ظـَـــــهَرتُْ بَمعنًى عـــــنه بالحســـنِ زينَتِ

تبُِنْـهُ مَظاهِـــري وفي كـــلّ معـــنًى لم 

تصـــــوّرتُْ لا في صــــــــورةٍ هـيكـلـيّــــــة

وفيـما تـراهُ الـــرّوحُ كَشْـفَ فرَاســـــةٍ
خَفيتُ عــــنِ المعَــــنى المـُعـنَّى بـدِقـّة )2(

3 - اســـتعمل الشـــاعر كلمـــة »أغيـــب« وهـــي لفظـــة شـــائعة ذائعـــة 

ـــين  ـــد والب ـــر الوج ـــن أث ـــر ع ـــا في التعب ـــا يوظفونه ـــا م ـــعراء غالب ـــدى الش ل

ــث أن  ــا يلبـ ــشرود مـ ــول والـ ــن الذهـ ــا مـ ــدث نوعـ ــين يحـ ــراق حـ والفـ

يتحـــول إلى غيبـــة عـــن عـــالم الواقـــع لشـــدة اســـتغراق الـــذات في محبـــة 

مـــن تتعلـــق بـــه وتهيـــم بحبـــه، ولكـــن شـــاعرنا في الحقيقـــة يبـــدو أنـــه 

ـــردّد  ـــي ت ـــة الت ـــذه الكلم ـــتعماله ه ـــة باس ـــة الصوفي ـــة الغيب ـــدأ رحل ـــد ب ق

ـــما في  ـــربي )ت: 638هــــ( ك ـــن ع ـــة كاب ـــن الصوفي ـــر م ـــدى كث ـــتعمالها ل اس

https://www.aldiwan.net                                                            :1( ديوان ابن الفارض، ضمن موقع الديوان(
https://www.aldiwan.net                                                             :2( ديوان ابن الفارض، ضمن موقع الديوان(
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رهـــا بقولـــه: ولنـــا في ازديـــاد المحبـــة  بيتـــين لـــه مـــن جملـــة أبيـــات يصدِّ

مـــع المشـــاهدة والشـــوق )1(:

أغيـــب فيُفنـــي الشّـــوق نفـــي فألتقـــي 

ـــضًرا ـــا ومح ـــوق غيبً ـــتفي فالش ـــلا أش  ف

ويحُــــدِث لي لـقـيــــاه مـــا لــــم أظــنـــــه 

 مـــكان الشـفــــا داء مــــن الوجــــد آخـــرا

ــه  ــن كتاب ــة م ــه في الغيب ــاب ل ــر في ب ــع آخ ــربي في موض ــن ع ــول اب ويق

المكيــة(:  )الفتوحــات 

أغيـــب عــــنه ولــــي عــيــــن تـشـاهـــــده 

 في حـــضرة الغيـــب والغيـــاب مـــا حـــضروا

مـــا في الــــوجود ســـواه فـــــي شهـادتــــه 

 وغيبه فانظروا في الغـيــــب وافـتـكــــروا

فتـلــــك غـيـبــــة مَــــن هـاتـيــــك حالـتـه 

فغـيـبـة الـقلـب حال لـيـس تـعـتـبــر

عمـــن تغيـــب ومـــا في الكـــون مـــن أحـــد 

 ســوى الــوجـود فــلا عـيـن ولا أثــــر

ويقول بعد هذه الأبيات:

»اعلـم أن الغيبـة عنـد القـوم غيبـة القلـب عـن علـم مـا يجـري مـن أحوال 

الخلـق لشـغل القلـب بمـا يـرد عليـه، وإذا كان هـذا فـلا تكـون الغيبـة إلا عـن 

)1( الفتوحات المكية، ص 2929، ضمن موسوعة الشعر العربي، الإصدار الأول.
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تجـل إلهـي، ولا يصـح أن تكـون الغيبـة على مـا حدّوه عـن ورود مخلـوق، فإنه 

مشـغول غائـب عـن أحـوال الخلـق وبهـذا تميـزت الطائفـة عـن غرها«.

ــف  ــذا الوص ــه به ــه في غياب ــاعر وخيبت ــاع الش ــن ضي ــر ع ــأتي التعب 4 - وي

»سُــدًى«، وهــو تعبــر شــائع ذائــع في شــعرنا العــربي قديمــه وحديثــه، كــما نــرى 

في قــول الشــاعر ابــن الفــارض في تائيتــه الكــبرى:

ـــدًى ـــوا سُ ـــقُ لم يخُلقَ ـــثٌ والخَلْ ـــلا عَبَ ف

ــديدَة)1( ــمْ بالسـ ــنْ أفَعالهُُـ  وإنْ لم تكُـ

ــة  ــاعرة العراقي ــد الش ــة عن ــذه اللفظ ــف له ــور كثي ــن حض ــد م ــما نج وك

ــا: ــة في قوله ــازك الملائك ــاصرة ن المع

ومَـــــرتّْ حَــيـاتـــــي مــــرتّْ سُـــــدًى

ولا شَـــــيء يطُفْـــــئ نـــارَ الحَنـــين

ـــود ـــاري الوُجـ ـــبرتُْ صَح ـــدْ عَ ـــدًى ق سُ

سُـــدًى قـــد جَـــررتُْ قيـــودَ الســـنين

ــار ــي الانـتـظــ ــى قـَلـبــ ــولُ علــ يطَــ

حَزيــــن  يـــأسٍ  بحَْــــرِ  في  وأغْـــرقُ 

أحـــــــاوِلُ أنْ أتـــعَـــــزىّ بــشــــــيء

تـيــــن بـظـَلـّـــة  بـــــوادٍ،  بـغــــابٍ، 

دقــائـــــقَ ثـُــــمّ أخــيـــــبُ وأهْـــــتِـــــــ
ـــــــــــف لا شـيءَ يشُْبِــه يــوتوبـيـا )2(

https://www.aldiwan.net                                                            :1( ديوان ابن الفارض،، ضمن موقع الديوان(
)2( نازك الملائكة، الديوان، دار العودة- بيروت، )2/ 54(.
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لقــد وظفــت الشــاعرة الكلمــة »سُــدًى« للتعبــر عــن اليــأس مــن الوصــول 

إلى عــالم »اليوتوبيــا«)1( المثــالي المنشــود.

ــا هــذا التعبــر »خلعــت نعــي« إلى قصــة مــوسى عليــه الســلام  5 - يعيدن

ــا  تىَهَٰ
َ
ــآ أ ــة: ﴿فَلَمَّ ــم في الآي ــرآن الكري ــه في الق ــلا ل ــل وع ــه ج ــة الل ومخاطب

سِ  ــعْ نَعْلَيْــكَ إنَِّــكَ بٱِلـْـوَادِ ٱلمُْقَــدَّ ــكَ فَٱخْلَ نَــا رَبُّ
َ
ٓ أ نُــودِيَ يَمُٰــوسَٰٓ ١١ إنِِّ

ــوٗى﴾)2(. طُ

ــما  ــح، ك ــرآن واض ــواردة في الق ــلام ال ــه الس ــوسى علي ــة م ــاس قص إن اقتب

ــه: ــل قول ــدة مث ــرى في القصي ــع أخ ــلى في مقاط يتج

دربـــا ضائعـــا« الطـــور  »وشـــق في 

وقوله:

»وكــنــــت وحــــــدي فــــــي الــــــوادي«

ــوة  ــام النب ــلال لمق ــم والإج ــه بالتعظي ــه يفتتح ــئ نص ــو ينش ــاعر وه فالش

ــاس. ــذا الاقتب ــه ه ــدل علي ــذي ي ــم ال الكري

ــة،  ــعراء الصوفي ــنة ش ــلى ألس ــرا ع ــردد كث ــوفي ت ــح ص ــع مصطل إن الخل

وتوســعوا فيــه، ولعــل الشــاعر ابــن الفــارض، الــذي ســلك جــمال المــلا نهجــه في 

هــذا الأســلوب، مــن أكــر مــن تــرددت لفظــة الخلــع عنــده، فهــو يعــبر بتــاء 

ــه قائــلا: المخاطــب عــن خلعــه نعلي

)1( كلمة يونانية تعني المكان المثالي الخيالي الذي ل وجود له. أو عالم ما وراء العين.
)2( سورة طه، الآيتان: )11- 12(.
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فبَِـــي قـُــدّس الـــوادي وفيـــه خلعــــتُ خَلـْ

ــــعَ نعَْـــي على النـــادي وجُـــدتُ بخلعتي

ـــدًى  ـــا هُــ ـــنتُ له ـــواري فكـ ـــتُ أن وآنسَ

 وناهـيــــكَ مـن نفسٍ عليها مُضِـيـئـةِ )1(

لقــد بــدا ابــن الفــارض في هــذا الخلــع مســتلهما مــا في الآيــة الكريمــة مــن 

ــور،  ــوادي المقــدس طــوى، وإيناســه الن ــه بال ــه الســلام نعلي ــع مــوسى علي خل

ــدر  ــه مص ــا نفس ــور فيه ــة تص ــوال صوفي ــطحات أح ــه ش ــت علي ــه طفح لكن

التقديــس للــوادي، فقــد أشرقــت نفســه هدايــة، وآنــس أنــوارا بصيغــة الجمــع، 

وهــو حــين يســكر بالوصــل ويشــهد هــذه الأنــوار يجــود بخلعتــه التــي تتحــول 

ــأ  ــر في الم ــل بشــارة بالذك ــلى ني ــه شــكرا ع ــه لنادي ــاء يهب ــن العط ــز م إلى كن

الصــوفي الأعــلى، يقــول:

ــجِ  ــداقِ والمهَُـ ــتَركِ الأحـ ــيْنَ مُعْـ ــا بـَ مـ

ـــرَجِ ـــمٍ ولا حَـ ـــلا إث ـــلُ بــ ـــا الـقَـتـِيــ  أن

ـــد  ـــكَ فقـ ـــا علي ـــعْ م ـــكَ البِشـــارةُ فاخْلَ ل
 ذكُِـــرتَْ ثـَــمّ عـــلى مـــا فيـــكَ مِـــنْ عِـــوَجِ )2(

إن الصــوفي ابــن الفــارض يشــط في شــطحاته حــين يتوســع في مــادة خلــع في 

تعبريــن جامحــين هــما: خلــع العــذار)3( ولبــس الخلاعــة)4(، يقــول:

https://www.aldiwan.net                                                              ،1( ديوان ابن الفارض،، ضمن موقع الديوان(
)2( المرجع نفسه، ص: 144، 147.

)3( في اللسان )4/ 550(: »وخَلَعَ العِذَارَ أَي الحياء؛ وهذا مثل للشابّ المُنْهَمِك في غَيِّه، يقال: أَلْقَى عنه جِلْبابَ 
ح. خَلَعَ عِذارَه أَي خرج عن الطاعة وانهمك في الغي. والعِذَارانِ من  الحياء، كما خلَع الفرسُ العِذارَ فَجَمَعَ وطَمَّ

الفرس: كالعارِضَين من وجه الِإنسان، ثم سمي السير الذي يكون عليه من اللجام عِذارًا باسم موضعه«.
)4( لبس الخلاعة، كناية عن التمادي في المجون والتهتك، ول يخفى ما في هذا التعبير من شطط وشطح.



48

48

خَلعَـــتُ عِذاري واعتِـــذَاري لابِسَ الــ

ـــــخَلاعَةِ مـــرورًا بِخَلعـــي وخِلعَتـــي

وخَلعُ عِذاري فيكِ فرَضي وإنِ أبَى اقـــ

ـــــتِراَبَي قوَمِي والخلاعَةُ سُـنَّـتـــــي )))

وهنــا يمكــن ملاحظــة علاقــة وثقــى بــين دلالــة فعــل »أنســلّ« وبــين 

ــا  ــارض هن ــن الف ــن اب ــرد، لك ــي والتج ــن التخ ــوع م ــما ن ــت«، إذ كلاه »خلع

جمــع في اســتعماله مــادة )خلــع( بــين التخــي والتحــي أو التجــرد واللبــس في 

ــال: ــه حــين ق ــغ ذروت ــح، بل ــه شــطط طاف ــر في تعب

إنْ رمُْـــتَ إصْلاحَِـــي فـــإنّي لم أرُدِْ

لفَسَـــادِ قلَبـــي في الهـــوَى إصلاحـــا

مـــاذا يرُيـــدُ العاذلـــونَ بعَـــــذْلِ مَـــــنْ

لبَِـــــسَ الخَلاعَـــــــة واستراحَ وراحـــــا

لقــد خلــع هــذا الصّــوفي الشّــاطح كلّ ســيمى تعرفّــه ليتجــردّ ويتفــردّ 

متعرضّــا للفيــوض في لحظــة هيــام وســكر وتجليــات طافحــة، يقــول:

فوَصـــيَ قطَعـــي واقــــترابي تبَاعُــــدي

ووُدّيَ صَــــدّي وانــتهــائي بـَـداءتــي

يـتُ عنِّي ولــمْ أردِْ وفي مَن بِهـــا وَرَّ

سوايَ خلعَتُ اسمي ورسَمي وكُنيتي)2(

https://www.aldiwan.net                                                           ،1( ديوان ابن الفارض،، ضمن موقع الديوان(
)2( المرجع نفسه، ص: 77.
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لقــد بلــغ هــذا الصــوفي منزلــة يســتوي فيهــا القــرب والبعــد، حيــث امّحــت 

الأبعــاد والمســافات، فلــم يعــد لمعــاني القــرب والبعــد مــن أثــر في نفــس ســكرتْ 

ــذه  ــهادة، وفي ه ــالم الش ــن ع ــا ع ــا أذهله ــوار م ــن الأن ــيها م ــل، وغش بالوص

ــد في  ــي تتوح ــة الت ــات الضدي ــي بالثنائي ــن الوع ــوفي ع ــب الص ــة يغي اللحظ

وحــدة الوجــود، فــلا غرابــة أن نجــد الشــاعر جــمال المــلا يســلك معــراج هــذا 

الصــوفي في الإشــارة إلى هــذه  الثنائيــات الضديــة في تجربتــه في بيــت تــال لهــذا 

البيــت المطلــع يقــول فيــه:

لما بدوتُ اختفى.. لما اختفيت بدا!

ولعـــل هـــذا التماهـــي مـــع التجربـــة الصوفيـــة يبلـــغ ذروتـــه في هـــذا 

ـــدوتُ،  ـــم )ب ـــر المتكل ـــذات عـــلى مســـتوى ضمائ ـــه ال ـــذي تتجـــلى في المســـتوى ال

اختفيـــتُ(.

6 - تجـــاوز الشـــاعر في اســـتخدامه الجســـد المفهـــوم المجـــتر في الشـــعر 

ـــي  ـــروح الت ـــل لل ـــادي مقاب ـــرم م ـــد كج ـــر إلى الجس ـــذي ينظ ـــم ال ـــربي القدي الع

هـــي كينونـــة روحيـــة ســـماوية، والجســـد في تلـــك النظـــرة حامـــل الأزمـــات 

ـــي  ـــوب أو تلق ـــين محب ـــقام لب ـــى والس ـــه بالضن ـــا أنهكت ـــي طالم ـــات الت والعذاب

مصـــاب، والجســـد بخـــلاف هـــذه الرؤيـــة يصبـــح لـــدى الصوفيـــة مقدســـا، 

والشـــاعر الصـــوفي ينطلـــق في تقديســـه الجســـد مـــن عقيـــدة الحلـــول)1( أي 

ـــا مـــن ســـلطة  ـــي يتحـــرر فيه ـــول اللاهـــوت في جســـد الناســـوت الت ـــول بحل الق

يقول  كان  المشهور.  الصوفي  309هـ(  )ت:  المغيث  أبو  منصور  بن  الحلاج  الحلول  بعقيدة  قال  ممن   )1(
بالحلول ولذلك رمي بالكفر، ومن ألفاظه في الحلول: أنا الحق ما في الجنة إل الله. واختلف بعض الفقهاء في 
تفسير حاله فمنهم من رماه بالكفر وأفتى بقتله وبهذه الفتوى قضى نحبه، ومنهم من حمل ألفاظه على محامل 

حسنة. مثل الغزالي في كتابه )مشكاة الأنوار( الذي قصره على الدفاع عنه.
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ـــاء  ـــان، والاحتف ـــهود العي ـــذوق أو ش ـــل بال ـــبث في المقاب ـــل، ويتش ـــل والنق العق

بالمحســـوس والملمـــوس)1(.

وممــن قــال بعقيــدة الحلــول الشــاعر الحســين بــن منصــور الحــلاج 

يقــول)2(:  )ت309هـــ(، 

سُـــبحانَ مَــــن أظَهَــــرَ ناســــوتهُُ

سِـــــرَّ سَـــنا لا هوتـــه الثاقِــــــبِ

ظــاهِــــراً خَلقِـــهِ  في  بـَــدا  ثـُــمَّ 

في صـــورةَِ الآكِـــــلِ وَالشــــــاربِِ

ـــهُ ـــهُ خَــلــقُــ ـــد عايـَنَــ ـــى لقََــــ حَتّ

كَـلحَظـَــــةِ الحاجِـــــبِ بِالحاجِــــبِ)3(

ــاوز  ــي تج ــطحاته الت ــلاج في ش ــوفي الح ــق الص ــدة انطل ــذه العقي ــن ه وم

ــع)4(. ــدود الشرائ ــا ح فيه

لقـد صـدر ابـن الفارض عن هـذه الرؤية الصوفية المقدسـة للصورة الحسـية 

بوجـه عـام ومنها الجسـد، ويبدو جليا لمـن يتابع التناص المعجمي على مسـتوى 

الأسـلوب والتلاقـي في الـرؤى عـلى مسـتوى الـدلالات، أن الشـاعر جـمال المـلا 

مجلس  منشورات  والبركة،  الحكاية  الإسلامي:  التصوف  في  والقدسي  المتخيل  شغموم:  الميلودي   )1(
البلدي لمدينة مكناس، الطبعة: الأولى، 1991م، ص: 161.

)2( الوطواط، أبو إسحق، برهان الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى )ت: 718هـ(: غرر الخصائص الواضحة، 
وعرر النقائض الفاضحة، ضبطه وصححه وعلق حواشيه ووضع فهارسه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م، )ص: 266(
)3( ديوان الحلاج، جمع وترتيب: الشيبي، ص: 31.

مداخل  الإسلامي  التصوف  في  الجسد  قداسة  العلوي:  هشام  انظر:  الصوفية  لدى  الجسد  موضوع  في  التوسع  لمزيد   )4(

http://www.aljabriabed.net                                                            :وملاحظات: ضمن مجلة فكر ونقد ضمن موقع
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قـد تأثـر عظيـم التأثـر بابـن الفـارض، يدلـك عـلى ذلـك هـذا النص الـذي جمع 

فيـه ابـن الفـارض بـين مرجعيـات رمزية صوفيـة هي )الصـورة الجسـد، والظل، 

والخلـع( وهـي ذاتهـا التـي اجتمعـت في بيت المـلا المطلـع، يقول ابـن الفارض:

وإيـّـــاكَ والإعِــــراضَ عــــــن كـلّ صـورةٍ

مُـمَـوّهَـــــةٍ أو حـالــــــةٍ مُـسْـتحَِـيـلـَــــة

ـــي ـــكَ فـ ـــدِي إلـيـ ـــلّ يـُهْـ ـــالِ الظ ـــفُ خَي فطيَْ

كَــــــرَى اللهّْــــوِ ما عنــــــهُ الستائرُِ شُقّت

ترُى صورةََ الأشـــياءِ تجُلــــى عليكَ مــــــن

وراءِ حِجَــــــابِ اللَّبـــسِ في كـــــلّ خِلعْـــة

تجَمّـعَــــتِ الأضــــدادُ فــيـهــــا لحِِـكْـمَـةٍ

فأشكالهُـــــا تبَدو على كـــــلّ هَــيــئــــة

صوامِـــتُ تبُـــدي النطـــقَ وهيَ سـواكـــــنٌ

تحــــــركُّ تهُدي النّــــــورَ غــيــرَ ضَوِيـّـة

وتـضحَــــكُ إعـجــــاباً كأجـــــذَلَ فــــــارحٍ

وتبكــــي انتِحاباً مثلَ ثكَلى حــزيــنــــة)1(

ــا الجســد حســب هــذا الشــاعر، مــدار إشراقــات  إن صــورة الأشــياء، ومنه

ــلى  ــدّس، فع ــكاس للمق ــل انع ــال الظ ــف خي ــوفي، وطي ــة للص ــدر هداي ومص

ــه. ــدرك غايات ــى ي ــب حت ــاس أو الحج ــه اللب ــع عن ــوفّي أن يخل الص

إن الجســد يبلــغ بالرياضــة الصوفيــة درجــة يســتوي فيهــا الحضــور والغيبة، 

)1( ديوان ابن الفارض، مصدر سابق، ص: 109- 110.
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ــة الشــاعر  ــا نجــد في تجرب ــذي طــوى عــلى نحــو م ــة ب ــط هــذه التجرب وترتب

المــلا، يقــول ابــن الفــارض:

ـــؤدَدِهِ  ـــمَ سُ ـــوسى نج ـــر م في الطـــورِ أب

والأفـــقُ قـــد شـــقَّ إجـــلالًا لـــهُ قمـــرهَ

أسرى فنـــالَ مـــن الرحـــمانِ واقعـــةً 

ــه بـــره في القُـــربِ ثبـــتَ فيـــه ربّـُ

أراه أشـــياءَ لا يقـــوى الحديـــدُ لهـــا 

آزره قـــد  الكُفـــارِ  مجادلـــةِ  وفي 

ـــا ـنــ ـــاءً وَضَــمَّ ـــا عِـشــــــ ـــمّا توَافيَْنَ ولَ

ــةِ سَـــواءُ سبيـــــيْ ذي طـُــــوًى والثَّنِيَّـ

ومَنَّـــتْ ومــــــا ضَنَّـــتْ عـــيََّ بـوَقـْـفَــــــةٍ

ــي ــرَّفِ وَقـْفَـتــ ــدي بالمعَُـ ــادِلُ عنْـ تعُـ

عتبَْـــتُ فلـــم تعُْتِـــبْ كَأنَ لم يكَُـــن لـِقًــــــا
ــتِ)1( ــرتُْ وأوْمَـــ ــا كانَ إلّا أنَ أشَــ ومـ

إن ما سلف من حضور كثيف للنصوص المتناصة مع هذا البيت المطلع تشر 

إلى استثمار الشاعر الملا لرصيد معرفي غني وترفه في مدونة شعرية ثرية ترفا 

فيه من التجاوز والتوليد والإبداع ما يؤشر إلى قدرات شاعرية فذة، ولقد تجلى 

خلال عرض هذه النصوص صدور هذا الشاعر في استلهام النصوص عن نموذج 

مهيمن غالب هو التجربة الصوفية الشاعرة لدى ابن الفارض.

)1( المرجع السابق نفسه، ص: 37.
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النص في  المطلع  البيت  امتدادات 

تبــين لنــا خــلال التحليــل الســابق للبيــت المطلــع لقصيــدة الشــاعر جــمال 

المــلا ثــراءٌ في الــدلالات وتنــوعٌ في القضايــا التــي طرحهــا عــلى نحــو يتســع لطرح 

مشروعيــة جعــل هــذه الــدلالات والقضايــا عناويــن شــاملة لبقيــة النــص، ولــي 

ــع إلى  ــت المطل ــدادات محــاور البي ــع امت ــا بتتب نســتجيز هــذه الشــمولية قمن

النــص فيــما يــي:

  امتدادات حركة الانطلاق أو الانسلال الواردة بالبيت المطلع في النص 

قــد تبينــا في التحليــل الســابق دلالات هــذا الانســلال، وهنــا نتتبــع محطــات 

مــن حركــة مســار الشــاعر المنســل.

لقــد بــدا هــذا الانســلال أكــر إعتامــا حــين تحــول إلى »مــي« على مســتوى 

الفعــل »أمــي« في البيت:

أمــي على المــاء.. هل في الماء من قبسٍ؟ 

لمـــا بـــدوتُ اختفـــى.. لمـــا اختفيـــت بـــدا!

إنــه ممــى مختلــف يتخــذ مــن المــاء مركبــا عــوض الأرض، واختيــار المــاء 

ــض بحــر  ــن في ــريِّ م ــدى الشــاعر الصــادي المتعطــش إلى ال دالّ عــلى ظــأ ل

ــة الكــمال المحمــدي. ــريِّ إلى معرف ــوي، ال الحــب النب

إن المـي عـلى المـاء فيـه مـن الأبعـاد الدلاليـة الاندفـاع مـع المـوج المـائي 

الهـادر، وفيـه توخـي الغـرق والخوف من الغيـاب في لجته، والبحـث عن الحياة 

في أصلهـا، إنـه المـاء رمـز الخصوبـة والنـماء والتجـدد، يبحـث الشـاعر فيـه عـن 
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قبـس مـن نـور يهتـدي بـه إلى كنـه الحقيقـة المحمديـة، ليـأتي مـن رحلتـه فيـه 

بقبـس هـدى، ليـس في هـذه المـرة من النـار، بل من المـاء، إنه بحـث تائه ضائع 

تمامـا كالبحـث في عتمـة المعنـى عـن هـذه الحقيقة المنشـودة.

ــر  ــرة، يم ــدة، فم ــي حــركات ع ــق المنســلّ في معراجــه يلتق إن هــذا المنطل

بــه محــب هائــم بالوجــد المحمــدي، لكنــه مــا يلبــث أن يرتــد كصــوت النــار، 

ــا:  متوليــا عــن صاحبن

ـــدت  ـــي اتق ـــار الت ـــن الن ـــد صـــوت م يرت

 يا رب.. يا رب من فينا الذي اتـقــــــدا؟

فمـــر بــــي عـاشــــق حـيـنــــا ولــــوح لــــي 

 ثم اسـتـدار لوجه الـضـوء وابـتــعــــدا

وتـبرز حركـة انطـلاق جديـدة لهـذا الهائم المحب، شـاقا طريـق بحثه، حيث 

يشـع لـه بريـق لامـع ليتوحد مع الشـاعر في بحـث دؤوب عن حقيقـة أبدية:

ـــى ـــا وم ـــا ضائع ـــور درب ـــق في الط وش

في هـــدأة واســـتباح الســـفح والســـندا

ويحــدث تطــور انقــلابي في ســبيل البحــث يتمثــل في الوصــول إلى المبتغــى 

المرجــو وبلــوغ الهــدف المنشــود، يعــبر عنــه الفعــل »أدركتــه«، لكنــه مــا يلبــث 

أن يســتحيل سرابــا كالصــدى المــوليِّ والمحــب المســتدير، إنــه هــذه المــرة يتمنــع 

كغزالــة شرود:

ـــوى ـــتحال ه ـــرف فاس ـــد ج ـــه عن أدركت

ـــدا ـــددت ي ـــلت مـــا إن مــ ـــة جفــ غزالـ
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ــه،  ــة طلبت ــه، ومعانق ــه دركْ طريدت ــزّ علي ــه وع ــاعر درب ــاع الش ــد أض لق

ــين: ــين العارف ــن المحب ــه م ــن قبل ــا أدرك م ــز م ــن العج ــه م فأدرك

ـــروا ـــين ســـ ـــل العارف ـــك، لي ـــوادُ عيني س

به.. فغابوا.. أضاعوا الــــــدرب والبلــــــدا

ـــوا ـــدوهين وارتحلـــ ـــر مش ـــوا إلى الب أت

وأشعـلـوا في الغـياب القـلب والـكــبـدا

وبعــد رحلــة بحــث تــتراءى فيهــا بــروق وتــيء أنــوار يقــرع الشــاعر بــاب 

النبــوة واصــلا عتبــة الــرح العــالي:

ــةٌ ــث الأرضُ متعبـ ــك حيـ ــت بابـ وافيـ

أقـــول شـــعرا كثـــرا فيـــك مجتهـــدا

إن الــذي وصــل في النهايــة هــو هــذا النــص الشــعري المنســل مــن عتمــة 

المعنــى الســاعي لمعانقــة جــلال عــالم النبــوة.

المعنى« »عتمة  بـ  الغموض  امتدادات 

النص في  المطلع  بالبيت  الواردة 

مــن القضايــا التــي شــغلت أمــراء الكلمــة ونقــاد الشــعر في الأدب العــربي 

قديمــه وحديثــه ظاهــرة الغمــوض، وقــد تجــلى حضــور هــذه القضيــة في عبــارة 

»عتمــة المعنــى« في البيــت المطلــع:

أنسـل مـن عتمْـة المعنى.. أغيب سـدى 

 خلعـــت نعـــيّ لا ظـــلا ولا جســـدا
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وكان لهــذه الظاهــرة امتــداد في مقاطــع عديــدة في النــص، منهــا قــول 

ــلا: ــاعر الم الش

وقفـــتُ أحمـــل ميـــلادا وأســـئلة

ـــدا ـــي أم ـــن خافق ـــت م ـــرة شرب وح

التأمل  دلالات  من  تعنيه  ما  تعني ضمن  البيت  هذا  في  الوقوف  كلمة  إن 

والتدبر، واللبث بعد مسر، يكشف بعده الشاعر عن رسالة هي عبارة عن ميلاد 

هو بدء حياة وانطلاقة جديدة وخَلق وإبداع وليد، قد لا يكون سوى نص الشاعر 

الجديد، وهذا الميلاد ترافقه إرهاصات المولد وهي في النهاية أسئلة وحرة تمت 

بصلة وثقى لما ألمحنا إليه من إيحاءات دلالية لعبارة »عتمة المعنى«  

ويبلغ هذا الغموض ذروته في مقطع آخر من النص هو:

أدركته عـنـد جـرف فاستــحـــال هـوى

غزالــة جفلــت ما إن مـددت يــــدا

تلفتت فـــــي جهــات الــروح غـارقــــة

فلــم تجد دون وجــه اللـه ملتحــدا

واسّـــاقطت في العماء المحـــض وارتطمت

بــــــوردة وتلاشت في الـــــرؤى بــددا

إن البيــت الأخــر مــن هــذا المقطــع موغــل في الإبهــام والغمــوض، فهنــاك 

صــورة مــن التهــدم والتشــظي والانهيــار الناتــج عــن حــركات شــديدة الوقــع 

مهولــة التأثــر عــبر عنهــا بفعــي »اسّــاقطت« و»ارتطمــت« تنتهــي إلى الامّحــاء 

وذهــاب الأثــر المعــبر عنــه بفعــل »تلاشــت«.
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ــض«  ــماء المح ــارة: »الع ــت« عب ــاقطت« و»ارتطم ــين »اسّ ــط الفعل وتتوس

التــي هــي الدالــة عــلى الغمــوض المعتــم، ذلــك أن العــماء في اللغــة هــو الغيــم 

الكثيــف الممطــر أو هــو الأســود، والمحــض: الخالــص.

والعماء حين يوصف بالمحض يزداد عتمة وسوادا وكثافة.

وحـــين تبلـــغ القصيـــدة نهايتهـــا تعـــود الحـــرة مـــن جديـــد بعـــد رحلـــة 

ـــزداد  ـــت بالحـــرة الأولى، وكأن الشـــاعر ي ـــما بدئ ـــم ك ـــر لتخت ـــلاد حائ ـــدأت بمي ب

إيمانـــا بعجـــز اللغـــة الشـــاعرة عـــن بلـــوغ مبتغـــاه المنشـــود بعـــد بحـــث 

ـــمال  ـــة الك ـــف حقيق ـــن وص ـــزة ع ـــة العاج ـــة اللغ ـــه بقتام ـــق وعي ـــل عمّ طوي

المحمـــدي، يقـــول:

مـــا زلـــت في الحـــرة الأولى بقلـــب طـــوى 

هل جئتُ مصطليا أم جـئـت مبتـردا؟

ـــي  ـــور دم ـــاءٌ، في الحض ـــعور به في اللاش

لكنني اخترت ســهوا أن أغيب سدى!

الواردة والغيبة  الحضور  ثنائية  امتدادات 

النص في  المطلع  بالبيت 
قــد انجلــت لنــا بعــض ملامــح الغيبــة والحضــور في البيــت المطلــع خــلال 

ــه: دراســتنا لأبعــاد الدلاليــة للفعــل »أغيــب« في قول

ـــب ســـدى  ـــى.. أغي ـــة المعن أنســـل مـــن عتمْ

جســـدا ولا  ظـــلا  لا  نعـــيّ  خلعـــت 
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وإذا كانـــت الغيبـــة هـــي أبـــرز صفـــة للخطـــاب الشـــعري في نشْـــدانه 

ـــه  ـــي علي ـــذا النب ـــإن ه ـــا، ف ـــول إلى كنهه ـــه الوص ـــة ومحاولت ـــات المحمدي الصف

ــد في  ــرد المتوحـ ــده، كان الفـ ــهود وحـ ــاضر المشـ ــلام كان الحـ ــلاة والسـ الصـ

حضـــوره رغـــم غيـــاب الآخريـــن، إنـــه حضـــور التفـــرد في الكـــمال والجـــمال 

والحســـن والبهـــاء:

وثـَــمّ ألـــفُ نبـــيٍّ دونهـــم أمـــم

ووحـــده كان مشـــهودا ومنفـــردا

ومــا دام هــذا الــذي قــد تفــرد في جمــع مــن الصفــوة هــو جمــع الأنبيــاء، 

فهــو بهــذا يصبــح صفــوة الصفــوة. 

إن الحقيقــة المحمديــة تبــدو أبعــد مــن أن يدركهــا الإنســان، ومــا دامــت 

ــاعر  ــإن الش ــاني ف ــود العرف ــور في الوج ــن المتص ــما الممك ــور ه ــة والحض الغيب

يهتــف بالإنســان في وجوديْــه الممكنــيْن مســتخدما أســلوب النــداء الــدال عــلى 

الاســتنجاد:

»يا من غاب! مـن شهـــدا«

ــل  ــه النبي ــامي ومطلب ــده الس ــوغ مقص ــن بل ــز ع ــوح بالعج ــة الب في لحظ

ــة ــوة المحمدي ــلاد النب ــه مي ــة كن ــل في معرف المتمث

بيـــت بـمكــــة.. شبــاكــــان مــــن مـطــــر 

أنــــه صـعــــدا تـفــــتح إلا  بــــاب   

ـــه  ـــى سريـرتـ ـــذي أرخ ـــال ال ـــو الخي نح

 عـــلى ذرى القـــدس إذ حيـــث البراق حدا
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مـــاذا جـــرى في بـــلاط الـــروح ليـــس لـنــــا 

 فيه من العلم يا من غاب! مـن شهـدا؟

إن الغيبة هي ملاذ من رام إدراك كنه الجمال المحمدي:

سوادُ عينيك، لــيــل الـعـارفــيــن سروا 

 بـــه.. فغابـــوا.. أضاعـــوا الـــدرب والبلـــدا

ــائي  ــور الثن ــع حض ــن م ــه، لك ــة يختتم ــه بالغيب ــاعر نص ــدأ الش ــما ابت وك

ــلال  ــن ج ــث ع ــتوى البح ــلى مس ــور ع ــص حض ــي الن ــة(، فف ــور/ غيب )حض

وكــمال النبــوة المحمديــة، وفيــه غيــاب عــلى مســتوى العجــز عــن بلــوغ هــذه 

ــة. الحقيق

دمـي  الحضـور  في  بهـاءٌ،  اللاشـعور  في 

لكننـــي اخـــترت ســـهوا أن أغيـــب ســـدى!

نعلي«  »خلعت  الصوفية  السياحة  امتدادات 
النص في  المطلع  بالبيت 

ـــدى  ـــب س ـــى أغي ـــة المعن ـــن عتمْ ـــل م أنس

جســـدا ولا  ظـــلا  لا  نعـــيّ  خلعـــت   

تميّـز هـذا البيـت المطلـع لقصيـدة النبـي بكثافـة الحضـور اللافـت للمعجم 

الصـوفي -كـما سـبقت الإشـارة إليـه- عـلى مسـتوى الكلـمات )أغيـب، خلعـت، 

جسـدا(. ظلا، 
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ويتجلى هذا الامتداد في البيت الثاني:

أمـي على المـاء.. هل في الماء من قبسٍ؟ 

 لمـــا بـــدوتُ اختفـــى.. لمـــا اختفيـــت بـــدا!

في هـذا البيـت نجـد هـذا المـي عـلى المـاء سـنة صوفيـة، فقـد اتخـذ منـه 

الشـاعر ابـن الفـارض مقامـا للتعبر عن سـياحته، جاعـلا ترفه شرعـة ومنهاجا 

لـكل مـن سـار في مـداره مقتديـا بـه سـالكا سـبيله، يقـول ابـن الفارض:

وأستعَـــرضُِ الآفـــاقَ نحـــوي بخَـطـْـــرةَ

ـــوَة ـــاقَ بخَطـْـ ـــعَ الطبَّــ ـــترقُِ السّبْــ وأخ

فمَن قالَ أو مَــن طــال أو صــال إنـّـما

ـــة ـــه برقَـيـقَـ ـــدادي لــــ ـــتّ بإمـ يــمُـــ

وما سـارَ فوقَ الماء أو طــــارَ في الهـــوا

أوِ اقـتـحـــــمَ النّـيـــــرانَ إلاّ بهِـمّـــــتِي

لقـد افتتـح الشـاعر الشـطر الثاني مـن البيت المطلـع بعبـارة »خلعت نعي« 

تىَهَٰا نوُدِيَ 
َ
ـآ أ التـي تحيـل إلى قصـة موسى عليه السـلام في الآيـة الكريمـة: ﴿فَلَمَّ

سِ طُوٗى﴾)1(. كَ بٱِلوَْادِ ٱلمُْقَـدَّ نـَا رَبُّكَ فَٱخْلَـعْ نَعْلَيكَْ إنِّـَ
َ
ٓ أ يَمُٰـوسَٰٓ ١١ إنِِّ

وقــد جعــل ابــن الفــارض وغــره مــن المتصوفــة هــذه الآيــة مصــدر إلهــام 

لتجاربهــم الصوفيــة.

ولعــل أبــرز معــالم امتــداد الحضــور الصــوفي في النــص مــا أورده الشــاعر في 

عــدة مقاطــع مــن كلــمات أو عبــارات مســتمدة مــن هــذه القصــة.

)1( سورة طه، الآيتان: )11- 12(.
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فمن ذلك قوله:

حجبـا أرى  الـوادي  في  وحـدي  وكنـت 

أحـــدا أرى  لا  إذ  وأرى  تكشـــفت.. 

فالشـاعر في هـذا البيـت يبدو متوحـدا متفردا في الوادي المقـدس، قد رفعت 

عنـه الحجـب لتتراءى له الإشراقـات والأنوار في لحظة تجلّ وانكشـاف.

وفي موضـــع آخـــر مـــن النـــص في أثنـــاء انطلاقتـــه منســـلا مـــن عتمـــة المعنـــى 

نجـــد هـــذا الشـــاعر ســـائحا في مـــدارج الترقـــي نحـــو الكـــمال، مســـتخدما أفعـــالا 

تعـــد في النهايـــة امتـــدادا للانســـلال مـــن قبيـــل: »شـــق دربـــه« و»مـــى« 

ـــول: يق

ومـى ضائعـا  دربـا  الطـور  في  وشـق 

في هـــدأة واســـتباح الســـفح والســـندا

ــل  ــد ذل ــاء، وق ــل الطــور في لحظــة وجــد وصف ــه في جب ــو يشــقّ طريق فه

هــذا الجبــل ليكــون منــزلا ومقامــا، يحــلّ منــه حيــث يشــاء، وكأنــه قــد بلــغ 

ــا مســتباحا. ــل موطن ــث أصبحــت أطــراف الجب درجــة مــن التمكــين بحي

إنــه الشــاعر قــد بلــغ عمــق الجبــل »طــوى« عــلى القــول بأنــه جبــل، فهــو 

في حرتــه وتــردده بــين حاليــه لا يــدري: هــل جــاء باحثــا عــن قبــس اصطــلاء أم 

طالبــا مــاء تــبرد؟ في لحظــة تعيدنــا إلى »عتمــة المعنــى« أو الحــرة الأولى، يقــول:

مـا زلـت في الحـرة الأولى بقلـب طـوى

هـــل جئـــتُ مصطليـــا أم جئـــت مبـــتردا؟

ــا في  ــي أبنّ ــور الت ــة والحض ــة الغيب ــد ثنائي ــن جدي ــلى م ــام تتج وفي الخت
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الســابق أنهــا مــن عبــارات الصوفيــة التــي تختــزل مقاماتهــم في رحلــة البحــث 

ــدي: ــمال المحم ــن سر الك ع

دمـي الحضـور  في  بهـاءٌ،  اللاشـعور  في 

لكننـــي اخـــترت ســـهوا أن أغيـــب ســـدى!

***
ــة في  ــول دلالي ــلوبية وحق ــاق أس ــة أنس ــة لدراس ــن محاول ــبق م ــا س إن م

ــة  ــراء وخصوب ــبرز ث ــة النــص ي ــع لامتداداتهــا في بقي ــع وتتبّ هــذا البيــت المطل

ــره الشــعري  ــة الشــعرية للشــاعر جــمال المــلا، حيــث اســتطاع في تعب التجرب

ــدة،  ــا عدي ــواب قضاي ــج أب ــاءات أن يل ــاء الإيح ــدلالات وغن ــف ال ــبر تكثي ع

ــدال والمدلــول فيهــا، وهــو مــا  ــة الإبداعيــة وأزمــة ال منهــا مــا يتصــل بالتجرب

عــبّر عنــه بعتمــة المعنــى جاعــلا المدلــول أو المحتــوى الــذي هــو رهــان النــص 

ركيــزة هــذه الأزمــة، خاصــة عندمــا يتوســل إليــه بلغــة غلــب عليهــا المعجــم 

الرمــزي الصــوفي، ومنهــا مــا يتصــل باغــتراب ذات الشــاعر في لغتــه أو »غيبتــه« 

ــه  ــة إلى التحام ــوة، إضاف ــراج النب ــي في مع ــة الســمو والترق ــه في رحل ــن عالم ع

مــع تجــارب صوفيــة عــلى مســتوى الغيبــة والخلــع والظــل والجســد، موظفــا 

بأســلوب رائــع الظــلال الدلاليــة للرمــوز والصــور في لغتــه الشــعرية في إغنــاء 

موضــوع تعجــز الأســاليب اللغويــة الوصفيــة المبــاشرة عــن بلــوغ مــا هــو أهلــه 

مــن الســمو والجــلال.



63

63

الصورة  في  تحليلية  قراءة 
والأنــا والتنـاص 

النبي  بقصيدة 

د. مريــم النعيمــي 

جامعة قطر
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اعتمــد الشــاعر جــمال المــلا فنيــات جماليــة في التصويــر الشــعري، ارتكــزت 

عــلى تكثيــف الصــورة الشــعرية، وقــد تفاوتــت كثافتهــا بحســب طبيعــة 

المحتــوى انســجاما مــع الأبعــاد الدلاليــة واتســاقا مــع المحــاور المضمونيــة لهــذا 

النــص المديحــي، فقــد عمــد إلى حشــد جملــة مــن الصــور الموغلــة في الكثافــة 

الإيحائيــة، والمفعمــة بالــدلالات المتدفقــة عــبر الإغــراب في التعبــر أو الانزيــاح 

عــن مســتويات التعبــر العاديــة جنوحــا بالصــورة إلى آفــاق التخييــل الشــعرية 

الحداثيــة.

ويلحــظ المتتبــع لمســتوى التكثيــف الإيحــائي درجــةً ومنزلــةً ومكانـًـا توفيــقَ 

الشــاعر المــلا في اختيــار هــذه الصــور بدرجــات متفاوتــة حســب طبيعــة 

مضامــين المقاطــع انســجاما واتســاقا مــع مقتضيــات دلالاتهــا، فمثــلا نجــد هــذا 

ــار مــن الصــور الشــعرية، وكأنــه  الشــاعر يعمــد في مقدمــة قصيدتــه إلى الإكث

يريــد أن يجُــيّ للقــارئ براعتــه وتفوقــه في الشــاعرية في مقــام يســتدعي هــذا 

الاســتعراض، إنــه مقــام التحــدي وإبــراز القــدرة عــلى الســبق والتميّــز في مضمار 

المســابقة الشــعرية التــي كتــب لــه فيهــا أن يرتقــي منزلــة الصــدارة.
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ــات  ــا طاق ــعرية لتحميله ــات الش ــاره المقدم ــاعر باختي ــتلهم الش ــد اس لق

إبداعيــة كثيفــة منهــج الأقدمــين، ليــس في الاتبــاع الحــرفي أو التقليــد الأعمــى 

بــل عــلى مســتوى الاسترشــاد بصُــوى ومرتكــزات عمــود القصيــدة القديمــة التــي 

اعتــاد الشــاعر فيهــا الركــون إلى مقدمــات إغــراء واســتمالة للمتلقــي.

وتجـدر الإشـارة إلى أن المتلقـي لمثـل هـذه القصائـد متعددُ الأوجـه مختلفُ 

المشـارب، إذ منهـا عـلى سـبيل المثـال لا الحـر مـن توُجّـه إليـه ابتـداءً قبـل 

الانتشـار والعـرض وهو نخبة مـن النقاد الباحثين عن مكامـن التميز أو الضعف 

عـلى حـد السـواء، وطبيعي أن يتوخـى المتقدم بين يدي مَن هـذه صفتهم وهذا 

مبتغاهـم في طليعـة نصه وفاتحة إنشـائه وإنشـاده مـا يبهر عقولهم ويسـتميل 

قلوبهـم مـن رائـق الصـور وبـارع الأسـاليب حرصا على كسـب الرهـان واجتلاب 

النجـح سـعيا لبلـوغ الهدف المنشـود والمـرام المبتغى، فـلا شـك أن التوجه لهذه 

الفئـة باعـث للمبالغـة في التخييل الشـعري والتصويـر الإبداعي. 

ــاز هــذه العقبــة  وممّــن توُجّــه إليهــم الرســالة في المقــام الثــاني بعــد اجتي

ــم  ــن التقوي ــأى ع ــت بمن ــة وإن كان ــذه الفئ ــة، وه ــة عريض ــن فئ ــون م متلق

والنقــد والفحــص والاستكشــاف في الصــف الأول إلا أنهــا تضــع النــص وناقديــه 

مــن الصــف الأول أمــام المحــك، وترمقهــم جميعــا بعــين النقــد الفاحــص 

ــدع  ــلى المب ــلطانها ع ــة س ــذه الفئ ــرض ه ــي أن تف ــر، فطبيع ــم المتب والتقيي

حتــى يحســن مــن طالــع قصيدتــه ويبالــغ في جــمال تصويــره الشــاعري حرصــا 

عــلى اقتنــاص اســتجادة الفئتــين الســابقتين؛ فئــة النقــاد الراصديــن لمســتويات 

الحســن والــرداءة مــن الصــف الأول والنقــاد، والمتلقّــين مــن فئــة الصــف الثــاني.



67

67

ــه الاســتعراض  ولعــل مــما يــدل عــلى أن الشــاعر قصــد في مقدمــة قصيدت

والتحــدي تركيــزه عــلى المقاطــع الأولى في توخّــي جــمال الصــورة وحســن 

التصويــر، بينــما انــرف في الجــزء الثــاني مــن النــص إلى سرد جملــة مــن 

ــلى  ــر ع ــه التصوي ــد في ــع يرت ــدة بمقط ــم القصي ــل أن يخت ــداث الســرة قب أح

ــه. ــوِّر ذات ــعري المص ــن الش الف

وبناء على تصنيف القصيدة، يمكن تمييز ثلاثة محاور:

الأول: مقدمة أو فاتحة للنص بلغ التصوير الشاعري فيها ذروته.

، يركــن إلى التنــاص أو الاقتبــاس أو التضمــين  والثــاني: سرد لأحــداث سِــريٌّ

توخيــا لمــا في النــص المقتبــس مــن إعجــاز وبراعــة بيانيــة.

ــه أو وصــف الوصــف، أي جعــل الخطــاب  ــر ذات ــر التصوي والثالــث: تصوي

الشــاعري المــادح موضوعــا للتصويــر والوصــف في خاتمــة النــص معتــذرا عــن 

قصــور بيانــه عــن بلــوغ كنــه مديــح الكــمال النبــوي عــلى شــاكلة أســلافه مــن 

شــعراء المديــح الذيــن دأبــوا عــلى الإشــارة إلى عجــز اللغــة المادحــة أمــام عظمة 

الــذات المحمديــة.

وسـنتناول طبيعـة الصورة في الأقسـام الثلاثة من زاويـة مختلفة، حيث نقف 

عنـد جـمال الصـورة في القسـم الأول انسـجاما مـع طبيعـة لغته الشـاعرية التي 

امتـازت بكثافـة الإيحـاءات الدلاليـة؛ بينـما ننـرف إلى تنـاول ظاهـرة التنـاص 

في القسـم الثـاني المرتكـز عـلى سرد لأحـداث مرتهـن ومأسـور مـن قبـل مصادر 

السـرة النبويـة، لنختـم هـذه القـراءة التحليليـة بالتوقـف عند ظاهـرة الحضور 

الـذاتي لمـا تجـلّى لنا مـن ارتـكاز النص عـلى الأنا الشـاعرية. 
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الأول      القسم  الصورة في  أولا: 

ــمار  ــلا في مضـ ــمال المـ ــاعر جـ ــه الشـ ــع بـ ــم دفـ ــذا القسـ ــا أن هـ ذكرنـ

ــة،  ــة النبويـ ــمار المحبـ ــن في مضـ ــعرية المباريـ ــدرة الشـ ــلى القـ ــين عـ المنافسـ

ـــا  ـــباب؛ أهمّه ـــة أس ـــي لجمل ـــر الفن ـــاعري والتصوي ـــل الش ـــزة التخيي ـــكان ركي ف

حســـن الاســـتفتاح أو براعـــة الاســـتهلال التـــي يقُصـــد بهـــا -حســـب بعـــض 

مقاصدهـــا لـــدى الأقدمـــين- الاســـتيلاءُ عـــلى عقـــول وقلـــوب المتلقّـــين، 

ــة إلى  ــة، إضافـ ــد المتباريـ ــادُ القصائـ ــلفنا- نقـ ــما أسـ ــا -كـ ــم هنـ وفي صدارتهـ

أن المقطـــع الآتي المخصـــص للـــرد المسترســـل في تعـــداد محطـــات الســـرة 

ـــراب  ـــي أو الإغ ـــحن التخيي ـــة للش ـــه التاريخي ـــم طبيعت ـــع بحك ـــة، لا يتس النبوي

ـــدث  ـــود الح ـــوم بقي ـــرد محك ـــذا ال ـــلا في ه ـــمال الم ـــاعر ج ـــري؛ لأن الش الفك

ـــة تعـــد مصـــادرهَ الأولى، وهـــي تـــرد بإشراقـــات  ـــة لنصـــوص بياني أو هـــو رهين

ـــا تســـتيء بنصـــوص الوحـــي، أي النصـــوص  ـــز أحداث ـــي المعج ـــلوب البلاغ الأس

ـــا مـــن ســـمات الجـــمال  ـــة، له ـــة هـــذه الأحـــداث بلغـــة خاصّ ـــي سردت جمل الت

التصويـــري والبيـــان البلاغـــي مـــا فيـــه غنـــاء عـــن الشـــحن التخييـــي الـــذي 

لجـــأ إليـــه الشـــاعر في المقدمـــة والخاتمـــة.

ولـــن كنـــا قـــد توقفنـــا بمـــا فيـــه الكفايـــة عنـــد أهـــم جماليـــات 

الصـــورة في البيـــت المطلـــع فإنـــا هنـــا ســـنحاول تلمـــس بعـــض الفنيـــات 

ـــع في  ـــارج المطل ـــعرية خ ـــورة الش ـــكيل الص ـــاعر في تش ـــتخدمها الش ـــي اس الت

قصيدتـــه فيـــما يـــي:
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صــور مــن جماليــات الصورة في القســم الأول

مــن جماليــات الصــورة في القســم الأول مــن النــص لجــوء الشــاعر إلى 

ــال: ــبيل المث ــلى س ــا ع ــدة منه ــات عدي فني

 1 - الإغراب في التعبير، ومن تجلياته في الصورة الشعرية لديه:

المي على الماء كما في الصورة: 

أمـي على المـاء.. هل في الماء من قبسٍ؟ 

 لمـــا بـــدوتُ اختفـــى.. لمـــا اختفيـــت بـــدا!

ـــي  ـــاء فيـــه إغـــراء للمتلق ـــي عـــلى الم ـــم يم ـــاعر وهـــو قائ ـــهد الش فمش

ـــي  ـــات الت ـــك الجمالي ـــه، وتل ـــزه وانتباه ـــاذب لتركي ـــب ج ـــهد غري ـــور مش بتص

تشـــدّ المتلقـــي وتدفعـــه لمتابعـــة المشـــهد لمـــا فيـــه مـــن مجافـــاة المألـــوف 

أو الممكـــن إنهـــا إحـــدى فنيـــات الجـــذب والإغـــراء الـــذي هـــو في النهايـــة 

ــو  ــاعر وهـ ــهد الشـ ــر إن مشـ ــن الباهـ ــاحر والحسـ ــمال السّـ ــدفُ الجـ هـ

يخـــوض البحـــر، يشـــقّ عبابـــه بحثـــا عـــن ســـبيل إلى معجـــزة هـــو تقنيـــة 

ـــذه  ـــمّا له ـــلا ع ـــره، فض ـــث في تعب ـــاعر الحدي ـــا الش ـــأ إليه ـــا لج ـــذب طالم ج

ـــت  ـــوف، وإن كان ـــدي المأل ـــلوب التقلي ـــة الأس ـــن رتاب ـــص م ـــن تخل ـــة م الفني

هـــذه الغرابـــة مـــما لجـــأ إليـــه بعـــض القدمـــاء كـــما ســـنتبين في مبحـــث 

التنـــاص فيـــما بعـــد.

وجديـــر بالذكـــر أن توظيـــف المـــي عـــلى المـــاء في نـــص مـــن المديـــح 

النبـــوي ذو وجاهـــة، حيـــث يعـــد المـــي عـــلى المـــاء مـــن خصائصـــه صـــلى 

اللـــه عليـــه وســـلم بالرغـــم مـــن غلبـــة هـــذه الصفـــة في الشـــعر العـــربي 
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ـــلاة  ـــه الص ـــى علي ـــد »كان عي ـــلام. فق ـــه الس ـــى علي ـــي عي ـــلى النب ـــم ع القدي

والســـلام يمـــي عـــلى المـــاء«)1(.

ــه  ــا إن الل ــال له ــل ق ــن نوف ــة ب ــت ورق ــا حــين أت وروي عــن خديجــة أنه

ســيبعث نبيــا في هــذا الزمــان، يكــون يتيــما فيؤويــه اللــه، وفقــرا فيغنيــه اللــه، 

ــا  تكفلــه امــرأة مــن قريــش أكرهــم حســبا. فقــال لهــا: نعتهــا مثــل نعتــك ي

ــاء كــما  ــه يمــى عــلى الم ــال: نعــم، إن ــت: فهــل تجــد غرهــا؟ ق خديجــة. قال

ــم،  ــن مري ــى اب ــت عي ــما كلم ــوتى ك ــه الم ــم، وتكلم ــن مري ــى اب ــى عي م

ــه الأشــجار«)2(. ــه الحجــارة، وتشــهد ل وتســلم علي

إن المــاء في هــذا النــص يبــدو رمــزا مســتمدا مــن الــتراث الدينــي ذا ارتبــاط 

وثيــق بمعجــزات الأنبيــاء -كــما رأينــا- بدايــة مــن النبــي عيــى عليــه الســلام 

ووصــولا إلى النبــي الختــم محمــد عليــه الصــلاة والســلام.

ولهــذا الرمــز دلالات وإيحــاءات عديــدة، فالمــي عــلى المــاء تحــدٍّ معجــز 

للخصــم، وانطــلاق في عــالم المــاء، ولكــن أي مــاء إنــه مــاء البحــر الــذي يحيــل 

ــاء غرقــا. غــر القــادر عــلى خــوض لجتــه إلى الفن

إن الرمـز الفنـي هنـا يبـدو موظفا توظيفـا مزدوجا، فهو تعبـر عن معجزات 

النبـي الـذي يمـي عـلى المـاء، وهنا يعـد حقيقـة بينما يمكـن القول إن الشـاعر 

حـين يسـتعر هـذا المـي لذاتـه »أمي عـلى الماء« يتخـذ الرمـز هنا بعـدا فنيا، 

)1( الحلبي، علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج )ت: 1044هـ(: السيرة الحلبية )إنسان العيون في 
سيرة الأمين المأمون(، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الثانية، 1427هـ، )1/ 322(.

يار بَكْري )ت: 966هـ(: تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، دار  )2( حسين بن محمد بن الحسن الدِّ
صادر- بيروت، )1/ 284(.
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إذ يعـرف الرمـز الفنـي بأنـه صورة اليء محـولا إلى شيء آخر بمقتى التشـاكل 

المجـازي بحيـث يغـدو لكل منهـما الشرعية في أن يسـتعي في فضـاء النص)1(.

وللرمز الفني عدة سمات تتبدى في هذا الاستخدام منها:

ــه  ــي دلالات متعــددة، ولا يجــوز أن يكــون ل ــز الفن ــة: أي أن للرم الإيحائي

دلالــة واحــدة فحســب، والانفعاليــة حيــث يعــد الرمــز حامــلَ انفعــالٍ لا حامــل 

ــة  ــة والعملي ــة والعلمي ــة والمنطقي ــوز الديني ــن الرم ــف ع ــو يختل ــة، وه مقول

ــك أن  ــل ذل ــيس، والتخيي ــالات وأحاس ــم لا انفع ــولات ومفاهي ــي مق ــي ه الت

الرمــز نتــاج المجــاز، لا نتــاج الحقيقــة، ولــذا فــإن ثمــة تنــاولا مجازيــا للظواهــر 

ــدة  ــة جدي ــودة لتدخــل في علاق ــا المعه ــث تتحــول عــن صفاته ــياء، بحي والأش

مختلفــة عــن ســياقها الواقعــي)2(.

إن اســتخدام الشــاعر التعبــر بالرمــز هنــا »أمــي عــلى المــاء« يبــدو فيــه 

ــا، مستأنســا بمــا  ــوة كــما رأين ــص النب ــة تعــد إحــدى خصائ ــلا حــالا نبوي متمث

ــا التحــدي والمغامــرة. ــدلالات منه ــر مــن إيحــاءات متدفقــة ال لهــذا التعب

 

- ومن هذه الصور الشاعرية:

مشهد النار كما في قوله:

يرتـــد صـــوت مـــن النـــار التـــي اتقدت 

 يــا رب.. يــا رب من فينا الذي اتقدا؟

)1( د. بن معمر بوخضرة، د. عبد المجيد عطار: حدود الحرف الكلمة الصوفية وآلية التكثيف، ضمن مجلة 
مصطلحيات، العدد السادس، 2014، ص: 21.

)2( المرجع السابق نفسه، ص: 22.
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ولهًِـــا  ناديتنـــي  إذ  صوتـــكَ  أكان 

 أم كنت من صاح بي والنارُ محض صدى

يبــدأ هــذا المشــهد النــاري بالصــوت وبــه ينتهــي. فهــو مفتتــح بـــ »يرتــد 

ــح،  ــب دلالي واض ــين نس ــين العبارت ــدى« وب ــض ص ــم بـــ »مح ــوت« ومختت ص

فارتــداد الصــوت هــو في معنــاه الصــدى نفســه، فالمشــهد تتســق فيــه البدايــة 

ــة. مــع النهاي

ــوت  ــا، ص ــد توهج ــاعر المتقّ ــوت الش ــة ص ــو في النهاي ــار ه ــوت الن إن ص

ــا.     ــدا وهيام ــة وج ــعرية المحترق ــة الش التجرب

ومــن الفنيــات التــي ارتكــزت عليهــا الصــورة الشــعرية لــدى الشــاعر 

جــمال المــلا ظاهــرة التكــرار، والتكــرار »في أبســط معانيــه: الإلحــاح عــلى جهــة 

معينــة مــن العبــارة، ونســق لغــوي خاضــع للقاعــدة تــارة ومنحــرف عنهــا تــارة 

أخــرى«)1(.

لقــد شــاعت هــذه الظاهــرة في الشــعر الحديــث، وقــد وضــع لهــا النقــاد 

حــدودا ومقاييــس تحكمهــا، بحيــث تراعــى فيهــا اعتبــارات مســتوى المتلقّــين؛ 

ــة  ــان والتبيــين حــين قــال إن »جمل ــه الجاحــظ في البي مــن ذلــك مــا أشــار إلي

القــول في الــترداد، أنــه ليــس فيــه حــد ينتهــي إليــه، ولا يــؤتى عــلى وصفــه. وإنما 

ذلــك عــلى قــدر المســتمعين، ومــن يحــضره مــن العــوام والخــواص«)2(.

الأولى،  الطبعة:  تطبيقية(،  )دراسة  الخطاب  ومساءلة  الأسلوبية  تاكفراست:  المجيد  عبد  بشرى  د.   )1(
2018م، منشورات دار الأمان- الرباط، ص: 121.

الهلال-  ومكتبة  دار  والتبيين،  البيان  255هـ(:  )ت:  عثمان  أبو  محبوب،  بن  بحر  بن  عمرو  الجاحظ،   )2(
بيروت، 1423هـ، )1/ 105(.
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وهــو ينفــي عــن هــذه الظاهــرة ســمة الضعــف قائــلا: »ومــا ســمعنا بأحــد 

مــن الخطبــاء كان يــرى إعــادة بعــض الألفــاظ وتــرداد المعــاني عيـّـا«)1(.

وقــد نبــه الجاحــظ إلى جماليــات التكــرار مشــرا مــا شــاع في القــرآن الكريــم 

مــن هــذه الظاهــرة قائــلا: »وقــد رأينــا اللــه عــز وجــل ردد ذكــر قصــة مــوسى 

وهــود، وهــارون وشــعيب، وإبراهيــم ولــوط، وعــاد وثمــود. وكذلــك ذِكْــرُ الجنة 

والنــار وأمــور كثــرة، لأنــه خاطــب جميــع الأمــم مــن العــرب وأصنــافِ العجــم، 

وأكرهــم غبــي غافــل، أو معانــد مشــغول الفكــر ســاهي القلــب«)2(.

ــازك  ــث ن ــر الحدي ــين في الع ــن الدارس ــرار م ــرة التك ــاول ظاه ــن تن ومم

الملائكــة في كتابهــا )قضايــا الشــعر المعــاصر(، فقــد دعــت إلى مراعــاة انســجام 

ــرر  ــظ المك ــة: »إن اللف ــه قائل ــذي ورد في ــام ال ــص الع ــياق الن ــع س ــرر م المك

ــة لا  ــام وإلا كان لفظــة متكلف ــى الع ــاط بالمعن ــق الارتب ــون وثي ــي أن يك ينبغ

ــا«)3(. ــبيل إلى قبوله س

لقــد تعــددت مظاهــر التكــرار في هــذا النــص، ومــن مظاهــر تجلياتهــا في 

صــورة مشــهد النــار الســابقة مــا يــي:

- تكــرار الصــوت الــذي نبهنــا عليــه بدايــة ونهايــة، وهــو تكــرار قائــم عــلى 

التجانــس بــين الافتتــاح والاختتــام، إذ كلاهــما رجــع صــوت )ارتــداد الصــوت في 

البدايــة، والصــدى في النهايــة(.

)1( البيان والتبيين، مصدر سابق، )1/ 106(.
)2( المصدر السابق، )1/ 106(.

)3( نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، 1967م، الطبعة: الثالثة، ص: 231.
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- تكــرار »النــار« في الصــورة مــرة في البدايــة »صــوت مــن النــار«، وأخــرى في 

النهايــة »والنــار محــض صدى«.

- تكرار فعل الاتقاد »اتقدت« و»اتقدا«.

- تكرار فعل »كان« في الصيغتين »كان« و»كنت«.

ــة  ــزة، وعطــف جمل ــدا؟« والهم ــذي اتق ــا ال ــن فين ــتفهام »م ــرار الاس - تك

ــت  ــا؟ أم كن ــي وله ــك إذ ناديتن ــادة تكــرار الاســتفهام؛ أي أكان صوت ــا لإف عليه

مــن صــاح بي...؟

- تكرار النداء الداعي المتضرع الملِحّ: »يا رب.. يا رب«.

ويلحــظ المتأمــل في الصــورة المتشــكلة مــن هــذا المقطــع النــاري ارتكازهــا 

عــلى الصــوت وقــد اتخــذ عــدة مســتويات:

مستوى الصوت المتولد من حركة اشتعال النار.

ومستوى الصوت المتولد من الهيام والوله.

ومســتوى صــوت النــداء »ناديتنــي« الــذي هــو اســتدعاء لمخاطــب بهــدف 

التنبيــه عــلى أمــر هــام.

ومستوى صوت النداء العالي »صاح بي«.

وبهـــذا نشـــهد التطـــور في الصـــوت مـــن المســـتوى العـــادي إلى المســـتوى 

ـــالي. ـــاد الع الح

ونلحظ هذا التقابل بين صوت النار الملتهبة وصوت الولهان المضطرب.

ومــما ارتكــزت عليــه الصــورة التنويــع في الأســاليب، حيــث نجــد الانتقــال 
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مــن الجمــل الفعليــة إلى الاســمية، والمراوحــة بــين التعبــر بالصيغــة الأســلوبية 

أو باللغــة الوضعيــة، كــما هــو الأمــر في الانتقــال مــن صيغــة النــداء »يــا رب« 

إلى كلمــة »ناديــت« المعــبرة بالوضــع عــن الطلــب والمنــاداة.

وفي اختيــار النــار كمرتكــز للصــورة الشــعرية إشــارة إلى مــا تحيــل إليــه مــن 

دلالات رمزيــة كثــرة منهــا عــلى ســبيل المثــال لا الحــر:

س أو كمصــدر للوصــول إلى  ــس المقــدَّ ــز للقَبَ - توظيــف الشــاعر النــارَ كرمْ

المبتغــى المنشــود.

ــار  ــل ن ــة؛ ففــي تأوي ــات الكريمــة جلي  وفي هــذا الســياق تبــدو ظــلال الآي

ــثُ  ــكَ حَدِي ٰ تىَ
َ
ــلْ أ ــات: ﴿وَهَ ــل الآي ــي رآهــا نجــد في تفســر مقات مــوسى الت

 ٓ ــيِّ ــارٗا لَّعَ ــتُ نَ ٓ ءَانسَْ ــوٓاْ إنِِّ ــهِ ٱمْكُثُ هْلِ
َ
ــالَ لِ ــارٗا فَقَ ــوسَٰٓ ٩ إذِْ رءََا نَ مُ

تىَهَٰــا 
َ
ــآ أ ـارِ هُــدٗى ١٠ فَلَمَّ جِــدُ عََ ٱلنّـَ

َ
وْ أ

َ
ءَاتيِكُــم مِّنهَْــا بقَِبـَـسٍ أ

سِ  ــعْ نَعْلَيْــكَ إنَِّــكَ بٱِلـْـوَادِ ٱلمُْقَــدَّ ــكَ فَٱخْلَ نَــا رَبُّ
َ
ٓ أ نُــودِيَ يَمُٰــوسَٰٓ ١١ إنِِّ

ــرها:  ــل في تفس ــول مقات ــوٗى﴾)1(، يق طُ
ــة  ــارًا ليل ــوسَى إذِْ رَأىَ نَ ــثُ مُ ــاءك حَدِي ــد ج ــول: وق ــاكَ: يق َ ــلْ أتَ »... وَهَ

الجمعــة في الشــتاء بــأرض المقدســة، فقَــالَ لِأهَْلِــهِ يعنــي امرأتــه وولــده امْكُثـُـوا 

مكانكــم إِنيِّ آنسَْــتُ نــارًا يعنــي إني رأيــت نــارا وهــو نــور رب العالمــين -تبــارك 

وتعــالى- لعََــيِّ آتيِكُــمْ مِنْهــا بِقَبَــسٍ فأقتبــس النــار لــي تصطلــون مــن الــبرد أوَْ 

ــارِ هُــدًى؛ يعنــي مــن يرشــدني إلى الطريــق وكان مــوسى -عليــه  ــلَى النَّ ــدُ عَ أجَِ

الســلام- قــد تحــر ليــلا وضــل الطريــق فلــما انتهــى إليها ســمع تســبيح الملائكة 

)1( سورة طه، الآيات: )9 - 12(.
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ورأى نــورا عظيــما فخــاف وألقــى اللــه -عــز وجــل- عليــه الســكينة فلَـَـماَّ أتَاَهَــا 

انتهــى إليهــا نـُـودِيَ يـَـا مُــوسَى إِنيِّ أنَـَـا رَبُّــكَ فاَخْلـَـعْ نعَْليَْــكَ مــن قدميــك وكانتــا 

مــن جلــد حــمار ميــت غــر ذكي فخلعهــما مــوسى«)1(. 

ــا  ــا إبداعي ــا مشــعلا ناري ــدة في تألقه ــار القصي ــار اعتب ــف للن ــن التوظي وم

ــة. ــة النبوي ــمار المحب ــاعر في مض ــة للش ــات المنافس ــه كل الإبداع ــم بلهيب يلته

ومن هنا نفهم الإشارة إلى الوله والوجد في هذا المشهد.

ومــن هــذا التوظيــف كذلــك الإشــارة إلى مــا للنــار مــن دلالات رمزيــة تشــر 

إلى الشــهرة، حيــث يصبــح نــص جــمال المــلا الإبداعــي منــارة إشــعاع، يهُتــدى 

بضوئهــا، كــما كان القدمــاء الأجــواد قديمــا يرشــدون أبنــاء الســبيل إلى كرمهــم 

وجودهــم بالنــار متعرضــين بهــا لكريــم الشــمائل وجميــل المــكارم.

هــذا إلى مــا في هــذا المقطــع مــن إيقــاع موســيقي داخــي متجــاوب مــع 

صــدى الصــوت، مــن قبيــل تكــرار حــرف الصفــر الصــاد في كلــمات )صــوت، 

ــا، أحــد(:     صوتــك، صــاح، صــدى(، أو حــرف الحــاء )محــض، وحــدي، حجب

يرتـــــد صــــوت مـــن النـــار التي اتقّــــدت

يا رب.. يا رب مــــن فينــــا الذي اتقـدا؟

أكـــــــان صوتــــــــكَ إذ ناديتنـــــي ولهًِـــا

أم كنت من صاح بي والنارُ محض صدى

وكنــت وحــدي في الــوادي.. أرى حجبــا

تكشــفــــت.. وأرى إذ لا أرى أحـــــدا

)1( مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي، أبو الحسن )ت: 150هـ(: تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: 
عبد الله محمود شحاتة، دار إحياء التراث- بيروت، الطبعة: الأولى، 1423هـ، )3/ 22(.
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- ومن هذه الصور:

والبحث  الحيرة  مشهد 

ويتمثل في هذا المقطع:

وقفـــــــتُ أحْــمــل مـيـــلادًا  وأسئـلـةً

وحيــــرة شربــــت من  خافقــــي أمــدا

فمــرَّ بــــي عاشــــق حيــــــنا ولــــوَّح لي

ــوء وابتعــدا ــم اســتدار لوجــه الضـ ثـــ

وشــق في الطــور دربــا ضائعا ومضــــــى

ــندا ــفح والسّ ــتباح السّ ــدأة واس في هــ

أدركتــه عند جرف فاستحــــال هــــــوى

غزالــــة جفــلـــت مــا إن مــددت يــــدا

ــة ــروح غارقــ ــات الــــ ــت في جه تلفت

ــدا ــه ملتح ــه الل ــد دون وج ــلم تج فــ

واسّــاقطت في العماء المحــض وارتطمت

بـــوردة وتلاشــــت في الــرؤى بــــددا )1(

)1( بددا: متفرقين، ففي غريب الحديث للخطابي: »وقوله: اقتُلْهم بَدَدًا، أي متفرقين واحِدًا واحدًا. ومَن رواه: 
ة، كأنه قَالَ: اجعَلْه أقسامًا وحصصا على السواء بينهم«. ة وهي الحِصَّ بدَِدًا، فإنه جمع بدَِّ

388هـ(: غريب الحديث، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم  الخطابي، أبو سليمان، حمد بن محمد البستي )ت: 
الغرباوي، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر، 1402هـ - 1982م، )1/ 110(.

الخَيْلُ  وجاءَت  يَرْقُدُ.  ل  قاعِدٌ  وهو  نَعِسَ  أو  أعْيَا،  وزَيْدٌ:  دَ،  فَتَبَدَّ قَهُ  فَرَّ تَبْديدًا:  دَهُ  »بَدَّ المحيط:  القاموس  وفي 
دين.  مُتَبَدِّ وأباديدَ:  تَباديدَ  وذَهَبوا  قَهُما.  فَرَّ رِجْلَيْه:  وبَدَّ  قَةً.  مُتَفَرِّ بَدَدًا:  وبَدَدًا  بَدَدَ،  وبَدَدَ  بَدَادَ،  وبَدَادَ  بَداد،  بَدادِ 
: مُتَبَاعِدُ اليَدَيْنِ، أو عظيم الخَلْقِ، المُتَباعِدُ بعضُه من بعضٍ، والمُتَباعِدُ ما بينَ الفَخِذَيْنِ. وقد بَدِدَتْ،  ورجُلٌ أَبَدُّ

كفَرِحَتْ، بَدَدًا«.
817هـ(: القاموس المحيط، تحقيق: مكتب  الفيروز آبادي، مجد الدين، أبو طاهر، محمد بن يعقوب )ت: 
والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقسُوسي،  نعيم  محمد  بإشراف:  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق 

والتوزيع- بيروت، الطبعة: الثامنة، 1426هـ - 2005م، ص: 266.
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والصورة الأولى في هذا المشهد هي وقوف الشاعر حران:

وقفت أحمل ميلادًا وأسئلة

يمثــل الوقــوف في هــذه الصــورة الثبــات والصمــود، وهــذا الوقــوف مذكــور 

ــرة  ــدي والمغام ــرة التحّ ــة في مس ــة محطّ ــو بمثاب ــاء، فه ــلى الم ــي ع ــد الم بع

ــري  ــتّروي والتحّ ــلى ال ــدلّ ع ــاصّ ي ــوف خ ــه وق ــزات، إنّ ــن المعج ــث ع والبح

ــداد عــلى  ــن الارت ــوع م ــة هــي ن ــة الفني ــن المعــروف أنّ الوقف ــل، إذ م والتأّمّ

الــذات والانعــكاس التفكــري الداخــي، إنهــا وقفــة مَــنْ تزدحــم عليــه الأســئلة 

ــرة. الحائ

ــم  ــم رغ ــعري قدي ــلوب ش ــا إلى أس ــت« يحيلن ــل »وقف ــتعمال فع  إن اس

ــون  ــتوى المضم ــلى مس ــة؛ فع ــة حداثي ــا وجه ــي يتصدره ــورة الت ــه الص توجي

ــق الحــرة وتجــدد  ــة هــي قل ــا الجــدة والطراف تحمــل الصــورة دلالات طابعه

ــم  ــن المعجــم الشــعري القدي ــة ع ــدّ اللغ ــلى مســتوى الأســلوب تن ــلاد وع المي

ــروف. ــي المع ــر الفن ــن التصوي ــد م وتبتع

ــورة  ــلا للص ــم مدخ ــربي القدي ــاعر الع ــوف الش ــن وق ــذ م ــاعر يتخ إن الش

الحداثيــة المعــاصرة، وكأنــه يريــد أن يخــرج لنــا صــوره الشــعرية الحديثــة مــن 

رحــم الــتراث الشــعري القديــم.

ــا  ــن هن ــدّد، وم ــا للتج ــدرا ثري ــى مص ــه يبق ــم تقادم ــق رغ ــتراث العتي فال

ــد مــن مخــاض إرث  نســتطيع توظيــف »الميــلاد« كشــكل مــن التجــدّد والتولّ

شــعريّ زاخــر.



79

79

إن الشــاعر الواقــف ليــس باكيــا ولا متباكيــا، بــل هــو صامــد قائم متماســك، 

ليــس متأثـّـرا منفعــلا في وقوفــه، بــل هــو مؤثـّـر فاعــل، إنـّـه حامــل ميــلاده بــكلّ 

مــا توحــي إليــه كلمــة الميــلاد مــن تجــدّد وحداثــة، أو إبــداع وتوليــد.

ــر  ــتوى التعب ــلى مس ــوره ع ــادٍ حض ــم ب ــربي القدي ــاعر الع ــوف الش إن وق

بكلمــة »وقفــت«؛ إذ إن كلا الشــاعرين: القديــم وشــاعرنا الحديــث، يتوحــدان 

عــلى مســتوى الحــرة والقلــق والتســاؤل عــن المجهــول، فالواقــف القديــم عــلى 

ســبيل المثــال حــران مــتردد إزاء مشــهد دارٍ أحالهــا الزمــن إلى آثــار يســتدعي 

ــروف  ــما هــو مع ــه ك ــابقة، إن ــأزم لتجــارب س ــا حــاضره في اســتدعاء مت عبره

تســاؤل عــن لحظــات الوصــال الماضيــة في أوان الريمــة الحاليــة مــما يولــد في 

النفــس شــعورا مضاعفــا بالتــأزم والشــك والحــرة.

والشــاعر جــمال المــلا في وقوفــه بــدا متســائلا حــران أمــام مســتقبل؛ 

ــادم  ــول ق ــر إلى مأم ــه ينظ ــاق، إن ــح أو إخف ــن نجُْ ــه م ــئ ل ــا يخب ــدري م لا ي

ــا إلى ماضيــه، يــود  مســتقبي، في حــين نجــد الشــاعر القديــم في وقوفــه ملتفت

ــأزوم. ــاضره الم ــعيدة في ح ــه الس ــترجاع لحظات اس

ولــن كان الشــاعر القديــم في وقوفــه يؤبــن لحظــات منقضيــة مــن حياتــه 

متأمــلا ســرورة التحــول والامحــاء والاندثــار بفعــل الزمــن؛ فــما بواعــث هــذه 

الحــرة لــدى هــذا الشــاعر الحديــث؟

ــل عــلى خــوض غــمار  ــن داع، فشــاعرنا مقب ــر م إن للحــرة وللتســاؤل أك

تجربــة يتســابق فيهــا كثــرون في مضــمار المحبــة النبويــة والوصــف للشــمائل 

المحمديــة بلغــة شــهد أمــراء هــذا البيــان المديحــي بقصورهــا عــن بلــوغ كنــه 
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الوصــف والمديــح النبويــين لســمو الــذات النبويــة، وأجمعــوا عــلى تــأبّي اللغــة 

وتمنعهــا وعجزهــا عــن اســتيفاء نعــت كريــم الشــمائل وعظيــم الخلــق، فكيــف 

يبلــغ شــاعر محــب كنــه وحقيقــة مكانــة النبــي عليــه الصــلاة والســلام؟ إنــه 

النبــي الــذي نــزل عليــه الكتــاب المعجــز ببلاغتــه وبيانــه متحديا بلغــاء وفصحاء 

العــرب. فمثــلُ هــذا الشــاعر وهــو يدلــف لوصــف خــر الخلــق وأجلهــم منزلــة 

وأعلاهــم قــدرا جديــر بــه أن يحــار فيــم يتخــر لــه مــن معجــم لغــوي لا يفــي 

بوصــف كــمال النبويــة ومنتهــى حســن خُلقْــه وخَلقــه:

وقفــــتُ أحْــمــــل مـيــــلادًا وأسئـلـةً

وحــرة شــــربت مــن خافقــي أمــدا

إن عبـــارة »وقفـــتُ أحمـــلُ ميـــلادًا« تحيلنـــا إلى نـــوع مـــن التناقـــض الجميـــل، 

ـــة، إذ  ـــك والصلاب ـــوة والتماس ـــلى الق ـــة ع ـــوف دلال ـــف، وفي الوق ـــاعر واق فالش

ـــود في  ـــة والصم ـــز للنشـــاط والحيوي ـــا، وهـــو رم ـــون قوي ـــا يك ـــادة م ـــف ع الواق

مقابـــل القعـــود الـــذي هـــو كســـل وخمـــول، بينـــما الميـــلاد -بغـــض النظـــر عـــن 

ـــادة  ـــداء وع ـــان والابت ـــوء والحدث ـــز للنش ـــماء- رم ـــب والن ـــلى الخص ـــه ع دلالت

مـــا يكـــون المولـــود ضعيفـــا لا يســـتطيع القيـــام أو الوقـــوف قبـــل أن يكـــبر 

ويشـــتد عـــوده وتقـــوى بنيتـــه لـــي يســـتطيع الوقـــوف، ومـــن هنـــا نفهـــم 

هـــذا التناقـــض بـــين الوقـــوف والميـــلاد عـــلى الأقـــل عـــلى مســـتوى دلالات 

ـــرة  ـــكل ح ـــؤال وتتش ـــص س ـــذا الن ـــارئ ه ـــام ق ـــد أم ـــة. فيتول ـــة الوضعي اللغ

ـــض. ـــذا التناق إزاء ه

ومــن الجميــل المســتجاد أن تكــون هــذه الصــورة في مضمونهــا الــذي هــو 
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ــدى القــارئ  ــد ل الحــرة والتســاؤل كــما ذكــر الشــاعر منســجمة مــع مــا يتول

مــن الشــعور بالحــرة والتســاؤل عــن مصــدر هــذا التناقــض.

ولمــا كانــت هــذه الحــرة تعبــراً عــن حالة مــن التشــوش الذهنــي والارتياب 

ــت اضطرابهــا عمــد الشــاعر إلى اســتخدام  الظامــئ إلى مــا يســكّن قلقهــا ويثبّ

فعــل »شربــت« عســاه يــروي هــذا الظــأ أو يهــدّئ مــن روع هيجــان هــذه 

الحــرة أو يســتجيب لتســاؤلات صاحبهــا.

وتــزداد الحــرة، وتنمــو التســاؤلات لــدى القــارئ مــع تتبــع عنــاصر الصــورة، 

فالــشرب ليــس مــن لــن ســائغ أو مــاء فــرات:  

وقفــــتُ أحْــمــــل مـيــــلادا وأسئـلـةً

ــدا ــي أم ــن خافق ــت م ــرة شرب وح

إن هــذا المــشروب الــذي يتوقــع أن يكــون مــما يستســاغ مــن المشروبــات 

ــدُ مُنْتهََــى كلِّ شيءٍ وآخــرهُ«)1(، فالأمــد موغــل في التجريــد. بــدا أمــدا و»الأمََ

إنـه تعبـر عـن مـدى الغاية؛ يقـال: »اسْـتوَْلى على الأمـدِ، أي: بلَـَغ الغايةَ«)2(. 

وفي شـعر النابغـة مـا يـدل عـلى أن الأمد مـا يطمح المتسـابق لبلوغـه، يقول:

إلِاَّ لمثلـــك أوَ مـــن أنَـْــت ســـابقُه

سَــبقَْ الجــوادِ إذِا اســتولى عــلى الأمَدِ 

والمعَــين الــذي هــو مصــدر هــذا الــشراب قلــب خافــق لا يــكاد يســكن مــن 

شــدة الخفقــان. 

)1(  كتاب العين، )8 / 89(، مصدر سابق.
الحسين )ت: 350هـ(: معجم ديوان الأدب، تحقيق: د.  إبراهيم بن  إبراهيم، إسحاق بن  أبو  الفارابي،   )2(
أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر- القاهرة، 1424هـ - 2003م، )3/ 284(.
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فالخلاصــة أن الصــورة كلــما تقدمنــا في تتبــع عناصرهــا ازدادت حرتنــا 

وازدحمــت الأســئلة لدينــا حولهــا، فقــد بــدأت بالتناقــض الجميــل بــين واقــف 

ــشروب! ــد الم ــذا الأم ــت إلى ه ــلادا، وانته ــل مي يحم

إن الأمــد مــن الرمــوز الصوفيــة، وهــو في هــذه الصــورة يضيــف نوعــا مــن 

ــة  ــة خصيب ــة الدلال ــا أن تكــون غني ــة أراد لهــا صاحبه ــام المتقصــد لتجرب الإبه

الإيحــاء، فقــد دأب المتصوفــة عــلى التعبــر عــن حالاتهــم الوجدانيــة الخاصــة 

بطريقــة الرمــز فتغلــب عــلى عباراتهــم صيغــة الإبهــام والتعقيــد)1(.

ــن  ــر ع ــن التعب ــن قصــور ع ــة م ــما في اللغ ــد ع ــة بالأم ــبّر الصوفي ــد ع وق

مواجدهــم ومقاماتهــم وأحوالهــم، فلــن كانــت اللغــة تعبــرا عــن المعنــى فــإن 

الأخــر قــد يتســع، وعنــد ذلــك تضيــق العبــارة، وقــد تضيــع، يقــول النفــري: 

ــارة في الأبــد«)2(. »فقــد رأيــت الأبــد ولا عب

ولمــا وجــد الصوفيــة مــن عجــز في اللغــة عــن الإيفــاء بالتعبــر عــن تجربتهم 

كانــت لهــم لغــة خاصــة بديلــة تشــكلت مــن الرمــوز، تســتخدم رمــوزا تكشــف 

ــت  ــن سرح ــن الذي ــا م ــم اجعلن ــري: »الله ــون الم ــول ذو الن ــم، يق مقاماته

ــى أناخــوا  ــات التقــى، حت أرواحهــم في العــلا، وحطــت همــم قلوبهــم في عالي

ــرور،  ــاض النســيم، وخاضــوا لجــة ال ــوا مــن ثمــار ري ــم، وجن ــاض النعي في ري

وشربــوا بــكأس العيــش، واســتظلوا تحــت العــرش في الكرامــة«)3(.

)1( د. بن معمر بوخضرة، د. عبد المجيد عطار: حدود الحرف الكلمة الصوفية وآلية التكثيف، ضمن مجلة 
مصطلحيات، العدد السادس، 2014، ص: 23.

)2( عبد الجبار النفري: المواقف والمخاطبات، تقديم وتعليق: د. عبد القادر محمود، تحقيق: بيرتر أربري، 
الهيئة العامة للكتاب- القاهرة، 1985م، ص: 103.

تحقيق:  الأصفياء،  وطبقات  الأولياء  حلية  430هـ(:  )ت:  الله  عبد  بن  أحمد  نعيم،  أبو  الأصفهاني،   )3(
مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1997م، )395/9(.
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ويبُـين الحـلاج عـن هـذا اللجـوء إلى الرمـز في قولـه ممثـلا لتجربـة الصـوفي 

قائـلا في )طاسـين الفهـم(: »الفـراش يطـر حول المصبـاح إلى الصبـاح، ويعود إلى 

الأشـكال فيخبرهـم عـن الحال بألطف المقال، ثم يمرح بالـدلال طمعا في الوصول 

إلى الكـمال، ضـوء الكـمال علـم الحقيقـة، والوصـول إليه حـق الحقيقة«)1(.

ولنــا أن نتســاءل عــن توظيــف الشــاعر لمــا في الصــورة الســابقة مــن 

التناقــض:

فما الدافع لجعل هذا الواقف يحمل ميلادا؟

وما باعث الحرة؟

وما طبيعة هذه الأسئلة؟

ولم كان هذا المشروب أمدا؟

إن هــذه الأســئلة تفــي بنــا إلى دراســة نفســية شــاعر يتقــدم بنصــه لحلبــة 

ــه  ــرب تتنازع ــو مضط ــدان، فه ــف البل ــن مختل ــعراء م ــول الش ــع فح صراع م

ــلاح  ــز كس ــة والتمي ــوة والصلاب ــعور بالق ــي الش ــان، الأولى ه ــان متدافعت قوت

ــي ذو دلالات  ــل معجم ــبرز حق ــياق ي ــذا الس ــدي، وفي ه ــذا التح ــة ه لمواجه

ــن  ــداع م ــب والإب ــدد والخص ــتُ« أو التج ــل »وقف ــن قبي ــوة م ــل إلى الق تحي

قبيــل »ميــلاد«، والثانيــة تحيــل إلى الاهتــزاز والاضطــراب والارتيــاب مــن قبيــل 

ــمات »حــرة« و»أســئلة«. كل

ــبر  ــي ع ــباع النف ــري والإش ــان إلى ال ــان تنتهي ــان المتصارعت ــان القوت وهات

الأولى،  الطبعة:  حمص،   - الذاكرة  دار  طواسينه(،  ديوانه،  )أخباره،  الحلاج،  تراث  نبهان:  الإله  عبد   )1(
1996م، ص: 168.
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ــن  ــة ع ــرة وإجاب ــذه الح ــق ه ــاء لحري ــة إطف ــو في النهاي ــذي ه ــشراب ال ال

ــود. ــى المنش ــي أو المرتق ــد اللامنته ــه الأم ــئلة، إن الأس

ــه ويبعــث الســكينة في نفســه ليواجــه  ــر الشــاعر عــلى حرت ــذا ينت وبه

ــذة  ــة ول ــرد الطأنين ــزان، ليجــد ب ــات وات ــه بثب هــذا التحــدي الشــاخص أمام

ــالي الروحــي، في بلــوغ الهــدف المنشــود  ــد اللامتناهــي، في المث الســكينة في الأب

بمضــمار الســبق كــما دل عليــه »الأمــد« في شــعر النابغــة الســابق، أي الانتصــار 

عــلى المنافســين في حلبــة الإبــداع المديحــي.

وفي البيت الآتي تتشكل هذه الصورة: 

ـــي ـــوّحَ لــ ـــا ول ـــقٌ حينً ـــرَّ بي عاش فم

ثــم اســتدارَ لوجــه الضّــوء وابتْعــدا

ولنا أن نتساءل عن هذا العاشق الزائر الملوح من هو؟

إنــه بخــلاف مــا اعتدنــا لــدى الشــعراء العــرب عاشــق، وكأن الشــاعر 

معشــوق.

فهل تبدلت الأدوار في الصورة فأصبح الزائر عاشقا والمزور معشوقا؟

قد يفهم ذلك من هذا التعبر بعبارة: 

»مر بي عاشق«

لكن الحقيقة أن هذا العاشق هو في النهاية معشوق.

فهل استطاع الشاعر أن يخلق صورة لمعشوقه تلبس لبوس العاشق؟
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وما دلالة ذلك؟

لا شــك أن هــذا المــرور يحيلنــا إلى قصــص الطيّــف الزائــر والخيــال العابــر 

لمحبــوب الشــاعر، ولكــن وضــع العاشــق موضع المعشــوق قــد يكون فيــه تلميح 

إلى أن في الصــورة خرقــا للألــوف وخروجــا عــلى الصــورة المجــترة، فليــس هــذا 

العاشــق الزائــر -كــما ألفنــا- امــرأة معشــوقة يلــم خيالهــا أو طيفهــا بالشــاعر في 

جنــح الظــلام متســترا، بــل هــو صــورة لوجــد أو محبــة مــن نــوع خــاص  

ترســم هــذه الصــورة لوحــة تــلاقٍ بــين الشــاعر وبــين عاشــقٍ عــبر جــر هــو 

هــذا المــرور الخاطــف، وفي هــذه اللوحــة نــكاد نتلمــس الإحســاس بالحــركات 

عــلى مســتوى الكلــمات:

مر

لوح 

استدار 

والشــاعر يجعــل مــن ذاتــه مركــزَ مُجتمَــعِ شــمْلِ العاشــقين عــلى مســتوى 

الضمائــر:

مر بي 

لوح لي 

ــه  ــال محبوب ــاعر بوص ــر الش ــلى ظف ــة ع ــن دلال ــتخدام الضمري ــي اس فف

ــاعر. ــال الش ــق بوص ــذا العاش ــمام ه ــد اهت ــوقه، ومزي ــاء معش ــوزه بلق وف

ففــي اســتخدام »لــوح لي« إشــارة إلى أن هــذا العاشــق مولــع بوصــال 
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الشــاعر، لكنــه مــا يلبــث أن يتحــول عنــه، وهنــا تــبرز صفــة التمنــع والــدلال أو 

ــم. ــا الغــزلي القدي ــي هــي إحــدى صفــات المحبــوب في تراثن الصــدود الت

ـــده  ـــن نج ـــدود؛ فنح ـــاء والص ـــي اللق ـــدرج في لحظت ـــدو الت ـــورة يب وفي الص

ـــدال  ـــف ال ـــرور الخاط ـــن الم ـــل م ـــطر الأول ينتق ـــاء في الش ـــتوى اللق ـــلى مس ع

ـــة في الاتصـــال عـــبر  ـــر عـــن الرغب ـــد للتعب ـــح بالي عـــلى إرادة الاتصـــال إلى التلوي

الإشـــارة الماديـــة المحسوســـة؛ وعـــلى مســـتوى الصـــدود نجـــد التـــدرج مـــن 

ـــاد. ـــتدارة إلى الابتع الاس

ونلحظ استخدام الشاعر في جمل هذه الصورة أفعالا من قبيل:

مر 

لوح 

استدار 

ابتعد

ولأمــر مــا اختــار الشــاعر للمســتوى الأول )الاتصــال واللقــاء( الفعلــين الثلاثي 

ــين  ــدود( الفعل ــاني )الص ــتوى الث ــار للمس ــما اخت ــوَّح(، بين ــي )ل ــر( والرباع )م

المزيديــن الخــماسي )ابتعــد( والســداسي )اســتدار(، ومعلــوم لــدى الرفيــين أن 

ــه يؤكــد الصــدود والازورار  ــى، فكأن ــادة في المعن ــى هــي زي ــادة في المبن كل زي

عــلى مســتوى الأســلوب باختيــاره الواعــي لنــوع الأفعــال.

ــه  ــا لعلاقت ــة أو صرم ــاعر قطيع ــرده الش ــدود لم ي ــذا الص ــظ أن ه   ونلح

ــوح لي«. ــابقة »ل ــارة الس ــك الإش ــود تل ــوب، لوج بالمحب
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والتلويــح في اللغــة هــو إشــارة بثــوب أو نحــوه وإظهــار لــه عنــد مــن يحــب 

أن يــراه، وهــذا دال عــلى منتهــى الاهتــمام والعنايــة بالملُــوَّح لــه، ففــي لســان 

العــرب: »ألَاحَ بِثوَْبِــهِ ولَــوَّح بِــهِ، الأخَــرة عَــنِ اللِّحْيَــانِيِّ: أخَــذ طرَفََــه بِيَــدِهِ مِــنْ 

ــع  ــنْ لمَ ــراَهُ. وكلُّ مَ ــبُّ أنَ يَ ــنْ يح ــهُ مَ ــهِ لرُِيَ ــع بِ ــمَّ أدَاره ولمَ ــدٍ، ثُ ــكَانٍ بعَِي مَ

ءٍ وأظَهــره، فقََــدْ لاحَ بِــهِ ولَــوَّح وألَاحَ«)1(. بِــيَْ

ــو  ــين، فه ــاق المألوف ــن العش ــة ع ــدو مختلف ــق تب ــذا العاش ــة ه إن طبيع

ــوء«. ــه الض ــي »وج ــي ه ــة الت ــد بالوجه ــارة مبتع ــل بالإش واص

إن هــذا الابتعــاد قــد يفهــم منــه نــوع مــن الهــروب مــن اللقــاء أو التخــي 

عــن الشــاعر لــولا أنــه قــد اختــار وجهــة قــد تكــون هــي نفســها رغبــة الشــاعر 

ــالي  ــلاق مث ــكان ت ــون م ــك تك ــة بذل ــذه الوجه ــة، أي أن ه ــه المفضل أو طلبت

بديــل عــن المــكان المألــوف.

إن هــذا الصــدود في جوهــره ليــس صــدودا عــن الشــاعر وإنمــا هــو انتقــال 

مــن عــالم مــادي إلى عــالم مثــالي مــن عــالم الحــس إلى عــالم الشــهادة عــالم الضــوء 

والنور.

وفي قول الشاعر:

وشـــق في الطـــور دربـــا ضائعـــا ومى

في هــدأة واســتباح السّــفح والسّــندا

يسـتخدم الشـاعر فعـل )شـقّ( المضعـف، »والشـق وَاحِـد الشـقوق وَهُـوَ 

)1( لسان العرب، مصدر سابق، )2/ 586(.
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ء، قاَلـَه الرَّاغِـب. وَفِي اللِّسَـان هُـوَ الصّـدع البْاَئـِن، وَقيـل  ْ الخـرم الوَْاقِـع فِي الـيَّ

ة. وَفِي التَّهْذِيب: الشـقّ: الصّدع فِي عـود أوَ حَائطِ أوَ زجاجة«)1(. هُـوَ الصّـدع عَامَّ

ــة والقــوة في هــذه الكلمــة لملاءمــة طبيعــة  ــك نلحــظ دلالات الصلاب وبذل

المــكان الــذي شُــقت الطريــق فيــه، فالجبــل لا ســبيل لشــق طرقــه لغــر أولي 

الشــدة الفائقــة والقــوة الصلبــة، إنــه جبــل لا كالجبــال يتخــذ فيــه هذا العاشــق 

ســبيلا ممهــدا يســلكه، لكــن الشــاعر وصفــه بالضيــاع، فــماذا يقصــد بالضيــاع؟

هــل هــو تيــه الإنســان المــادي الراغــب في الوصــول إلى عــالم المثــل الروحــي 

الــذي يلفــظ كل مــن تتملكــه طينــة المــادة أو تجذبــه مغريــات الحيــاة؟

أم هو الدرب الضائع الذي يسلك العاشق به طريقا لا طاقة للإنسان به؟

فعلى هذا العاشق أن يعود إلى رشده سالكا سبيلا تناسبه.

ــبيلِ الوعــرةِ »دربــا«  وقــد اختــار الشــاعر لهــذا العاشــق الســالك لهــذه السَّ

في صيغــة التنكــر للدلالــة عــلى أنــه كائــن مجــردّ غــر معــرفّ بحــدود معينــة 

تحجّمــه أو أطــر تحــر مــداه.

ــارق  ــطوري الخ ــع الأس ــذا الصني ــلا ه ــمال الم ــم ج ــطر الأول يخت وفي الش

ــن  ــق م ــا ش ــب بم ــه تع ــه نصــب، ولم يدرك ــه لم يمسس ــل »ومــى«، وكأن بفع

ــب. ــر صل ــل وع درب في جب

ــراك »في  ــلا ح ــكون ب ــت وس ــلاق في صم ــاء والانط ــذا المض ــل ه ــد حص وق

ــدأة«. ه

بيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى )ت: 1205هـ(: تاج  )1( الزَّ
العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، )25/ 511(.
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 والشــاعر يلجــأ في هــذه الصــورة إلى حيلــة أســلوبية اســتخدمها في الصــورة 

ــد  ــى( إلى المزي ــق، م ــلاثي )ش ــة الث ــن صيغ ــال م ــل في الانتق ــابقة تتمث الس

ــابكها. ــا وتش ــورة وتعقده ــي الص ــلى تنام ــة ع ــتباح( للدلال )اس

ــل، ومــى  ــه في درب شــقه بهــذا الجب ــا عــن طلب ــدأ العاشــق باحث فقــد ب

ــلى  ــتحواذ ع ــتباحة)1( أو الاس ــر إلى الاس ــذا المس ــور ه ــبيله ليتط ــا في س منطلق

هــذا الجبــل، وكــما حــدث تــدرُّج عــلى مســتوى الأفعــال مــن الثــلاثي إلى المزيــد 

ــدرج عــلى مســتوى  ــا، نجــد نوعــا آخــر مــن الت ــي قبله في هــذه الصــورة والت

المعجــم اللغــوي، حيــث يتــم تــدرج المســتباح مــن الجبــل بدايــة مــن »ســفحه« 

إلى »سَــنَدِه«، والشــاعر بــدا لغويــا حاذقــا بأســماء الجبــل كــما وردت في كتــب 

ــلِ  ــدَ أصَ ــنَ الأرَضِْ عِنْ ــراَرُ مِ ــو القَ ــضُ، وه ــلِ الحَضِي ــا: »أوَّلُ الجَبَ ــة، ففيه اللغ

ــمَّ  ــهِ«. ثُ ــعُ في أصْلِ ــوَ المرُتْفََ ــنَدُ »وهُ ــمَّ السَّ ــه. ثُ ــفح، وهــو ذيل ــمّ السّ ــلِ. ث الجَبَ

ــوَ  ــدُ، وهُ يْ ــمَّ الرَّ ــهِ. ثُ ــافَ بِ ــا أطَ ــوَ مَ ــنُ، وَهُ ــمَّ الحُضْ ــهُ. ثُ ــو عُرضُْ ــحُ، وه الكِي

ناَحِيَتـُـهُ المشُْرفِـَـةُ عَــلَى الهَــوَاءِ. ثـُـمَّ العُرْعُــرةَُ، وهــي غلظَـُـهُ ومعْظمَُــهُ. ثـُـمَّ الحَيْدُ، 

ــعَفَةُ، وهــيَ رَأسُْــهُ«)2(. ــه. ثُــمَّ الشَّ وهــو جَنَاحُــه. ثُــمَّ الرَّعْــنُ، وهــو أنَفُْ

إن الشــاعر جــمال المــلا وهــو يســتخدم للتعبــر عــن صــدود عاشــقه معجما 

ــن قبيل: م

ــندا(  ــفح والس ــتباح الس ــى، اس ــا، م ــا ضائع ــق درب ــدا، ش ــتدار، ابتع )اس

)1( استباح الشيء: عده مباحا. د. سعدي أبو حبيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر- دمشق، 
الطبعة: الثانية، 1408هـ - 1988م، تصوير: 1993م، ص: 42. 

)2( الثعالبي: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، أبو منصور )ت: 429هـ(: فقه اللغة وسر العربية، تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002م، ص: 196- 197.
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ــع والتحصّــن بهــذا الجبــل،  ــه إلى التمنّ يختــط لهــذا العاشــق طريقــا انتهــى ب

الــذي اســتباحه فبــدا وكأنــه قــد ملــك زمــام الأمــر، أو تربــع عــلى عــرش منزلتــه 

المنشــودة.

ويوحــي التعبــر بكلمــة »أدركتـُـه« بعــد تلــك الأفعــال الســابقة الدالــة عــلى 

ركَ: إدِْرَاكُ الحَْاجَــةِ  الصــدود بظفــر الشــاعر بهــذا العاشــق، فمــن معــاني »الــدَّ

ــرْ ففَِيــهِ دَركَ«)1(. ومَطلْبِــه. يقَُــالُ: بكَِّ

ــذا  ــبقت ه ــاردة س ــة أو مط ــود ملاحق ــل وج ــذا الفع ــن ه ــتنبط م  ويس

ــان »درك:  ــما في اللس ــادة ك ــذه الم ــاني ه ــن مع ــك أن م ــر، ذل الإدراك أو الظف

ركَُ: اللحَــاق، وَقـَـدْ أدَركــه«)2(. فنحــن لم نشــهد جمــلا تصــف مراحل الســعي  الــدَّ

إلى الالتحــاق بهــذا العاشــق الــشرود حتــى تفاجأنــا بهــذا الفعــل المختــزل لتلــك 

الجهــود أو المحــاولات »أدركتــه«.

ــن  ــر م ــارا لكث ــا اختص ــن سرد تفاصيله ــكوت ع ــود المس ــذه الجه إن في ه

الحيــل والأدوار التــي أوقعــت هــذا العاشــق في شرك الشــاعر، ليعلــن الانتصــار 

والفــوز بهــذه الكلمــة التــي لا تحمــل أكــر مــن الإدراك والظفــر بهــذا الهــارب 

المطلــوب أو الشــارد المرغــوب.

ولنا أن نتساءل: لماذا يلجأ الشاعر إلى هذا الاختزال؟

ــدرك هــذا العاشــق الصــاد  ــه ي ــي جعلت ــل الت ــمَ أخفــى الشــاعر التفاصي لِ

ــر الســبل؟   الســالك أوع

)1( لسان العرب، مصدر سابق، )10/ 419(.
)2( المصدر السابق نفسه، )10/ 419(.
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هــل هــي حيلــة تشــويقية تدفــع القــارئ إلى مزيــد مــن التأمــل والتفكــر في 

تسلســل الأحــداث؛ ليشــعر بأنــه يقــوم بإكــمال فراغــات في مسلســل قصــي 

تتلاحــق أحداثــه؟

إن هــذا اللجــوء إلى أســلوب المفاجــأة لا شــك أنــه حيلــة أســلوبية تشــحن 

ذهــن القــارئ بانشــغالات مُربكــة مــا يلبــث أن يبحــث في خيوطهــا عــن مخــرج 

لهــذا اللغــز المحــر إذ كيــف نتابــع هــذا الصــدود المتلاحــق عــبر أفعــال توحــي 

ــارئ  ــر الق ــلى فك ــم ع ــراج يهج ــأ بانف ــم نتفاج ــة ث ــذر بالريم ــة وتن بالقطيع

ليكــون تسلســل الأحــداث في ذهنــه مصــدرا للاســتغراب وتشــويش الفكــر.

كيـف لهـذا الشـاعر أن يغـري القـارئ بتقبـل انقلاب في مسـار العلاقـة بهذا 

العاشـق وقـد حـشر أفعـالا لا تومئ إلى وميـض من وصال أو تبـشر بفرصة لقاء؟

ــث أن  ــا يلب ــراً م ــتديراً مُدب ــتدار« مس ــل »اس ــن فع ــل م ــذي جع ــما ال ف

ــلًا؟ ــأة مُقب ــودَ فج ــب ليع ينقل

ومــا الباعــث للتحــول الانقــلابي في دلالــة »ابتعــدا« حتــى نجــدَ صــادا هاجــرا 

يقــترب دانيــا مواصلا؟

وبــأي معنــى نســوغ القــدرة عــلى الوصــول إلى متمنــع في جبــل عــي؟ ومــا 

البوصلــة التــي توصــل هــذا الشــاعر بمعشــوقه الضائــع؟

أليس في هذا الانقلاب المفاجئ ما يحر القارئ، ويشوش ذهنه؟

ــه  ــه الشــاعر، فلكأن ولعــل هــذه الحــرة وهــذا الاضطــراب مــما قصــد إلي

ــب،  ــي الغري ــذا الإدراك الح ــم ه ــي لفه ــوة الإدراك العق ــه ق ــتدعي لدي يس
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ــده صدمــة القــارئ  وتلــك خاصيــة مــن خصائــص الشــعر المعــاصر، وهــي تعمُّ

بمــا يقلــق فكــره ويشــوّش ذهنــه رغبــة في خلــق نــوع مــن المتابعــة والانشــغال 

بهــذا النــوع مــن العلاقــات الأســطورية.

لقد اشتملت هذه الجملة »أدركته« على ثلاثة أطراف:

الشاعر البارز الحاضر على مستوى الضمر وهو تاء المتكلم.

العاشق المدُركَ.

عملية الإدراك ذاتها.

وهــذا الحضــور عــلى مســتوى الضمائــر في هــذه الجملــة يزيــد هــذا التعبــر 

اختــزالا للــدلالات، فقــد جمعــت هــذه الكلمــة جهتــين كانتــا متنافرتــين أو عــلى 

الأقــل متباعدتــين فضــلا عــلى الدلالــة عــلى معنــى الإدراك.

ولي تكتمل أطراف قصة هذا الإدراك برز المكان فيه.

فما طبيعة هذا المكان؟ وما دلالته؟

إن مــكان إدراك الشــاعر أو لقائــه هــذا العاشــقَ ليــس خبــاء مطنبــا أو بيتــا 

ــرفُ  ــك »جــرف«، »وجُ ــه عــلى خــلاف ذل ــا، إن ــوة أو كثيب ــى رب مشــيدا أو حت

جل  الــوادي ونحــوه مــن أســنادِ المسَــايلِ إذا دَخــلَ في أصلــه فاجترفــه فصــار كالدَّ

ــيل أســناده أي  وأشرف أعــلاه، فــإذا انصــدع أعــلاه فهــو هــارٍ، وقــد جَــرَّف السَّ

أقبالَــه، وهــو مــا قابلََــك مــن الأرض«)1(.

فهــذا المــكان ليــس مُوطـّـأ للمقــام ولا مُمهَّــدا لاســتدامة اللقــاء، فهــو غالبــا 

)1( العين، مصدر سابق، )6/ 108(.
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ــالُ:  ــةِ؛ يقَُ ــيوُلِ مِــنَ الأوَْدِيَ ــا تجُْــرفَُ بِالسُّ مــكان معــرض للســيول »وَالجُْــرفُُ: مَ

رَ«)1(. ــإِذَا سَــقَطَ قِيــلَ: انهَْــارَ وَتهََــوَّ عًــا؛ فَ جــرفٌ هــارٍ وهائــرٌ؛ إذَِا كَانَ مُتصََدِّ

أو يقصــد بكلمــة »جُــرفٍُ البــر التــي لم تطــو. قــال أبــو عبيــدة: هــو الهــوّة 

ومــا يجرفــه الســيل مــن الأوديــة«)2(.

فالخطــر حــاضر في هــذا المــكان متوقــع، فكيــف يطيــب اللقــاء أو يسُــتدام 

التواصــل في ظــل مــكان هــذه طبيعتــه.

وهذا العاشق المدرك بالجرف سرعان ما يستحيل هوى:

أدركته عند جرف فاستحال هوى

 وتعنـي الاسـتحالة هـوى أنـه أصبح سـببا إلى الوصـال ووصلـة للتلاقي، لكن 

الـشرود والازورار والتمنـع عـاد مـن جديـد على نحـو أكر تأبيـا وعصيانا.                                                                                                    

ــا اســتعملها  ــي طالم ــاصر الت ــواني مــن العن هــذه المــرة يتدخــل عنــر حي

الشــعراء القدمــاء في تصويــر عشــاقهم. ويعنــي تدخّــل هــذا العنــر الجديــد في 

الصــورة إمــكان التقــدم في الحديــث عــن رســم حــدود لهــذا العاشــق.

فما معالم هذا العاشق؟ وعلامَ يدلّ هذا التشّبيه له بالغزالة؟

بدأ الشاعر جمال الملا حديثه عن هذا العاشق بهذه العبارة:

)1( ابن أبي زمنين، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله المري، الإلبيري المالكي )ت: 399هـ(: تفسير القرآن 
العزيز، تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة، ومحمد بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة- القاهرة، الطبعة: 

الأولى، 1423هـ - 2002م، )2/ 233(.
القرآن،  تفسير  عن  والبيان  الكشف  427هـ(:  )ت:  إسحاق  أبو  إبراهيم،  بن  محمد  بن  أحمد  الثعلبي،   )2(
العربي-  التراث  إحياء  دار  الساعدي،  نظير  الأستاذ  وتدقيق:  مراجعة  عاشور،  بن  محمد  أبي  الإمام  تحقيق: 

بيروت، الطبعة: الأولى 1422هـ - 2002م، )5/ 95(.
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»فمرَّ بي عاشقٌ«

ونلحــظ اســتعماله لصيغــة التنكــر »عاشــق« دون الإشــارة إلى تحديــد 

هويتــه، فقــد اكتفــى ببعــض الصفــات المســتوحاة مــن الــتراث الشــعري 

القديــم، إذ طالمــا وصــف الشــعراء العاشــق بنعــوت، تنحــو بــه منحــى المتســتر، 

ــب. ــن الرقي ــة م ــال أو رهب ــة في الوص ــه رغب ــى ملامح وتخف

 وفي بـــروز الغزالـــة مزيـــد تحديـــد لهـــذا العاشـــق، فهـــي رمـــز للجـــمال 

ــا  ــاء الطبيعـــي الـــذي يخلـــو مـــن التكلـــف والتصنـــع، إنهـ والحســـن والنقـ

ـــة  ـــف الغزال ـــيّن توظي ـــي نتب ـــرأة، ول ـــمال الم ـــط بج ـــا ارتب ـــا م ـــه غالب ـــبه ب مش

ـــت«  ـــل: »أدرك ـــين فع ـــي ب ـــط العلائق ـــذا التراب ـــئ إلى ه ـــورة نوم ـــذه الص في ه

و»هـــوى« و»غزالـــة«.

ــاه  ــه إي ــق أو إدراك ــاعر العاش ــاء الش ــر إلى لق ــل يش ــذا الفع ــإذا كان ه ف

بعــد ملاحقــة فــإن اســتحالة العاشــق هــوى يمهــد لظهــور الغزالــة كامتــداد لــه، 

ــه. ــة هــي الهــوى المتعلــق ب لتكــون في النهاي

وهنا نتبيّن كيف استحال هذا العاشق هوى معشوقا.

ــد اتحّادهــما عــلى المســتويين الــدلالي والرمــزي مــا نلمســه  ولعــل مــمّا يؤكّ

مــن اتخــاذ الشــاعر -وهــو يصوّرهــما- مســافة واحــدة، تتمثــل في ابتعادهــما 

ونفورهــما الشــديد، عــلى نحــو مــا تــرى فيــما يــي:

العاشق: استدار، ابتعد، مى.

الغزالة: جفلتْ.
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ــكاد يجــد  ــا عــلى الشــاعر، لا ي ــا عــلى الإدراك متمنع ــدو عصي فكلاهــما يب

ســبيلا إلى إدراكــه أو وصالــه حتــى يتخــذ مســلكا آخــر للهــروب. فقــد وجدنــا 

هــذا الشــاعر بعــد ذكــره عــدة أفعــال دالــة عــلى إعــراض العاشــق عنــه ينتــر 

ــه، ليتبخــر هــذا  ــرا في ملاحقت ــدا كب ــذل جه ــه ب ــه، وكأن ــه بإدراك عــلى قطيعت

اللقــاء ويتبــدد »الإدراك« عــلى مســتوى فعــل »جفلــت«.

وبهــذه الحيــل الأســلوبية يتولّــد إحســاس جديــد بالحرمــان يدفــع القــارئ 

إلى مزيــد مــن الحــرة والضيــاع، ليطــرح أســئلة جديــدة مــن قبيــل:

لـِـمَ تعمــد الشــاعر إطالــة نفــس القطيعــة؟ ومــا الداعــي إلى خلــق عقبــات 

ــلا  ــاعر الم ــكاد الش ــلا ي ــرتهما الأولى؟ ف ــرم س ــان وال ــد الحرم ــددة تعي متج

يظفــر بمبتغــاه أو يــدرك طلبتــه ويحقــق اللقــاء حتــى يجــد مترصــدا لــه يعيــده 

إلى مســتوى الحرمــان.

وفي هــذا التوليــد لأزمــة نــوع مــن التشــويق للقــارئ، فهــو مدفــوع بالرغبة 

ــق  ــاورة العاش ــة لمن ــل الضحي ــذا البط ــار ه ــع مس ــتطلاع إلى تتب ــب الاس وح

ــة. ــدة الجافل ــع أو الطري المتمن

وللمتأمــل في العلاقــة بــين العاشــق والغزالــة أن يقــف عنــد هــذا التحــول 

عــلى مســتوى الضمائــر مــن التذكــر إلى التأنيــث.

لقــد ظهــر هــذا العاشــق في صــورة مُحِــب ولهــان أو عاشــق شــارد، ليحتــار 

في أمــره القــارئ.

ــا  ــزره لمام ــه أو ي ــه خيال ــرّ ب ــن يم ــلى م ــرد ع ــة عاشــقٌ متم ــن جه ــو م فه

بخــلاف مــا هــو منطبــع في الذاكــرة الفنيــة للعشــاق مــن الرغبــة الجامحــة في 
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الدنــو والشــغف بالقــرب، وهــو مــن جهــة أخــرى يومــئ إلى الرغبــة في اللقــاء 

ــوّح لي«. إيمــاءة عابــرة عــلى مســتوى التعبــر »ل

طبيعـة  العشـق  لهـذا  أن  إلى  تلميـح  العاشـق  بصـورة  التلاعـب  هـذا  وفي 

مختلفـة عـما ألفـه القـارئ في العُشـاق، فليـس الأمـر -كـما يتَوقـّع المتابـع لرد 

مسـار البطـل العاشـق- متصّـلا بعلاقـة رجـل بامـرأة، تلـك العلاقـة التـي رسّـخ 

شـعراء الغـزل معالمهـا، بـل إن في هـذا الالتبـاس المتعمـد بهـذه الصـورة ما يدل 

عـلى أن هـذا العشـق في النهايـة أسـمى منزلـة وأبعـد مـدى مما يتصـور القارئ 

اعتـمادا عـلى مـا ترسـخ في ذهنـه مـن صـورة نمطيـة للعشـق والعشـاق.

ــق  ــين العاش ــاد ب ــق اتح ــاعر في خل ــة الش ــلى براع ــورة تتج ــذه الص   في ه

ــعري إلى  ــتراث الش ــة في ال ــل الغزال ــا؛ إذ تحي ــلاف طبيعته ــم اخت ــة رغ والغزال

ــا،  ــم بجماله ــب المتي ــق المح ــا العاش ــري خلفه ــع أن يج ــما يتوق المعشــوق بين

ولــي تكتســب الصــورة مصداقيــة بــرز ضمــر التأنيــث حــين اســتخدم كلمــة 

»غزالــة« بــدل كلمــة »غــزال« ذي الاســتخدام المتواتــر للمــرأة في لغــة الشــعر 

ــم. الغــزلي القدي

والروح  الجسد  بين 

ــت في  ــد كان ــد وروح، فق ــن جس ــاعر م ــا الش ــما بناه ــورة ك ــكلت الص تش

ــه الشــاعر العاشــق في مــكان  ــكاد يلتقــي في ــا الأولى مشــهدا حســيا، ي صورته

محــدد، إذ يحيــل فعــل »أدركتــه« إلى اللحــاق بالمـُـدرك في مــكان محــدد 

ــر مــن مظاهــر  ــة كمظه هــو الجــرف، وهــذا المشــهد الحــي تجســده الغزال
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الحســن والجــمال المتجــي في شــكلها الحــي، لــذا تنجــذب إليــه صــورة اليــد 

ــارب  ــذا اله ــع ه ــاج م ــة في الاندم ــال أو رغب ــا للوص ــاعر، طلب ــدودة للش المم

المــدرك، وهنــا تأخــذ الغزالــة بعــدا دلاليــا رمزيــا جديــدا حــين تبــدأ مــن جديــد 

ــه  ــن معاني ــت« وم ــل »جفل ــاعر بفع ــه الش ــبّر عن ــذي ع ــشرود ال ــور وال النف

الــشرود والرعــة والذهــاب في الأرض برعــة، ففــي اللســان: »... وَرِيــحٌ مُجْفِــل 

ــل إذِا  ــمُ وأجَْفَ ــل الظَّلي ــثُ: جَفَ ــت. اللَّيْ ــت وأجَْفَلَ ــدْ جَفَلَ ــةٌ، وَقَ يعَ ــةٌ: سَرِ وَجَافِلَ

ــلُ  ــمُ يجَْفُ ــلَ الظَّلي رهــا. وجَفَ ــا أيَ نفََّ لهَ ــذِي جَفَّ ــا الَّ ــا أدَري مَ ــبَ. وَمَ شَردَ فذََهَ

ــه هُــوَ، والجَافِــل«)1(. ويجَْفِــلُ جُفُــولًا وأجَْفَــلَ: ذَهَــبَ فِي الأرَض وأسَرع، وأجَْفَلَ

أدركتـــه عنـــد جـــرف فاســـتحال هوى

غــزالـــــة جفلت ما إن مددت يـــــدا

ـــة ـــروح غارقــ ـــات ال ـــت في جه تلفت

فلـــــم تجـــد دون وجـــه اللـــه ملتحدا

دأب الشـعر العـربي القديـم أن يسـتخدم الظبـاء والغـزلان)2( كرمـز للحسـن 

والجـمال في تصويـره جـمال المـرأة الفائق، فقد درج الشـعراء على تشـبيه عيون 

النسـاء بعيـون الغـزلان في الحسـن والجـمال، يقـول أحمد بن عبـد ربه:

وكأنمـــا ترنـــو بعيـــــــن غزالـــــة

ـــا)3( ـــين غزاله ـــلى الربوت ـــدت بأع فق

)1( لسان العرب، مصدر سابق، )11/ 113(.
شَأُ أَيْضا. السجستاني، أبو  لَهُ: الرَّ )2( ويُقالُ لولدِ الظبيةِ: الغَزالُ، والُأنثَى: غَزَالَةٌ. والجميعُ: الغزْلنُ. ويُقالُ 
حاتم، سهل بن محمد بن عثمان الجشمي )ت: 248هـ(: الفرق، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مجلة المجمع 

العلمي العراقي، المجلد 37، 1406هـ - 1986م، ص: 249.
)3( الكتاني، الطبيب، أبو عبد الله، محمد بن الحسن )ت: نحو 420هـ(: كتاب التشبيهات من أشعار أهل 

الأندلس، تحقيق: إحسان عباس، دار الشروق- بيروت، القاهرة، الطبعة: الثانية، 1981م. ص: 131.



98

98

ويقول أبو هلال العسكري: 

ـــةٍ ـــا غزالــــ ـــا وردٍ وعينــ ـــه وجنت  ل

وغُـــــرَّة إصبـــــاح وطـُــــرةّ غيهــبِ)1(

كــما يشــبه الشــاعر العــربي جيــد المــرأة بجيــد الغــزال، يقــول المنيــع 

الهمــذانّي في وصــف امــرأة تســمى ذؤابــة:

خلييّ ما لـــــي وكيـــــف احتيالـــــي؟

وبي مـــــــن ذؤابــة شبـــــه الخبــال!

الفـــــــلا رمـــال  يراعـــي  غـــزال 

الرمّـــال)2( الغـــزال وردف  بجيـــد 

ـــدة  ـــة القصي ـــرف في بني ـــما ع ـــة في ـــعراء الغزال ـــض الش ـــتخدم بع ـــد اس وق

الفنيـــة القديمـــة بحســـن التخلـــص، فقـــد أكـــبر الحمـــوي في كتابـــه )خزانـــة 

ــاضي  ــن مخالـــص القـ ــي مـ ــلا: »ويعجبنـ ــا قائـ ــة الأرب( توظيفهـ الأدب وغايـ

ـــك  ـــه المل ـــدح ب ـــدة يم ـــن قصي ـــه م ـــك قول ـــنا المل ـــن س ـــه ب ـــة الل ـــعيد هب الس

المعظـــم مطلعهـــا:

ولم يســـل قلبـــي أو فمي عن غـــــزالة

وعـــــن غـــزل إلا بمـــدح المعــــــظم)3(

)1( أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله )ت: نحو 395هـ(: ديوان المعاني، دار الجيل - بيروت، )1/ 
.)248

الجيل-  دار  العصر،  أهل  القصر وعصرة  467هـ(: دمية  الحسن )ت:  أبو  الحسن،  بن  الباخرزي، علي   )2(
بيروت، الطبعة: الأولى، 1414هـ، )1/ 71(.

837هـ(: خزانة الأدب وغاية الأرب، تحقيق:  بن علي )ت:  بكر  أبو  الدين،  تقي  ابن حجة،  الحموي،   )3(
عصام شقيو، دار ومكتبة الهلال- بيروت، دار البحار- بيروت، الطبعة: الأخيرة 2004م، )1/ 340(.



99

99

لقــد حــول الشــاعر صــورة الغزالــة مــن عــالم الحــس المــادي إلى عــالم مثــالي 

روحي.

هـذه الغزالـة التـي صـورت في التراث الشـعري العـربي القديم عـلى أنها رمز 

للحسـن والنقاء والإغراء تزداد نفورا حين حاول الشـاعر أن يقترب منها بجسـده 

»مـددت يـدا«، وهنـا تبـدأ مرحلـة مطـاردة أخـرى لهذا العاشـق المعـرض، لكن 

الغزالـة مـا تلبـث أن تتجـه وجهـة تسـمو عـلى المسـتوى الحي الجسـدي حين 

تنـرف أو تلتفـت إلى »جهـات الـروح«، ولنـا أن نقف عند دلالة هـذه الجهات 

متسـائلين عـن قصـد الشـاعر منهـا؛ هـل هـي سـياحة في عـالم السـمو المثـالي، 

ويـدل اسـتخدامه الحـرف الـدال عـلى الظـرف »في« عـلى انحصار التلفـت الذي 

هـو نـوع من الانتقـال وصرف الاهتمام إلى جهـة مختلفة فالتلفـت في اللغة من 

دلالاتـه تغيـر الوجهـة والانـراف والرف، ففي اللسـان: 

ءِ  ْ ِّ وَصَرْفِ الــيَّ مُ وَالفَْــاءُ وَالتَّــاءُ كَلِمَــةٌ وَاحِــدَةٌ تـَـدُلُّ عَــلَى الــيَّ  »)لفََــتَ( الــلاَّ

ــهِ:  ــنْ رَأيِْ ــا عَ ــتُّ فلَُانً ــهُ. وَلفََ ءَ: لوََيتُْ ْ ــتُّ الــيَّ ــهُ لفََ ــتقَِيمَةِ. مِنْ ــهِ المُْسْ ــنْ جِهَتِ عَ

صَرَفتْـُـهُ.. وَامْــرَأةٌَ لفَُــوتٌ: لهََــا زَوْجٌ وَلهََــا وَلـَـدٌ مِــنْ غَــرْهِِ فهَِــيَ تلَفِْــتُ إلى وَلدَِهَــا. 

ــتُ«)1(. وَمِنْــهُ الِالتِْفَــاتُ، وَهُــوَ أنَْ تعَْــدِلَ بِوَجْهِــكَ، وكََــذَا التَّلفَُّ

ــهِ  ــنْ رَأيِْ ــهُ( عَ ــهُ. و)لفََتَ ــهُ صَرَفَ ــهُ عَنْ ــتَ( وَجْهَ ــاح: »)لفََ ــار الصح وفي مخت

ــهُ«)2(. ــرَُ مِنْ ــتُ( أكَْ ــا(. و)التَّلفَُّ ــتَ( )التِْفَاتً ــهُ ضَربََ. و)التْفََ ــهُ، وَباَبُ صَرَفَ

)1( بن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت: 395هـ(: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م، )5/ 258(.

)2( الرازي، زين الدين، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت: 666هـ(: مختار الصحاح، 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية- بيروت، صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ 

- 1999م، ص: 283.
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ــن  ــة م ــم تحــول الغزال ــت« نفه ــل »تلفت ــن دلالات هــذا الفع ــا م وانطلاق

ــالم  ــن ع ــه -م ــدي« لتنقل ــددت ي ــاعر »م ــا الش ــما أراده ــية ك ــورة الحس الص

ــاعر  ــة في إدراك الش ــاعر الجامح ــة الش ــى رغب ــاني، وتبق ــالم روح ــي- إلى ع ح

ــة. ــة روحاني ــعرية غزال ــورة الش ــبر الص ــتحال ع ــذي اس ــق ال ــذا العاش ه

 وتتطور الصورة السابحة في عوالم الروح، لتصعد في مرتقى السمو:

ــدا ــددتُ يـ ــا إن مـ ــتْ مـ ــة جفلـ غزالـ

ــارقة ــروح غــــ ــات الـ ــت في جهـ تلفتـ

فلـــم تجـــد دون وجـــه اللـــه ملتحـــدا

وتتحــدد وجهــة هــذا الالتفــات باللجــوء إلى اللــه في صــورة متناغمــة مــع 

ِــهِ مُلتَْحَــدٗا﴾)1( كــما ســنبين في مبحــث  ــدَ مِــن دُون ــن تَِ نــص الوحــي: ﴿وَلَ

عــن التنــاص في القصيــدة.

ويختم الشاعر جمال الملا هذه الصورة بجمل فعلية متتالية:

واسّاقطت في العماء المحض 

وارتطمت بوردة 

وتلاشت في الرؤى بددا  

ــاقطت،  ــة، بدأهــا بفعــل اسّ وقــد تخــر الشــاعر لهــذه الجمــل أفعــالا دال

ــه للزجــاج: ــرآن وإعراب ــاني الق ــاقطَْ«، ففــي مع ــه »يسََّ ومضارع

ــاقطَْ{ كالجماعــة إلا أنــه باليــاء مِــنْ  »وقــرأ الأعمــش والــبراء بــن عــازب }يسََّ

)1( سورة الكهف، من الآية: )27(.
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ــاقط«  ــارع »اسَّ ــو مض ــاقط فه ــلُ: يتس ــين، إذ الأص ــاء في الس ــم الت ــتُ، أدغ تح

وأصلُــه يتَسَــاقط، فأدُْغــم واجتلُِبَــتْ همــزةُ الوصــل كـــ»ادَّارأَ« في تـَـدَارَأَ«)1(. 

ــم  ــل ارتط ــاعر فع ــتخدم الش ــين- يس ــديد الس ــاقط -بتش ــل اسّ ــد فع وبع

ــي:  ــما ي ــم في ــا في المعاج ــدة، نتبعه ــل دلالات عدي ــذي يحم ال

ء رطَــمًا فِي الوَحــل  ْ - في تهذيــب اللغــة: »رطــم: قَــالَ الليــثُ: رطَمَــتُ الــيَّ

فارتطــم فِيــهِ، وكََذَلـِـكَ ارتطَــم فــلانٌ فِي أمْــرٍ لَا مخــرجَ لـَـهُ مِنْــهُ إلاّ بغمّــة 

ــه«)2(. لزَمِت

ــلَى  ــدُلُّ عَ ــةٌ تَ ــمُ كَلِمَ ــاءُ وَالمِْي ــرَّاءُ وَالطَّ ــمَ( ال ــة: »)رطََ ــس اللغ - وفي مقايي

تْ عَليَْــهِ  ارتْبَِــاكٍ وَاحْتِبَــاسٍ. يقَُولـُـونَ: ارتْطَـَـمَ عَــلَى الرَّجُــلِ أمَْــرهُُ، إذَِا سُــدَّ

مَذَاهِبُــهُ. وَيقَُولـُـونَ: ارتْطَـَـمَ فِي الوَْحْــلِ«)3(.

- وفي أســاس البلاغــة: »ارتطــم في الوحــل: وقــع فيــه. ومــن المجــاز: ارتطــم 

فــلان في أمــر: لا يجــد منــه مخلصًــا وارتطــم عليــه أمــره: ســدّت عليــه مذاهبــه. 

ــد  ــه: »فق ــالى عن ــه تع ــيّ رضي الل ــث ع ــم. وفي حدي ــق ومرتط ــع في مضي ووق

ارتطــم في الربــا«)4(.

- وفي لسـان العـرب: »رطـم: رطَمَـه يرَطْمُُـه رطَـْمًا فارتْطَـَم: أوَحَلـه فِي أمَر لَا 

الكتب-  القرآن وإعرابه، عالم  311هـ(: معاني  أبو إسحاق )ت:  السري بن سهل،  بن  إبراهيم  الزجّاج،   )1(
بيروت، الطبعة: الأولى، 1408هـ - 1988م، )3/ 326(.

عوض  محمد  تحقيق:  اللغة،  تهذيب  370هـ(:  )ت:  الهروي  أحمد  بن  محمد  منصور،  أبو  الأزهري،   )2(
مرعب، دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: الأولى، 2001م، )13/ 231(.

)3( مقاييس اللغة، مصدر سابق )2/ 403(.
البلاغة، تحقيق:  الله )ت: 538هـ(: أساس  بن محمد، جار  بن عمر  القاسم، محمود  أبو  الزمخشري،   )4(

محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1419هـ - 1998م، )1/ 360(.
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ءَ فِي الوحْل رطَمًْا  ْ يخَْـرُج مِنْـهُ. وارتْطَـَم فِي الطِّيِن: وَقعََ فِيهِ فتخََبَّط. ورطَمَْـت اليَّ

فارتْطَـَم هُـوَ فِيـهِ أيَ ارتْبََـكَ فِيـهِ. وارتطَم عَليَْـهِ الأمَـر إذِا لمَْ يقَْدِر عَـلَى الخُروج 

مِنْـهُ. وَفِي حَدِيـثِ الهِْجْـرةَِ: »فارتْطَمَـتْ برُاقـة فرسُـه«، أيَ سَـاخَتْ قوَائمها كَمَا 

بـا  ـه ارتطَـَم فِي الرِّ : )مَـنْ اتَّجَـرَ قبَْـلَ أنَ يتَفََقَّ تسَُـوخ فِي الوَحْـل. وَفِي حَدِيـثِ عَـيٍِّ

ثـُمَّ ارتْطَـَم ثـُمَّ ارتْطَـَم(، أيَ وَقعََ فِيهِ وارتْبََـك. وَوَقعََ فِي رطُمَـة ورطُوُمة أيَ فِي أمَر 

يتخَبَّـط فِيـهِ. وارتْطَـَمَ فـُلَانٌ فِي أمَر لَا مخْـرج لهَُ مِنْـهُ إلِا بغُمّة لزَمَِتـْهُ. وارتْطَمََتْ 

ت عَليَْـهِ مذاهبُه«)1(. عَليَْـهِ أمُـورهُ: عيَّ فِيهَا وسُـدَّ

ء: ازدْحــم  ْ - وفي المعجــم الوســيط: »)ارتطــم(: تــردى فِي الوحــل، وَالــيَّ

ــه  ــل أنَ يتفق ــر قب ــيّ )مــن اتجّ ــث عَ ــك. وَفِي حَدِي ــع وارتب ــه: وَق ــم، وَفِي وتراك

ــهِ مذاهبــه  ــا ثــمَّ ارتطــم ثــمَّ ارتطــم(، وَعَلِيــهِ الْأمَــر: ســدت عَليَْ بَ ارتطــم فِي الرِّ

ــهُ مخلصــا«)2(. ــم يجــد مِنْ فلَ

وبذلك ترتكز دلالات فعل »ارتطم« حول المعاني الآتية:

• الوقوع في مضيق يصعب المخرج منه.

• الارتباك والاضطراب.

• الاحتباس والوقوع في الوحل.

ــأزم  ــه في الت ــز دلالات ــذي ترتك ــام ال ــذا الارتط ــورة ه ــف في ص ــن الطري لك

أنــه لم يكــن ارتطامــا بجــدار مــؤذٍ أو اصطدامــا بقــوة قاهــرة أو ارتمــاء في نفــق 

ــام  ــارئ أم ــل الق ــما يجع ــوردة، م ــا ب ــل كان ارتطام ــه، ب ــرج من ــم لا مخ مظل

)1( لسان العرب، مصدر سابق، )12/ 244(.
اللغة  مجمع  الوسيط،  المعجم  النجار:  ومحمد  القادر،  عبد  وحامد  الزيات،  وأحمد  مصطفى،  إبراهيم   )2(

العربية بالقاهرة، دار الدعوة، )1/ 352(.
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ارتطــام بصــورة شــعرية مثــرة للتــأزم، وكأن الشــاعر تعمــد أن يخلــق في وعــي 

هــذا القــارئ نوعــا مــن الاســتغراب والحــرة، فكــما بــدأ الشــاعر جــمال المــلا 

صــوره الشــعرية بالحــرة في المقطــع الافتتاحــي يعيــد ســرته الأولى في مختتــم 

نصــه النبــي عليــه الصــلاة والســلام.

وقـد ختـم الشـاعر جـمال المـلا هـذا المقطـع بجملـة »وتلاشـت في الـرؤى 

.)1(» بـددا«، والتـلاشي: الاضمحـلال، ففي تاج العـروس: »تـَلاشَ الـيءُ: اضْمَحَلَّ

ء. وَفِي البَْيَــان  في المعجــم الوســيط: »لاشــاهُ اللــه: أفنــاه كَأنََّــهُ جعلــه كلا شَيْ

والتبيــين للجاحــظ: »لَاشــاهم فتلاشــوا«. )تــلاش( مُطَــاوع لاشــاه«)2(.

ــم  ــه: )اقتلُهْ ــابي: »وقول ــث للخط ــب الحدي ــي غري ــرق، فف ــدد«: التف و»الب

ة، وهــي  ــدَّ ــدَدًا فإنــه جمــع بِ ــن رواه بِ ــدًا واحــدًا. ومَ ــدَدًا( أي متفرقــين واحِ بَ

ــم«)3(. ــلى الســواء بينه ــه أقَســامًا وحصصــا ع ــالَ اجعَلْ ــه قَ ــة، كأن الحِصَّ

دَ، وزَيـْـدٌ: أعْيَــا، أو نعَِــسَ  دَهُ تبَْديــدًا: فرََّقـَـهُ فتَبََــدَّ وفي القامــوس المحيــط: »بـَـدَّ

وهــو قاعِــدٌ لا يرَقْـُـدُ.

ــدَدًا:  ــدَدًا بَ ــدَدَ، وبَ ــدَدَ بَ ــدَادَ، وبَ ــدَادَ بَ ــدادِ، وبَ ــدادِ بَ ــلُ بَ ــاءَتِ الخَيْ وج

ــلٌ  ــن. ورجُ دي ــدَ: مُتبََدِّ ــدَ وأبادي ــوا تبَادي ــما. وذَهَب ــه: فرََّقهَُ ــدَّ رجِْليَْ ــةً. وبَ مُتفََرِّقَ

: مُتبََاعِــدُ اليَدَيـْـنِ، أو عظيــم الخَلـْـقِ، المتُبَاعِــدُ بعضُــه مــن بعــضٍ، والمتُبَاعِــدُ  أبَـَـدُّ

ــدَدًا«)4(. ــتْ، بَ ــدِدَتْ، كفَرحَِ ــد بَ ــنِ. وق ــيَن الفَخِذَيْ ــا ب م

)1( تاج العروس، مصدر سابق، )39/ 454(.
)2( المعجم الوسيط، مصدر سابق، )2/ 825(.

)3( الخطابي: غريب الحديث، مصدر سابق، )1/ 110(.
)4( الفيروزآبادى: القاموس المحيط، مصدر سابق، ص: 266.
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ولنــا أن نســجل هنــا اختيــار الشــاعر لهــذا النــوع مــن التقديــم لموضوعــه 

القائــم عــلى التلاعــب بفكــر القــارئ ووعيــه والاعتــماد عــلى الصــورة في رمزيتهــا 

العامــة المحيلــة إلى مطــاردة وملاحقــة تتخللهــا انتصــارات مــا تلبــث أن ترتــد 

ــارئ  ــة تســعى لتشــويق الق ــدة في مشــاهد تصويري ــرة جدي ــدأ الشــاعر ك ليب

وإغرائــه بمتابعــة قــراءة النــص.

لقـــد حملـــت هـــذه المقدمـــة قيـــما فنيـــة جمعـــت بـــين الأصالـــة والحداثـــة، 

فالأصالـــة ماثلـــة في هـــذا التمهيـــد ذاتـــه للنـــص المحيـــل إلى مـــا ألفنـــاه في 

ــل  ــة مدخـ ــم بمثابـ ــاعر القديـ ــا الشـ ــات جعلهـ ــن مقدمـ ــربي مـ ــعر العـ الشـ

ـــة  ـــن قتيب ـــه اب ـــان عن ـــا أب ـــو م ـــلى نح ـــين ع ـــوب المتلق ـــتمالة قل ـــويقي لاس تش

في كتابـــه: »وســـمعت بعـــض أهـــل الأدب يذكـــر أنّ مقصّـــد القصيـــد إنّمـــا 

ـــع،  ـــب الرّب ـــكا، وخاط ـــى وش ـــار، فب ـــن والآث ـــار والدّم ـــر الدي ـــا بذك ـــدأ فيه ابت

واســـتوقف الرفيـــق، ليجعـــل ذلـــك ســـببا لذكـــر أهلهـــا الظاعنـــين عنهـــا، إذ 

ـــدر،  ـــة الم ـــه نازل ـــا علي ـــلاف م ـــلى خ ـــن ع ـــول والظعّ ـــد في الحل ـــة العم كان نازل

ـــث  ـــاقط الغي ـــم مس ـــكأ، وتتبّعه ـــم ال ـــاء، وانتجاعه ـــاء إلى م ـــن م ـــم ع لانتقاله

ـــراق،  ـــد وألم الف ـــدّة الوج ـــكا ش ـــيب، فش ـــك بالنس ـــل ذل ـــم وص ـــث كان. ث حي

ـــوه،  ـــه الوج ـــرف إلي ـــوب، وي ـــوه القل ـــل نح ـــوق، ليمي ـــة والش ـــرط الصباب وف

ـــوس،  ـــن النف ـــب م ـــبيب قري ـــه، لأنّ التش ـــماع إلي ـــاء الأس ـــه إصغ ـــتدعي ب وليس

ـــزل،  ـــة الغ ـــن محبّ ـــاد م ـــب العب ـــه في تركي ـــل الل ـــد جع ـــا ق ـــوب، لم ـــط بالقل لائ

ــا منـــه  وإلـــف النســـاء، فليـــس يـــكاد أحـــد يخلـــو مـــن أن يكـــون متعلقّـ

ـــهم، حـــلالٍ أو حـــرامٍ«)1(. ـــبب، وضاربـــا فيـــه بس بس

)1( ابن قتيبة، أبو محمد، عبد الله بن مسلم الدينوري )ت: 276هـ(: الشعر والشعراء، دار الحديث- القاهرة، 
1423هـ، )1/ 75(.
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ــشرود  ــدود وال ــر والص ــه الزائ ــرور طيف ــق وم ــر العاش ــتفتاح بذك إن الاس

لهــذا العاشــق، ومطــاردة الشــاعر لــه، يعــرض متدلــلا مــرة، ويتداركــه، ثــم مــا 

يلبــث أن يــزداد تمنعــا وشرودا، لينتهــي بــه المطــاف إلى تلــك الخاتمــة الموغلــة في 

التجــرد والتماهــي والذوبــان في عــالم الســمو الروحــي. ورغــم مــا قدمنــا في صور 

هــذه المقدمــة الشــعرية مــن جــدة وطرافــة فإنهــا تبقــى بمعنــى مــن المعــاني 

موصولــة بمــا ألفــه شــعرنا العــربي القديــم مــن مقدمــات.   

النص من  الثاني  القسم  في  الصورة 

والتناص  التشويقي  السرد  بين 

إذا كان القســم الســابق بمثابــة الفاتحــة التقديميــة للنــص فــإن هــذا القســم 

يمثــل مرتكــز موضــوع المديــح النبــوي ومتنــه، فهــو مختلــف أســلوبا ومضمونــا 

عــما ســبقه مــن مدخــل تمهيــدي أو تــلاه مــن خاتمــة، وفيــما يــي نعــرض هــذا 

ــذه  ــا ه ــدت منه ــوص تول ــدة نص ــراد ع ــل إي ــه قب ــورا من ــين ص ــم محلل القس

القصيــدة وفــق مــا يعــرف بالتنــاص: 

ـــى  ـــو.. رحً ـــماء العل ـــج بأس ـــوٌ يع به

 تـــدور، بـــابٌ.. ضجيـــجٌ مـــا.. أزيز ندا

كان النشـــور مهيبـــا يومهـــا انشـــطرت 

 أرض وجـــاؤوا فـُــرادى.. شـــهقة فردى

وثـَــمّ ألـــفُ نبـــيٍّ دونهـــم أمـــم 

ووحـــده كان مشـــهودا ومنفـــردا
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كــــــــان اللـــواء رفيعـــا وهـــو يحــــــمله 

والشـــهدا العشـــاق  ظلـــه  في  وكان   

تـــروي النقـــوش القديمـــات التـــي نســـيت 

 في حائـــط البحـــر.. أن البحـــر قـــد نفـــدا

إذ الخليـــل وفـــأس الحـــق في يـــده 

ـــدا ـــه وت ـــدي قلب ـــت.. يه ـــع البي  إذ يرف

ـــه  ـــرتَ ب ـــا أم ـــه افعـــل م ـــال ابن ـــوم ق وي

 اللـــه.. وانقلـــب الســـكيُن مرتعــــــــدا

ـــت  ـــذي فضح ـــرّ ال ـــيلتقط ال ـــن س فم

ــدا ــش فـ ــرا بكبـ ــه جهـ ــه ملامحـ  منـ

ــرأةٌ  ضجـــت قريـــش إلى أن قالـــت امـ

يـا شـيبة الحمـدِ قـد أنجبت مـن حُمدا

هـــم تســـعةٌ ليـــس هـــذا الفـــرد عاشرهـــم 

ـــدا ـــن وف ـــا لم ـــل إكرام ـــن الإب ـــر م فانح

***
ـــه  ـــن في تقلب ـــا م ـــين.. ي ـــن الذبيح ـــا اب ي

ــددا ــى مـ ــاء المنتهـ ــاجدين أضـ في السـ

صلبـــا فصلبـــا كريمـــا كــــــــان منتقـــلا 

ــدى ــذات نـ ــيا بـ ــلى قريشـ ــى تجـ حتـ
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وأي أم نبـــــــــي مثــــــــــل آمنــــــــــة 

وقـــد تـــراءت قصـــور الـــروم إذ ولـــدا

تلقفتـــه البـــوادي.. حضـــن مرضعـــة 

ـــددا ـــه ع ـــي ل ـــد.. ولا أح ـــن وحي حض

قـــد شـــق جبريـــل منـــه الصـــدر فانطفأت 

فيـــه حظـــوظ الـــدنى فانـــداح نـــور هـــدى

نجـــم يشـــعّ وفي »بـــرى« يخـــرّ لـــه 

ـــددا ـــع الب ـــا يقط ـــان صبي ـــلّ وكـــ كـــــ

في الغـار.. مـا الغـار؟ إذ يعدو على عجل 

إلى خديجـــة بـــل نحـــو الســـماء عـــدا

بيـــت بمكـــة.. شـــباكان مـــن مطـــر 

ـــدا ـــه صعـــــ ـــح إلا أن ـــاب تفتـــــ بــــ

نحـــو الخيـــال الـــذي أرخـــى سريرتـــه 

عـــلى ذرى القـــدس إذ حيـــث الـــبراق حدا

مـــاذا جـــرى في بـــلاط الـــروح لنـــا 

فيه من العلم.. يا من غاب!.. من شهدا؟

اللـــه في دمـــه  وعـــاد يحمـــل إرث 

 واللمحـــة البكـــر أن نفنـــى بـــه أبـــدا

مـــا أمـــر ربـــك إلا محـــض واحـــدة 

ــردا ــا بـ ــى الآن مـ ــك حتـ ــذا فراشـ  لـ
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أضاعـــك العُقـــلا مـــــــن كــــــل خاطـــرة 

ــدا ــذي اعتقـ ــوبٌ في الـ ــك قلـ  وضيعتـ

داخلنـــا  المنـــي  القـــدم  أيهـــا  يـــا 

ـــدا ـــد وجِ ـــك ق ـــك وكي من ـــت عن  فتش

***
نقـــول كان بســـيطا.. هـــا هنـــا حُجَـــرٌ

ـــجدا ـــا س ـــا هن ـــلى.. ه ـــأ.. ص ـــا توض هن

وكان بـــين يديــــه كــــم ملائــكــــة

ــدا ــه رصـ ــن خلفـ ــذا مـ ــفه وكــ تحـــ

الأســـــــــــودان صحابــــــيان مرتبــــــة

عليـــا وللجـــوع آيـــات كـــما عهـــدا

كـــم شـــدّ تحـــت رداء النـــور مـــن حَجـــــرٍ

حتـــــى تعلـــــم منـــــه الصـــبر والجلــــدا

ـــزة ـــلاق معج ـــت الأخ ـــه كان ـــن ل ـــا م ي

ـــدا ـــا انتق ـــا لا وم ـــط طعام ـــاب ق ـــا ع مـ

لا تبـــك يـــا عمـــر الفـــاروق إن تــــرك الـــــ

ـــدا ـــا إذا رق ـــه ختمـ ـــر في جنبـ ـــحصــ

فـــذاك مـــن لغـــــة في أبجديتهـــــا:

ــدا ــك اللبـــ ــاوي ذلـ ــر يسـ أن الحريــ

***
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ـــلى  ـــو ع ـــن وه ـــتوى الرحم ـــد واس محم

 عـــرش رفيـــع.. فســـمى نفســـه الصمـــدا

محمــــــــد يـــا مقامـــــــــات معمــــــدة 

 بالطـــين.. عبـــدا رســـولا كيـــف مـــا عبـــدا!

ــين سروا  ــل العارفـ ــك، ليـ ــوادُ عينيـ سـ

 بـــه.. فغابـــوا.. أضاعـــوا الـــدرب والبلـــدا

ــوا  ــدوهين وارتحلـ ــر مشـ ــوا إلى البـ أتـ

ـــدا ـــب والكب ـــاب القل ـــعلوا في الغي  وأش

ـــا  ـــي في حقيقته ـــق تف ـــل الطرائـــ كـــ

ــددا ــورى قـ ــدّت للـ ــد تبـ ــه وإن قـ  لـ

***
ــو  ــلوبية، فه ــه الأس ــه خصوصيت ــدة ل ــن القصي ــاني م ــم الث ــذا القس إن ه

ــلوب  ــداث بأس ــيْ لأح ــلى الح ــي ع ــذي ينبن ــيّ ال ــرّد القص ــلى ال ــي ع مبن

شــاعري، لا ينجــذب إلى الاهتــمام بالصــورة الشــعرية ذات الــدلالات الإيحائيــة 

والأبعــاد الرمزيــة بقــدر مــا ينشــغل بأحــداث ســرية، يحــاول الشــاعر جــمال 

المــلا خلالهــا التوفيــق بــين تقديــم صــورة صادقــة نقيــة لبعــض تفاصيــل ســرة 

النبــي عليــه الصــلاة والســلام وبــين توخــي جماليــات الــرد وفنيــات التشــويق.

ــين  ــه راوح في هــذا الفــن الــردي الشــاعري ب ــا يمكــن القــول إن ومــن هن

ــات  ــق جمالي ــلى أل ــة ع ــعري المحافظ ــه الش ــا لنصّ ــلوبيتين، ضمنت ــين أس تقنيت
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الصّــورة مــع الالتــزام بتقديــم مواقــف ومحطــات مشــهودة في مســرة النبــي 

مــن إرهاصــات البعثــة المبهــرة إلى خصائــص النبــوة المعجــزة، وشــمائل النبــي 

ــدة. الفري

ــوي ومضــمار  ــح النب ــز المدي ــة مرتك ــن هــو في الحقيق إن هــذا القســم الم

ــص. ــة الن ــدار مقصدي ــبقْ الشــاعر وم سَ

لقـد سـعى الشـاعر في نصـه هـذا إلى ولـوج عـالم مـن الأحـداث الجسـيمة 

المرافقـة لبعثـة النبـي والمواقف العظيمـة المحرة لألباب في قدسـيتها وإعجازها 

لنبـي مصطفـى من الأخيـار، خصه الله بصفات فاقت في شرفهـا وكرمها وفرادتها 

كل البشريـة، وقـد تنازعـت هـذا المسـعى الشـاعري قوتـان: قـوة الـرد لسـرة 

جلـّت عـن سـائر السّـر، تجمـع بـين الإعجـاز المتحـدّي للعقـل وكـرة الأحـداث 

المحـرّة لمـن يـروم الاصطفـاء والانتقـاء منهـا؛ وقـوة التصويـر الفنـي الشـاعري 

المحكومـة بزمـام الحقائـق المحمدية.

وبـين جاذبيـة هـذه القـوة وتلـك وجـد الشـاعر مخرجـا لنصـه حـين قـرر 

أن يلـوذ بأسـوب الـرد الشـاعر الشـيق في بضعـة أبيـات معـدودة، ويلجـأ إلى 

التنـاص في أغلـب هـذا القسـم مـع مختلـف النصـوص المصـادر لهـذه السـرة 

النبويـة الفريـدة، ليجـد في بيـان القرآن الكريـم المعجز في لغتـه ومعانيه وجمال 

الأسـلوب النبـوي الفائـق في فصاحتـه وبلاغتـه مـلاذا يحفـظ لنصـه الألفـة بـين 

جـمال التصويـر البياني وتوخي الصدق في بسـط تفاصيل السـرة النبوية الرائقة.

إن حضــور القــرآن الكريــم في قصيــدة المــلا يبعــث فيهــا إشراقــات ربانيــة 

ــا  ــا إلهيًّ ــرآن نصًّ ــول والاستحســان، فالق ــلى درجــات القب ــص إلى أع تســمو بالن
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ــرآني  ــص الق ــك أن الن ــة؛ ذل ــد المباين ــوص أش ــن النص ــره م ــن لغ ــزاً مباي معج

ــب  ــرا، »حس ــا كب ــر اختلاف ــعر أو ن ــن ش ــة م ــوص الأدبي ــن النص ــف ع يختل

المصــدر المنتــج لهــذه الأنــواع مــن الــكلام فالقــرآن مصــدره الحقيقــة الإلهيــة، 

ــس  ــدره الح ــعر مص ــن الأول، والش ــس بتمك ــن والح ــدره الذه ــعر مص والش

ــما«)1(. ــة الأول منه ــن بغلب والذه

ــل أن  ــيق قب ــاعري الش ــرد الش ــن ال ــوذج م ــد نم ــي عن ــما ي ــنقف في وس

نبســط القــول في ذكــر أمثلــة عديــدة للتنــاص في هــذا القســم مــن القصيــدة.

يّق  
ّ

الش الشاعري  السرد  نماذج  من  أولا: 

ــل  ــة المدخ ــا بمثاب ــل جعله ــع، بجم ــذا المقط ــلا ه ــمال الم ــاعر ج ــدأ الش ب

لأحــداث جُــلّى، والتمهيــد لــرد تفاصيــل ســرة نبويــة غنيــة بالمعجــزات مليئــة 

ــذا  ــور ه ــة لظه ــخ البشري ــة في تاري ــات المفصلي ــة والمحط ــف العظيم بالمواق

ــأسر النفــوس  ــاب، وي ــر العقــول، ويســحر الألب ــد بمــا يبه ــم المؤي ــي الكري النب

ــم الشــمائل. ــد الخــلال وكري مــن حمي

 وقــد بــدت هــذه الجمــل مكثفــة الإيحــاءات مشــحونة بالــدلالات في هــذا 

البيــت:

بهــــــوٌ يعج بأسماء العلو.. رحًـــــــى

تـــدور، بـــابٌ.. ضجيـــجٌ مـــا.. أزيـــز ندا

)1( محمد بن مريسي الحارثي: المنهج البياني في تأويل النص، مؤسسة النتشار العربي- بيروت، الطبعة: 
الأولى، 2015م، ص: 140.
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فمما تومئ إليه على سبيل المثال:

- معاني السمو والارتقاء على مستوى التعبر »أسماء العلو«.

- معــاني التصــدر والتقــدم والظهــور الــذي ترشــد إليــه كلمــة »بهــو«، عــلى 

م أمــامَ البُيــوت،  نحــو مــا دلــت عليــه معاجــم اللغــة؛ إذ »البَهْــوُ: البيــتُ المقَُــدَّ

والجميــع: الأبهــاء«)1(.

ــمو  ــاه إلى الس ــل معن ــذي يحي « ال ــجُّ ــل »يعَُ ــاعر فع ــتخدم الش ــما اس - ك

( العَْــيْنُ وَالجِْيــمُ أصَْــلٌ  والعلــو والارتفــاع، ففــي معجــم مقاييــس اللغــة: »)عَــجَّ

ءٍ، مِــنْ صَــوْتٍ أوَْ غُبَــارٍ وَمَــا أشَْــبَهَ ذَلـِـكَ.  وَاحِــدٌ صَحِيــحٌ يـَـدُلُّ عَــلَى ارتْفَِــاعٍ فِي شَيْ

ــا  ــا وَعَجِيجً ــونَ عَجًّ ــوْمُ يعَِجُّ ــجَّ القَْ ــالُ: عَ ــوْتِ. يقَُ ــعُ الصَّ : رفَْ ــجُّ ــكَ العَْ ــنْ ذَلِ مِ

ــجُّ  ــجِّ العَْ ــلُ الحَْ ــثِ: )أفَضَْ ــمْ. وَفِي الحَْدِي ــوا أصَْوَاتهَُ ــاءِ، إذَِا رفَعَُ عَ ــوا بِالدُّ وَعَجُّ

ــةُ: ــالَ وَرقََ مِ. قَ ــدَّ : صَــبُّ ال ــجُّ ــا، وَالثَّ ــا ذكََرنَْ ــجُّ مَ (، فاَلعَْ ــجُّ وَالثَّ

ــذِي كَرهَِـــتْ مَعَـــدٌّ وُلوُجًـــا فِي الّـَ

عَجِيجَـــا بِمَكَّتهَـــا  ـــتْ  عَجَّ وَلـَــوْ 

ــاجُ. وَيقَُــالُ  يــنِ. وَعَجِيــجُ الـْـمَاءِ: صَوْتـُـهُ; وَمِنْــهُ النَّهَــرُ العَْجَّ أرََادَ: دُخُــولًا فِي الدِّ

عَــجَّ البَْعِــرُ فِي هَدِيــرهِِ يعََــجُّ عَجِيجًــا«)2(.

ــعَ  : رفََ ــا وَعَجِيجًــا، وضــجَّ يضَِــجُّ وفي اللســان: »عجــج: عَــجَّ يعَِــجُّ ويعََــجُّ عَجًّ

ــتِغَاثةَِ«)3(. ــاءِ وَالِاسْ ــالَ: بالدع ــبِ فقََ ــده فِي التَّهْذِي ــهُ وصــاحَ؛ وقيَّ صَوْتَ

)1( كتاب العين، مصدر سابق، )4/ 97(.
)2( معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، )4/ 27- 28(.

)3( لسان العرب، مصدر سابق، )2/ 318(.



113

113

وقــد ورد هــذا الفعــل في عــدة نصــوص مرتبطــا برفــع الصــوت بالمناســك 

والعبــارات الدينيــة، ومــن أمثلــة ورود هــذه الكلمــة في الحديــث النبــوي 

 ،» ــجُّ ــجُّ والثَّ ــجِّ العَ ــلُ الحَْ ــة في غريــب الحديــث: »أفضَْ الشريــف كــما في النهاي

ــاج. وَمِنْــهُ  ــا، فهَُــوَ عَــاجّ وعَجَّ ــوت بالتلّبِْيــةِ، وَقـَـدْ عَــجَّ يعَِــجُّ عَجًّ العَــجّ: رفــعُ الصَّ

اجــا  ــنْ عَجَّ ــالَ: كُ ــهِ وَسَــلَّمَ فقََ ــهُ عَليَْ الحَْدِيــثُ: »إنَّ جبريــلَ أتَى النَّبِــيَّ صَــلىَّ اللَّ

ــةُ« أيَْ  ــهُ الجَْنَّ ــت لَ ــهِ وجَبَ تِ ــهَ فِي عَجَّ ــدَ اللَّ ــهُ الحَْدِيــثُ: »مَــن وحَّ اجًــا«. وَمِنْ ثجََّ

ــه.  ــع صَوتِ ــده عَلانَيــةً برفْ ــنْ وحَّ مَ

ــهُ  ــت لَ ــهُ كُتِبَ ــت مِنْ بَ ــاج فشَرِ ــرٍ عَجَّ ــرَّت بِنَهْ ــلِ: »إنْ مَ ــثِ الخَْيْ وَفِي حَدِي

ــه«)1(. ــوْت تدفُّق ــه وصَ ــنْ كَرْت ــجُّ مِ ــهُ يعَِ ــمَاءِ، كَأنََّ ــر الْ ــنَات« أيَْ كَثِ حسَ

وبذلـك نلحـظ توظيـف هذا الفعـل »عج« في هـذه الجمـل التمهيدية لرد 

أحـداث السـرة النبويـة، إذ هـو -كـما رأينا- تـدور معانيه حول ارتفـاع الأصوات 

وعلوهـا بمناسـك وأركان ديـن النبي الجديـد محمد عليه الصلاة والسـلام.

- ومــن معــاني هــذا البيــت الدلالــة عــلى ارتفاع الأصــوات بالصخــب »ضجيج 

ــاع الصــوت  ــة والاســتغاثة وارتف ــاح والجلب ــه الصي ــن دلالات ــج م ــا«، والضجي م

ــي اللســان: »ضجــج:  ــلاط هــذه الأصــوات، فف ــزع، واخت ــد الخــوف أو الف عن

ــون  ــوْمُ يضَِجُّ ــجَّ القَْ ــة. وضَ جَّ ــمُ: الضَّ ــاحَ، وَالِاسْ ــا: صَ ــا وضَجيجً ــجُّ ضَجًّ ــجَّ يضَِ ضَ

ــوا إضِْجاجًــا إذِا صَاحُــوا فجَلَّبُــوا. أبَــو  ءٍ وغُلِبــوا، وأضََجُّ ضَجيجًــا: فزَِعُــوا مِــنْ شَيْ

ــم؛ وَفِي  ــوْمِ أيَ جَلبَته ــة القَْ ــمِعْتُ ضَجَّ ــتغَِيثاً. وَسَ ــاحَ مُسْ ــجَّ إذِا صَ ــرٍو: ضَ عَمْ

في  النهاية  606هـ(:  )ت:  الجزري  الشيباني  محمد  بن  المبارك  السعادات  أبو  الدين،  مجد  الأثير،  ابن   )1(
بيروت،  العلمية-  المكتبة  الطناحي،  محمد  ومحمود  الزاوي،  أحمد  طاهر  تحقيق:  والأثر،  الحديث  غريب 

1399هـ - 1979م، )3/ 184(.
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ــون مِنْــهُ إلِّا أرَدَْفهَُــمُ اللَّــهُ أمَــراً  حَدِيــثِ حُذيفــة: لَا يــأتْي عَــلَى النَّــاسِ زمََــانٌ يضَِجُّ

ــهُ. يشــغَلهُم عَنْ

ــة  ــه مُضاجَّ ــزَع. وضاجَّ ة والج ــقَّ ــرُوهِ والمشَ ــدَ المَْكْ ــاح عِنْ ي ــج: الصِّ جي الضَّ

وضِجاجًــا: جَادَلـَـهُ وشــارَّه وشــاغَبَه«)1(.

 وفي هــذا التعبــر »ضجيــج مــا« إيمــاء إلى معــان كثــرة مــن أهمهــا تصويــر 

ــل المرجفــين المعرضــين  ــا رافقــه مــن قب ــدة وم ــة اســتقبال الدعــوة الجدي حال

عــن صــوت الحــق مــن جلبــة وصيــاح وإرادة للــشر.

- معــاني التحــول والتغيــر الــذي توحــي بــه الرحــى الدائــرة، فالنبــوة 

ــم  ــى قي ــد، إذ إن رح ــور التوحي ــة إلى ن ــمات الوثني ــن ظل ــول م ــة تح المحمدي

ــلالات.   ــان وض ــن أوث ــا م ــا يعترضه ــتطحن م ــدة س ــدل الجدي ــان والع الإيم

معـاني الفتـح المبـين والدخـول إلى رحبـة الديـن الجديد كما توحـي به كلمة: 

»بـاب« فهـو مدخل لعالم السـرة العطر وسـبيل لولـوج مديح النبـي الكريم.

ومــن إيحــاءات هــذا التعبــر »ضجيــج مــا« مــا دلــت عليــه المعــاني اللغويــة 

لهــذه الكلمــة مــن الاســتغاثة، إذ تومــئ إلى مــا صــدر عــن المســتضعفين مــن 

المســلمين في بدايــة الدعــوة مــن الاســتغاثات وهــم يئنــون مــن هــول تعذيــب 

المشركــين لهــم.

ومن المعاني التي أومأ إليها هذا البيت الشعري:

ـــى ـــلو.. رحً ـــوٌ يعـــج بأســـماء العــ به

تـــدور، بـــابٌ.. ضجيـــجٌ مـــا.. أزيـــز ندا

)1( لسان العرب، مصدر سابق، )2/ 312(.
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الدعـــوة إلى الديـــن الجديـــد المســـتوحاة مـــن النـــداء في تعبـــر الشـــاعر: 

ـــدا«. ـــز ن »أزي

ــلى  ــة ع ــرات للدلال ــدوءة بنك ــمية مب ــلا اس ــلا جم ــمال الم ــار ج ــد اخت وق

العمــوم والانفتــاح عــلى إيحــاءات ودلالات كثــرة تحيــل كلهــا إلى مــا في 

ــدر.  ــاع ق ــة وارتف ــو منزل ــمو وعل ــن س ــه م ــد ل ــث الممه الحدي

مفعمـة  النـص  هـذا  في  المسـتخدمة  المعجميـة  الكلـمات  بعـض  وجـاءت 

بالحركـة )رحـى تـدور(، إضافـة مـا تـدل عليه ألفاظـه من صوت جهـر صاخب.

لقـد تـدرج أسـلوب الشـاعر في هـذا البيـت على مسـتوى البنـاء الجمي من 

المركـب إلى المفـرد، فبـدت الجملـة الأولى أكر توسـعا »بهوٌ يعج بأسـماء العلو«.

لتليها الجملة الثانية التي جاءت أكر اختصارا: »رحىً تدور«.

لنصل في النهاية إلى كلمات مفردة بدأت خطا صاعدا:

 »باب« 

»ضجيج ما«

»أزيز ندا«

ــا«  ــر حــين يســتخدم الشــاعر »م ــا« ذروة التنك ــج م ــر »ضجي ــغ تعب ويبل

ــج«. ــرة »ضجي ــد النك بع

وفي نمــوذج آخــر مــن هــذا القســم مــن القصيــدة نشــهد هــذا التطــور عــلى 

مســتويات عــدة في بنيــة الجملــة:
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بيـــت بمكـــة.. شـــباكان مـــن مطـــر

ــدا ــه صعـــ ــح إلا أنـ ــاب تفــتـــ بـ

نحو الخيـال الــــذي أرخــى سريرتــه

على ذرى القدس إذ حيث البراق حدا

ففــي هــذا النمــوذج نجــد هــذا التحــول مــن الإفــراد: »بيــت« إلى التثنيــة: 

»شــباكان«.

ومن المأوى والمستقر الأرضي »بيت« إلى الغيث السماوي »مطر«.

ــة  ــا إلى المنح ــكن به ــة الس ــة« ونعم ــدس في الأرض »مك ــكان المق ــن الم م

ــة. ــماوية العلوي ــة الس ــة أو النعم الإلهي

ــوار  ــن أن ــشر في الأرض م ــا ين ــد بمكــة وم ــة المول ــن نعم ــى آخــر م أو بمعن

ــات  ــن نب ــا يخــرج في الأرض م ــة المطــر وم ــدل إلى نعم ــة ونفحــات الع الهداي

ــه خــضرة وأزهــارا.   ــن ب ــاء، وتتزي ــه حســنا وبه تزدهــي ب

هذا فضلا عما نجد بهذا البيت:

بيـــت بمكـــة.. شـــباكان مـــن مطـــر

ــدا ــه صعـــ ــح إلا أنـ ــاب تفــتـــ بـ

مــن تحــول الأســلوب مــن نكــرة )بيــت، شــباكان( مــع شــبه جملــة )بمكــة، 

مــن مطــر( إلى جملــة مؤلفــة مــن نكــرة )بــاب( مــع جملــة فعلــة )تفتــح(.

ــا  ــدة أهمه ــاءات ودلالات عدي ــاليب إيح ــتوى الأس ــلى مس ــول ع وفي التح

ــة.                ــوة المحمدي ــه الدع ــاءت ب ــذي ج ــذري ال ــول الج ــارة إلى التح الإش
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النص  من  الثاني  القسم  في  التناص  ثانيا: 

مـن  النصـوص  تولـد  للتعبـر عـن  الدارسـون مصطلحـات عـدة  يسـتخدم 

النصـوص أو ارتـكاز نـص مـا في أسـاليبه عـلى نصوص أخـرى، تعد بمثابـة المصدر 

لـه، يتأثـر بـه في لغتـه الشـعرية، فتتجـلى في نسـيجه بمسـتويات متفاوتـة.

ــين،  ــاد والبلاغي ــدى النق ــم ل ــرة قدي ــذه الظاه ــمام به ــة أن الاهت والحقيق

وقــد أشــر إليهــا بمســميات وأبــواب ونظريــات عــدة قديمــا وحديثــا مــن قبيــل 

ــة  ــم الحواري ــف ث ــذ والتكيي ــل والأخ ــال والتداخ ــين والانتح ــاس والتضم الاقتب

ــاص)1(.   فالتن

وبالرغـم مـن غلبـة مصطلـح التنـاص على هـذا الصنيع فـإن بعـض الباحثين 

يطلقـون عـلى هـذه الظاهرة تسـميات مغايرة، منها على سـبيل المثـال مصطلح 

تناسـل الخطـاب)2(، ونجـده مسـتخدما لـدى طائفة مـن الباحثين منهـم الدكتور 

محمـد مفتـاح الـذي يسـتخدم مصطلحـا آخـر في معنـى قريب مـن التناص هو 

الحـوار الخارجـي بـين النـص والنصـوص الأخـرى، باعتبـاره إحدى آليات تناسـل 

الخطـاب في مقابـل مـا يطلق عليـه الحـوار الداخي)3(.

إن مــن يتتبــع لغــة جــمال المــلا الشــعرية يلحــظ حضــورا مكثفــا للتنــاص 

في أســاليبه، ويمكــن تقســيم هــذا التنــاص حســب مصــدره إلى قســمين، الأول 

)1( سليمان حسن زيدان: ما بعد التناص نظرية التدوير، ضمن مجموع دراسات بعنوان: إشكالية المنهج في 
2017م جامعة اليرموك،   /20/18 الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، مؤتمر النقد الأدبي السادس عشر 

عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 2018م، )1/ 596(.
الرابعة،  الطبعة:  البيضاء،  الدار  العربي-  الثقافي  المركز  وإنجاز،  تنظير  النص  دينامية  مفتاح:  محمد  د.   )2(

ص: 103.
)3( المرجع السابق نفسه، ص: 103- 105.
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ــرى؛  ــة الأخ ــرة النبوي ــادر الس ــن مص ــا م ــي وغره ــوص الوح ــع نص ــاص م تن

والآخــر يتمثــل في التنــاص مــع النصــوص الأدبيــة، وقــد غلــب هــذا التنــاص على 

القســم الثــاني الخــاص بــرد تفاصيــل أحــداث الســرة، وســنعرض فيــما يــي 

نمــاذج مــن التنــاص مــع هذيــن المصدريــن:

النبوية  التناص مع مصادر السيرة   - 1

ليــس بدعــا أن يكــون نــص في مديــح النبــي عليــه الصــلاة والســلام متولــدا 

ــة  ــنة نبوي ــم وس ــرآن كري ــن ق ــي م ــوص الوح ــا نص ــادر في صدارته ــن مص م

ــب الســر.  ــل كت مســتندا إلى مصــدر أخــرى مــن قبي

ــا  ــص م ــر ن ــة تأث ــلى عملي ــة ع ــات الدال ــن المصطلح ــره م ــاص وغ إن التن

بالنصــوص الأخــرى كلهــا تــدور حــول مفهــوم مشــترك يقــي بــأن الســابق ذو 

فضــل عــلى اللاحــق، أو هكــذا ســاد في الأذهــان.. وقــد يكــون اللاحــق )الآخــذ 

أو المتنــاص( هــو مــن أســدى فضــلا للســابق نصــا وناصــا إلا مــا كان نصــا قرآنيــا 

أو حديثــا نبويــا كونهــما أبلــغ مــن أي قــول وأتــم مــن كل بيــان، الأمــر الــذي 

يجعــل الاســتناد إليهــا في النــص الأدبي لا يتجــاوز امتصــاص مــا فيهــما مــن قــوة 

العبــارة ونهايــة البيــان.. ويكــون دور الإبــداع متقنــا كونــه اســتقرأ لنــا الكــمال 

البلاغــي في هــذا النــص وفتــح لنــا آفاقــا جديــدة لقراءتــه وتأويلاتــه، ولا جــدال 

ــة  ــم أو يظــن أن المتلقــي ذو صل ــص( يعل ــدع: صاحــب الن في أن الفاعــل )المب

روحيــة وعقديــة بهــا)1(.

ومن أهم نماذج التناص في هذه الفقرة:

)1( سليمان حسن زيدان: ما بعد التناص نظرية التدوير، مصدر سابق، ص: 596.
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ما نلحظ في قول الشاعر الملا:

تلفــــتت في جـــــهات الـــروح غارقــــة

فلـــم تجـــد دون وجـــه اللـــه ملتحـــدا

ففيه تناص مع الآيتين الكريمتين: 

ــن  ــهِ وَلَ لَ لكَِمَِتِٰ ــدِّ ــكَ لَ مُبَ ِ ــابِ رَبّ ــن كتَِ ــكَ مِ وحَِ إلَِْ
ُ
ــآ أ ــلُ مَ ﴿وَٱتْ

ــدٗا﴾)1(. ــهِ مُلتَْحَ ِ ــن دُون ــدَ مِ تَِ
جِدَ مِن دُونهِِ مُلتَْحَدًا﴾)2(.

َ
حَدٞ وَلَنْ أ

َ
ِ أ ﴿قُلْ إنِِّ لَن يُِيَرنِ مِنَ ٱللَّ

فنحن نجد هذا التناص ما بين قول الشاعر:

»فلم تجد دون وجه الله ملتحدا«

وبين ما في الآيتين الكريمتين من قوله تعالى: 

جِدَ مِنْ دُونهِِ مُلتَْحَدًا﴾.
َ
﴿وَلَنْ تَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلتَْحَدًا﴾ و ﴿وَلَنْ أ

ودلالة هذه الآية: كما في تفسر الطبري:

 ﴿وَلَــنْ تَِــدَ مِــنْ دُونـِـهِ مُلتَْحَــدًا﴾، قــال: لا يجــدون ملتحــدا يلتحدونــه، 

ولا يجــدون مــن دونــه ملجــأ ولا أحــدا يمنعهــم، والملتحــد: إنمــا هــو المفتعــل 

مــن اللحــد، يقــال منــه: لحــدت إلى كــذا: إذا ملــت إليــه«)3(.

ــالَ:  ــلًا[ قَ ــي ]مَوْئِ ــادَةُ: يعَْنِ ــالَ قتََ ــدًا﴾ قَ ــهِ مُلتَْحَ ِ ــنْ دُون ــدَ مِ ــنْ تَِ ﴿وَلَ

ــراً«)4(. ــدًا؛ أيَْ: نصَِ مُلتْحََ

)1( سورة الكهف، الآية: )27(.
)2( سورة الجن، الآية: )22(.

)3( الطبري، محمد بن جرير، أبو جعفر )ت: 310هـ(: جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد 
شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420هـ - 2000م، )17/ 652(.

)4( ابن أبي زَمَنين: تفسير القرآن العزيز، مصدر سابق، )3/ 57(.
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وفي إيجاز البيان عن معاني القرآن: »مُلتْحََدًا: معدلا أو مهربا«)1(.

وفي )زاد المســر في علــم التفســر(: و»قولــه تعــالى: ﴿وَلَــنْ تجَِــدَ مِــنْ دُونِــهِ 

ــره  ــن أم ــدِلًا ع ــاج: مَعْ ــال الزج ــأً. وق ــراء: مَلجَ ــد، والف ــال مجاه ــدًا﴾ ق مُلتْحََ

ــه في الالتجــاء«)2(. ــل إِلي ــا تمي ــال غرهــم: موضعً ــه. وق ونهي

ــا أو معــدلًا،  ــدًا: ملجــأ، أو مهربً وفي تفســر العــز بــن عبــد الســلام: »مُلتْحََ

ــا«)3(. أو وليًّ

ــارة  ــى إش ــين القدام ــد البلاغي ــو عن ــما ه ــاس ك ــاص أو الاقتب ــذا التن وفي ه

ــة  ــمار منافس ــوض غ ــو يخ ــه وه ــي في تجربت ــند الإله ــاعر الس ــب الش إلى طل

ــه. ــاز بيان ــة وإعج ــة القرآني ــات اللغ ــن إشراق ــه م ــما في ــة، فضــلا ع إبداعي

وقول الشاعر:

»واسّاقطت في العماء المحض«

بعد قوله:

»فلم تجد دون وجه الله ملتحدا«

ــة  ــا ورد مــن تفســر »العــماء«، ففــي الهداي ــه إشــارة إلى م ــد تكــون في ق

الدين )ت: نحو 550هـ(: إيجاز  القاسم، نجم  أبو  النيسابوري، محمود بن أبي الحسن بن الحسين   -)1(  
البيان عن معاني القرآن، المحقق: الدكتور حنيف بن حسن القاسمي، دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: 

الأولى، 1415هـ، )2/ 518(.
)2( ابن الجوزي، جمال الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت: 597هـ(: زاد المسير 
في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1422هـ، )3/ 79(.
)وهو  القرآن  تفسير  660هـ(  )ت:  العلماء  سلطان  الدمشقي،  السلمي  محمد  أبو  السلام،  عبد  بن  العز   )3(
الطبعة:  بيروت،  حزم-  ابن  دار  الوهبي،  إبراهيم  بن  الله  عبد  الدكتور  تحقيق:  الماوردي(،  لتفسير  اختصار 

الأولى، 1416هـ - 1996م، )2/ 245(.
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ــق  ــل خل ــآء﴾)1(: أي: قب ــهُ عََ الم ــه: ﴿وَكَنَ عَرشُْ ــة: وقول ــوغ النهاي إلى بل

الســماوات والأرض. »وســئل النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، فقيــل لــه: »أيــن 

ــماء«. ــال: في ع ــماوات والأرض؟ فق ــق الس ــل أن يخل ــا قب كان ربن

»في« بمعنــى »عــلى« عــادة العــرب، لأنهــا تبــدّل حــروف الجــر، بعضهــا مــن 

ــاه، واللــه أعلــم،  بعــض. العــماء: الســحاب الرقيــق. ومــن رواه مقصــورًا فمعن

أنــه كان وحــده، وليــس معــه ســواه. شــبه عليــه الســلام العمــى بالعماء توســعًا 

ومجــازاً - )فوقــه هــواء، وتحتــه هــواء، ثــم خلــق عرشــه عــلى المــاء(. قــال ابــن 

عبــاس: كان المــاء عــلى مــن الريــح«)2(.

ووفــق هــذا التفســر والتأويــل للعــماء يكــون الشــاعر قــد ذهــب في تجربته 

الشــعرية مذهــب الصوفيــة في ســعيهم إلى الاتحــاد بالمطلق.

ويتضمــن قــول الشــاعر في الفقــرة الآتيــة تناصــا جليــا مــع نصــوص القــرآن 

الكريــم وغــره مــن كتــب الســنة والســر:

إذ الخليـــل وفـــأس الحـــق في يـــده

إذ يرفـــع البيـــت.. يهـــدي قلبـــه وتـــدا

ويـــوم قـــال ابنـــه افعـــل مـــا أمـــرتَ به

اللـــه.. وانقلـــب الســـكيُن مرتعـــدا

)1( سورة هود، من الآية: )7(.
)2( مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار، أبو محمد، القرطبي المالكي )ت: 437هـ(: الهداية إلى 
النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، ضمن مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث  بلوغ 
الشريعة  كلية  والسنة-  الكتاب  بحوث  البوشيخي، مجموعة  الشاهد  أ.د:  بإشراف  الشارقة،  العلمي- جامعة 

والدراسات الإسلامية- جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى، 1429هـ - 2008م، )5/ 3353(.
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فمـــن ســـيلتقط الـــرّ الـــذي فضحت

منـــه ملامحـــه جهـــرا بكبـــش فـــدا

ضجـــت قريـــش إلى أن قالـــت امـــرأةٌ

يا شيبة الحمدِ قد أنجبت من حُمدا

هم تسـعةٌ ليس هـذا الفرد عاشرهم

فانحـــر مـــن الإبـــل إكرامـــا لمـــن وفـــدا

يا ابن الذبيحين..

ففي قول الشاعر: 

... إذ يرفـــع البيـــت.. يهـــدي قلبـــه وتـــدا

ويـــوم قـــال ابنـــه افعـــل مـــا أمـــرت بـــه ...

تناص صريح المصدر حيث يستلهم في تعبره الآية الكريمة:

﴿وَإِذْ يرَفَْــعُ إبِرَْاهيِــمُ القَْوَاعِــدَ مِــنَ الَْيـْـتِ وَإِسْــمَاعِيلُ رَبَّنَــا تَقَبَّــلْ مِنَّــا 

ــمُ﴾)1(. ــمِيعُ العَْليِ نتَْ السَّ
َ
ــكَ أ إنَِّ

إن الإشـارة في هـذا النـص إلى بنـاء البيـت موصولـة بالسـرة النبويـة، فكـما 

وضـع إبراهيـم عليه السـلام حجره، فكان »إسِْـمَاعِيلُ يـَأتِْي بِالحِْجَـارةَِ، وَإِبرْاَهِيمُ، 

ى ارتْفََـعَ البِْنَـاءُ«)2(، كان النبـي عليـه  صَـلىَّ اللـهُ عليـه وآلـه وَسَـلَّمَ، يبَْنِـي، حَتّـَ

)1( سورة البقرة، الآية: )127(.
صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  دلئل  458هـ(:  )ت:  بكر  أبو  الخراساني،  الحسين  بن  أحمد  البيهقي،   )2(

الشريعة، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1405هـ، )2/ 52(.
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الصـلاة والسـلام مختـارا لوضـع حجـر بنائـه كـما في الرواية »عَـنْ عَـيٍِّ رضَِيَ اللهُ 

عَنْـهُ، قـَالَ: لـَماَّ أنَْ هُـدِمَ البَْيْـتُ بعَْـدَ جُرهُْـمٍ، بنََتـْهُ قرَُيـْشٌ، فلَـَماَّ أرََادُوا وَضْـعَ 

الحَْجَـرِ تشََـاجَرُوا مَـنْ يضََعْـهُ، فاَتَّفَقُوا أنَْ يضََعَـهُ أوََّلُ مَنْ يدَْخُلُ مِـنْ هَذَا البْاَبِ، 

فدََخَـلَ رسَُـولُ اللـهِ، صَـلىَّ اللـه عليـه وآلـه وَسَـلَّمَ، مِـنْ بـَابِ بنَِـي شَـيْبَةَ، فأَمََـرَ 

بِثـَوْبٍ فوَُضِـعَ الحَْجَـرُ فِي وَسَـطِهِ، وَأمََـرَ كُلَّ فخَِـذٍ أنَْ يأَخُْـذُوا بِطاَئفَِةٍ مِـنَ الثَّوْبِ 

فرََفْعَُـوهُ، وَأخََـذَهُ رسَُـولُ اللـهِ، صَـلىَّ الله عليـه وآله وَسَـلَّمَ، فوََضَعَـهُ«)1(.

وفي هذه الفقرة تناصّ جيّ:

يـــا ابن الذّبيحين.. يا مــــن في تقـــــلبّه

في السّاجــــدين أضـــاء المنتــــهى مددا

ـــلا ـــا كان منتـــقـ ـــا كريم ـــا فصلب صلب

ـــدى ـــذات ن ـــيا ب ـــلى قريش ـــى تج حت

ففي قوله: 

».. يا من في تقلبه في الساجدين«

تناص مع قوله تعالى:

ِي يرََىـٰـكَ حِــنَ تَقُــومُ ٢١٨ وَتَقَلُّبَــكَ  ْ عََ ٱلعَْزيِــزِ ٱلرَّحِيــمِ ٢١٧ ٱلَّ ﴿وَتـَـوَكَّ

ــمِيعُ ٱلعَْليِــمُ﴾)2(. ٰــجِدِينَ ٢١٩ إنَِّــهُ هُــوَ ٱلسَّ فِ ٱلسَّ
ــلم،  ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــزات النب ــدى معج ــة إلى إح ــذه الآي ــر ه تش

وهــي رؤيتــه مــن خلفــه كــما يــرى مــن أمامــه؛ ففــي تفســر يحيــى بــن ســلام: 

)1( المصدر السابق )2/ 57(.
)2( سورة الشعراء، الآيات: )217- 220(.
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ــهُ  ــلىَّ اللَّ ــهِ صَ ــولُ اللَّ ــجِدِينَ{)1( كاَنَ رسَُ ٰ ــكَ فِ ٱلسَّ ــمْ: }وَتَقَلُّبَ ــالَ بعَْضُهُ »وَقَ

ــهِ. ــيْنِ يدََيْ ــرَى مَــنْ بَ ــمَا يَ ــهُ كَ ــلاةِ مَــنْ خَلفَْ ــرَى فِي الصَّ ــهِ وَسَــلَّمَ يَ عَليَْ

ــكٍ  ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أنََ ــادَةَ عَ ــنْ قتََ ــرُ عَ ــعِيدًا يذَْكُ ــمِعْتُ سَ ــى: وَسَ ــالَ يحَْيَ - قَ

ــجُودَ إذَِا  قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــلىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »أحَْسِــنُوا الرُّكُــوعَ وَالسُّ

مَــا رَكَعْتـُـمْ وَإذَِا مَــا سَــجَدْتمُْ، وَالَّــذِي نفَْــيِ بِيَــدِهِ إِنيِّ لأرََاكُــمْ مِــنْ بعَْــدِ ظهَْــرِي 

.)2(» كَــمَا أرََاكُــمْ مِــنْ بـَـيْنِ يـَـدَيَّ

ــل  ــى الأص ــه منتق ــي أن ــات النب ــن صف ــة م ــذه الآي ــه ه ــت علي ــما دل وم

ــهِ  ــوْلِ اللَّ ــاسٍ، فِي قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ مصطفــاه، فهــو كريــم مــن كــرام فقــد روي »عَ

ــهِ  ــجِدِينَ{ قَــالَ: »مَــازاَلَ النَّبِــيُّ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْ ٰ : }وَتَقَلُّبَــكَ فِ ٱلسَّ عَــزَّ وَجَــلَّ

ــهُ««)3(. ــهُ أمُُّ ــى وَلدََتْ ــاءِ حَتَّ ــلَابِ الْأنَبِْيَ ــبُ فِي أصَْ ــلَّمَ يتَقََلَّ وَسَ

ــك في  ــي: تقلب ــجِدِينَ{ يعن ٰ ــكَ فِ ٱلسَّ ــمرقندي: »}وَتَقَلُّبَ ــر الس وفي تفس

ــن  ــم، وإلى م ــوح، وإلى إبراهي ــن آدم إلى ن ــات م ــام الأمه ــاء وأرح ــلاب الآب أص

ــم«)4(. ــه عليه ــوات الل بعــده صل

ــمائل  ــص والش ــك الخصائ ــئ إلى تل ــة يوم ــذه الآي ــه ه ــاعر باقتباس إن الش

ــة  ــه الصــلاة والســلام عــلى رؤي ــي علي ــدى النب ــدرة معجــزة ل ــة، مــن ق النبوي

مــا خلفــه إلى كــرم أصــل متخــر مــن أصــلاب الأنبيــاء، فســلالته نقيــة شريفــة 

)1( سورة الشعراء، الآية: 219.
)2( يحيى بن سلام، التيمي بالولء، القيرواني )ت: 200هـ(: تفسير يحيى بن سلام، تقديم وتحقيق: الدكتورة 

هند شلبي، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2004م، )2/ 529(.
)3( ابن أبي حاتم، أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت: 327هـ(: 
تفسير القرآن العظيم لبن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز- المملكة العربية 

السعودية، الطبعة: الثالثة، 1419هـ، )9/ 2828(.
)4( السمرقندي، أبو الليث، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم )ت: 373هـ(: بحر العلوم، )2/ 570(.



125

125

ــن شرف  ــه م ــاه ل ــا اصطف ــل لم ــب الأص ــه طي ــه الل ــار ل ــث اخت ــرة، حي طاه

ــا. ــه إياه ــي حمل ــة الت ــة الأمان ــالة وعظم الرس

وفي قول الشاعر:

إذ الخليل وفأس الحــــق في يــــــده

إذ يرفـــع البيـــت.. يهـــدي قلبـــه وتـــدا

ويـوم قـال ابنه افعل ما أمرتَ بــــه

اللــه.. وانقلب السـكيـــنُ مرتعـــدا

***
هم تسـعةٌ ليس هـذا الفرد عاشرهم

فانحـــر مـــن الإبـــل إكرامـــا لمـــن وفـــدا

يا ابن الذبيحين..

إشــارة إلى قصــة الذبيحــين كــما وردت في القــرآن وكتــب الســنة والســر ففي 

 ٓ نِّ
َ
رَىٰ فِ ٱلمَْنَــامِ أ

َ
ٓ أ ــيَْ قَــالَ يَبُٰــيََّ إنِِّ ــا بلََــغَ مَعَــهُ ٱلسَّ الآيــة الكريمــة: ﴿فَلَمَّ

ــتَجِدُنِٓ إنِ  ــرُ سَ ــا تؤُْمَ ــلْ مَ ــتِ ٱفْعَ بَ
َ
أ ــالَ يَٰٓ ــرَىٰ قَ ــاذَا تَ ــرْ مَ ــكَ فٱَنظُ ذبَُْ

َ
أ

بِٰيِــنَ﴾)1(. ُ مِــنَ ٱلصَّ شَــاءَٓ ٱللَّ

وفي لقــب »ابــن الذبيحــين« الــذي وصــف بــه الشــاعر جــمال المــلا الرســول 

عليــه الصــلاة والســلام في نصــه:

)1( سورة الصافات، الآية: )102(.
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يـــا ابـــن الذبيحـــين.. يـــا مـــن في تقلبـــه

في الســـاجدين أضـــاء المنتهـــى مـــددا

إشــارة إلى مــا ورد في الحديــث مــن قولــه صــلى اللــه عليــه وســلم: »أنــا ابــن 

الذبيحــين- يعنــي: إســماعيل وعبد اللــه«)1(.

ــك  ــه: »هل ــه عن ــة رضي الل ــث معاوي ــلا في حدي ــرابي قائ ــه أع ــد خاطب فق

ــين. ــن الذبيح ــا اب ــك ي ــه علي ــاء الل ــا أف ــي بم ــد ع ــال، فع ــاع الم ــال، وض العي

قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه«.

فقيل: وما الذبيحان؟

ــده، فخــرج الســهم عــلى  ــذر أن ينحــر بعــض ول ــب ن ــد المطل ــال: إن عب ق

عبــد اللــه، فــأراد ذبحــه، فمنعــه أخوالــه مــن بنــي مخــزوم، ففــداه بمائــة ناقــة، 

فقــال: هــو الذبيــح، وإســماعيل عليــه السّــلام الثــاني. 

فأمــا إســماعيل فقصتــه معروفــة، وذلــك أن اللــه تبــارك وتعــالى أمــر 

ــه إســماعيل إذا فــرغ مــن نســكه ورمــى  ــه ابن ــح ل إبراهيــم في منامــه أن يذب

ذبَْـُـكَ{ الآيــة، فلــما رمــى 
َ
نِّ أ

َ
رى فِ المَْنــامِ أ

َ
جمــرة العقبــة، قــال تعــالى: }إنِِّ أ

حملــه إلى قريــب منهــا وأضجعــه عــلى وجهــه كيــلا يلحقــه رأفــة الوالــد لولــده 

إذا وقعــت عينــه في عينــه، وأخــذ المديــة بيــده ووضعهــا عــلى حلقــه امتثــالا 

لأمــر ربــه، ورضي الغــلام واستســلم ببــذل مهجتــه، وبكــت الملائكــة لمــا شــهدت، 

)1( النيسابوري، عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي، أبو سعد )ت: 407هـ(: شرف المصطفى، دار 
البشائر الإسلامية- مكة، الطبعة: الأولى، 1424هـ، )2/ 74(.
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وتحزنــت لمــا عاينــت، وســبحت الطيــور في الجــو وتضرعــت، وبقيــت الشــياطين 

مــن استســلامهما متعجبــة. 

ــمُ ١٠٤  إبِرَْهٰيِ ن يَٰٓ
َ
ــاداه: ﴿أ ــه صدقهــما، وحســن طاعتهــما، ن ــم الل ــما عل فل

ــوَ  ــذَا لهَُ ــننَِ ١٠٥ إنَِّ هَٰ ــزيِ ٱلمُْحْسِ ــكَ نَْ ِ ــا كَذَلٰ ــآ إنَِّ ــتَ ٱلرُّءْيَ قْ ــدْ صَدَّ قَ
ــمٖ﴾)1(« )2(. ــحٍ عَظِي ــهُ بذِِبْ ــنُ ١٠٦ وَفَدَينَْٰ ــؤُاْ ٱلمُْبِ ٱلَْلَٰٓ

والثاني: عبد الله، وقصته أن عبد المطلب أري في المنام أن يذبحه.

ــما  ــح العــاشر، فل ــين أن يذب ــه عــشرة مــن البن ــد ل ــذر: إن ول ــه ن ــل: إن وقي

ولــد لــه عــشرة كان العــاشر عبــد اللــه، فهــمّ أن يقتلــه فزجــر عــن ذلــك، فقــال: 

ــه: نحــن لا نــرضى بذلــك، وذلــك  إني قــد نــذرت ذلــك، فقــال أخــوال عبــد الل

أن أمــه كانــت ســوى أمهــات ســائر بنيــه، وقالــوا: مــا بالنــا يقتــل ابــن أختنــا 

ــل العــاشر، فاتفقــت آراؤهــم أن يخرجــوا  ــذرت أن أقت ــال: إني ن دون غــره؟ ق

إلى الشــام فيســألوا بعــض الكهنــة، فقيــل: إنهــم خرجــوا فأشــار عليهــم الكاهــن 

ــل، وضرب  ــا، ويــضرب عليهــم القــداح، فقــدم عــشرة مــن الإب أن يقــدم قربان

ــى  ــل عــشرا عــشرا حت ــد في الإب ــزل يزي ــم ي ــه، فل ــداح فخرجــت عــلى ابن بالق

بلغــت مائــة، فخرجــت القــداح عــلى الإبــل فكــبروا واســتبشروا -والقــداح: هــي 

القرعــة- فنحرهــا عنــد الكعبــة، وصــارت هــي الأصــل في الديــات، لا يجــاوز ولا 

ينقــص عنهــا، فســمي عبــد اللــه: الذبيــح«)3(.

)1( سورة الصافات، الآيات: )103- 107(.
)2( شرف المصطفى، مصدر سابق، )2/ 74(.
)3( شرف المصطفى، مصدر سابق، )2/ 76(.
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ــدَ رسَُــولِ  ــا عِنْ ــةُ: كُنَّ ــالَ مُعَاوِيَ وفي المســتدرك عــلى الصحيحــين للحاكــم: »قَ

ــهِ، خَلَّفْــتُ  ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــالَ: يَ ــراَبِيُّ، فقََ ــاهُ الْأعَْ َ ــهِ وَسَــلَّمَ فأَتَ ــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْ اللَّ

ــاءَ  ــا أفََ ــدْ عَــيََّ بِمَ ــالُ، فعَُ ــمَالُ وَضَــاعَ العِْيَ ــكَ الْ ــمَاءَ ياَبِسًــا هَلَ ــلَادَ ياَبِسَــةً وَالْ البِْ

ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــهِ صَــلىَّ الل ــولُ اللَّ ــمَ رسَُ ، فتَبََسَّ ــيْنِ بِيحَ ــنَ الذَّ ــا ابْ ــكَ يَ ــهُ عَليَْ اللَّ

ــهِ«)1(. ــرْ عَليَْ ــمْ ينُْكِ وَلَ

ينَــاهُ  ( رُوِّ بِيحَــيْنِ وفي فتــح البــاري يقــول ابــن حجــر: »وَحَدِيــث )أنَــا ابــن الذَّ

فِي الخُْلعَِيَّــاتِ مِــنْ حَدِيــثِ مُعَاوِيـَـةَ وَنقََلـَـهُ عَبْــدُ اللَّــهِ بـْـنُ أحَْمَــدَ عَــنْ أبَِيــهِ وبــن 

أبي حَاتـِـم عَــن أبَِيــه وَأطَنَْــبَ بــن القَْيِّــمِ فِي الهَْــدْيِ فِي الِاسْــتِدْلَالِ لتِقَْوِيتَِــهِ«)2(.

ــول  ــا نجــد مــن ق ــاص مــع أحــداث الســرة المشــهورة م ومــن نمــاذج التن

ــي«: ــلا في نصــه »النب الشــاعر جــمال الم

ضجـــت قريـــش إلى أن قالـــت امـــرأةٌ 

يا شيبة الحمدِ قد أنجبت من حُمدا

ففـي هـذا البيـت إشـارة إلى مـا نـزل بقريـش مـن الجـدب والقحـط حـين 

تخلـف عـن أرضهـم المطـر، فنالهم من الشـدة والبؤس مـا نالهم، ونـزل بهم من 

الأرزاء مـا ألجأهـم إلى شـيبة الحمـد عبد المطلـب طالبين الاستسـقاء لهم لمنزلته 

مـن النبـي عليـه الصـلاة والسـلام، فقد صرحـت رواية المـرأة التـي أنبأها هاتف 

بقـرب بعثتـه عليـه الصـلاة والسـلام ومـا لجده مـن مزية بسـبب بنوته.

)1( الحاكم، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )ت: 405هـ(: 
المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 

1411هـ - 1990م، )2/ 604(.
)2( ابن حجر، أبو الفضل، أحمد بن علي العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه 
دار  الخطيب،  الدين  محب  طبعه:  على  وأشرف  وصححه  بإخراجه  قام  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  وأحاديثه: 

المعرفة- بيروت، 1379هـ، )12/ 378(.
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ــه: »ضجــت  ــزل بقريــش مــن الشــدة بقول وقــد عــبر الشــاعر المــلا عــما ن

قريــش«، فالضجيــج يــدل عــلى اضطــراب الحــال وكــرة اللغــظ والــكلام الصــدار 

عــن مأزومــين.

وقد أورد البيهقي هذه الرواية في كتابه )دلائل النبوة( ففيه:

ــةَ  ــهِ: رقُيَْقَ ــنْ أمُِّ ــلٍ، عَ ــنُ نوَْفَ ــةُ بْ ــي مَخْرمََ ثنَِ ــالَ: حَدَّ ــةَ، قَ ــنِ حُويِّصَ ــنِ ابْ »عَ

، وكََانـَـتْ لـِـدَةَ عَبـْـدِ المُْطَّلِــبِ، قاَلـَـتْ: تتَاَبعََــتْ عَــلَى قرَُيـْـشٍ سِــنُونَ  بِنْــتِ صَيْفِــيٍّ

جَدْبـَـةٌ أقَحَْلـَـتِ الجِْلـْـدَ، وَأرَقََّــتِ العَْظـْـمَ، قاَلـَـتْ: فبََيْنَــا أنَـَـا وَمَعِــي صِنْــوِي أصَْغَــرُ 

ــدةٌ  ــا رَاقِ ــا أنََ ــجف، فبََيْنَ ــيََّ السِّ ــردُُّونَ عَ ــدٌ يَ ــا وَرُبًى وَأعَْبُ ــمَاتٌ لنََ ــا بهَْ ــي مَعَنَ مِنِّ

خُ بِصَــوْتٍ صَحِــلٍ يقَُــولُ: يـَـا مَعْشَرَ  مَــةٌ إذَِا أنَـَـا بِهَاتـِـفٍ صَيِّــتٍ يـَـرُْ اللهُــمَّ أوَْ مُهَوِّ

قرَُيْــشٍ، إنَِّ هَــذَا النّبــيّ مبعــوث مِنْكُــمْ، وَهَــذَا إِبَّــانَ مَخْرجَِــهِ، فحََيْهَــلَا بِالخَْــرِْ 

ــا أشََــمَّ العِْرنِْــيِن،  وَالخِْصْــبِ، ألََا فاَنظُْــرُوا مِنْكُــمْ رجَُــلًا طُــوَالًا عُظاَمًــا، أبَيَْــضَ بضًَّ

لـَـهُ فخَْــرٌ يكَْظِــمُ عَليَْــهِ، وَسُــنَّةٌ تهَْــدِي إلِيَْــهِ، ألََا، فلَيَْخْلـُـصْ هُــوَ وَوَلـَـدُهُ، وَليَْدْلـِـفْ 

ــبِ،  ــنَ الطِّي ــوا مِ ــمَاءِ، وَليَْمَسُّ ــنَ الْ ــقُوا مِ ــلٌ. ألََا فلَيُْسْ ــنٍ رجَُ ــنْ كُلِّ بطَْ ــهِ مِ إلِيَْ

فـُـوا بِالبَْيْــتِ سَــبْعًا، ثـُـمَّ لرَِتْقَُــوا أبَـَـا قبَُيْــسٍ فلَيَْسْتسَْــقِ  وَليَْسْــتلَِمُوا الرُّكْــنَ، وَليَْطَّوَّ

ــمْ)1( إذًِا  ــهِ، وَإلِاَّ فغَِثتُْ ــبُ لذَِاتِ ــرُ وَالطَّيِّ ــمُ الطَّاهِ ــوْمُ ألََا وَفِيهِ ــنِ القَْ الرَّجُــلُ وَليُْؤَمِّ

مَــا شِــئتْمُْ وَعِشْــتمُْ.

قاَلـَتْ: فأَصَْبَحْـتُ -عَلِـمَ اللـه- مفـؤودة)2( مَذْعُـورةًَ، قدَْ قـَفَّ جِلـْدِي)3( وَوَلهَِ 

)1( فَغِثْتُم: أي سُقِيتُم الغَيْثَ، غريب الحديث للخطابي، مصدر سابق )1/ 439(.
)2( مفؤودة: أي أصابها مرض في فؤادها.

بْتُ إذا يَبسَِ. غريب الحديث للخطابي،  )3( قفَّ جِلْدِي أي قفَّ شَعرُ جلْدي فَقام من الفزَع. ويُقَالُ: قفَّ النَّ
.)439 /1(
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عَقْـيِ، فاَقتْصََصْـتُ رُؤْيـَايَ، فنَِمْـتُ فِي شِـعَابِ مَكَّةَ، فـو الحرمة وَالحَْـرمَِ إنِْ بقَِيَ 

ـتْ عِنْـدَهُ قرَُيـْشٌ،  بِهَـا أبَطْحَِـيٌّ إلِاَّ قـَالَ: هَـذَا شَـيْبَةُ الحَْمْـدِ، هَـذَا شَـيْبَةُ. وَتتَمََّ

وَانقَْـضَّ إلِيَْـهِ مِـنْ كُلِّ بطَـْنٍ رجَُـلٌ فشََـنُّوا)1( وَطيََّبُوا واسْـتلَمَُوا وَطاَفوُا، ثـُمَّ ارتْقََوْا 

ونَ حَوْلـَهُ)2( مَـا إنِْ يـُدْركَِ سَـعْيُهُمْ مَهَلـَهُ حَتَّى قرََّ  أبَـَا قبَُيْـسٍ، وَطفَِـقَ القَْـوْمُ يدَِفّـُ

لذِِرْوَتـِهِ، فاَسْـتكََنُّوا جَنَابيَْـهِ)3(، وَمَعَهُـمْ رسـول اللـه، صـلى الله عليه وآله وَسَـلَّمَ! 

وَهُـوَ يوَْمَئِـذٍ غُـلَامٌ قـَدْ أيَفَْـعَ أوَْ كَـربََ، فقََـامَ عَبْـدُ المُْطَّلِـبِ، فقََـالَ: اللهُـمَّ سَـادَّ 

ـلٍ، وَهَـذِهِ  مٍ، وَمَسْـؤولٌ غَـرُْ مُنَجَّ ةِ، وكََاشِـفَ الكُْرْبـَةِ، أنَـْتَ عَالـِمٌ غَـرُْ مُعَلّـَ الخَْلّـَ

عُبَـدَاؤُكَ)4( وَإِمَـاؤُكَ عَـذِرَاتُ حرمـك)5(، يشـكون إلِيَْـكَ سَـنَتهَُمُ الَّتِـي قـَدْ أقَحَْلتَِ 

. فاَسْـمَعَنَّ اللهُـمَّ وَأمَْطِـرنََّ غَيْثـًا مَرِيعًـا مُغْدِقاً.  الظِّلـْفَ وَالخُْـفَّ

ــمَاءُ بِمَائهَِــا. وكََــظَّ الـْـوَادِي بِثجَِيجِــهِ)6(،  فـَـمَا رَامُــوا البَْيْــتَ حَتَّــى انفَْجَــرتَِ السَّ

فلَسََــمِعْتُ شِــيخَانَ قرَُيـْـشٍ وَهِــيَ تقَُــولُ لعَِبْــدِ المُْطَّلِــبِ: هَنِيئـًـا لـَـكَ أبَـَـا 

البَْطحَْــاءِ هَنِيئـًـا. أيَْ بِــكَ عَــاشَ أهَْــلُ البَْطحَْــاءِ. وَفِي ذَلـِـكَ تقَُــولُ رقُيَْقَــةُ:

بِشَـــيْبَةِ الحَْمْــــــــدِ أسَْـــقَى اللـــهُ بلَدَْتنََــــا

ذَ المَْـطـَرُ)7( وَقـَـدْ فقََـدْنـَا الحَْــيَـا وَاجْــلـَـوَّ

نِّ التَّفريقُ. غريب الحديث للخطابي )438/1(. وا: تطهروا بالماء، وأصْلُ الشَّ )1( فَشَنُّ
أن  قبل  النُهوضَ  أراد  إذا  الطّائر  دَفِيف  ومنه  دَفِيفًا.  يَدِفّ  دَفَّ  يُقالُ  رِيعُ:  السَّ المَرُّ  الدّفِيفُ  حَوْلَهُ:  ونَ  يَدِفُّ  )2(

يَسْتَقلّ، غريب الحديث للخطابي، )1/ 439(.
وا جِنَابَيْه أي أحْدَقُوا بهِِ واستَدارُوا حَوْله، غريب الحديث للخطابي )439/1(. )3( استكفُّ

)4( عُبَدَاؤُكَ: يُريد عِبادَك. غريب الحديث للخطابي )440/1(.
فصارت  ورِ  الدُّ أفْنية  في  حوائجَهُم  يَقْضُونَ  وكانوا  الفِنَاءُ.  والعَذِرَةُ  الَأفْنيَةُ.  العَذِرَاتُ:  حرمك:  عَذِرَاتُ   )5(

جِيع بسبب المُجاوَرَةِ. غريب الحديث للخطابي )441/1(. العَذِرَةُ اسمًا للرَّ
)6( اكتظَّ الوادي بثَجِيجِهِ: معنى اكتظ: امتلأ. والثجيج: الماء المثجوج، أي: المصبوب. 

الناس،  كلمات  معاني  في  الزاهر  328هـ(:  )ت:  بكر  أبو  بشار،  بن  محمد  بن  القاسم  بن  محمد  الأنباري، 
تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة: الأولى، 1412هـ - 1992م، )331/2(.

ذَ الْمَطَرُ أَي امْتَدَّ وقت تأَخره وانقطاعه، لسان العرب )3/ 482(. )7( اجْلَوَّ
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فجََـــادَ بِالمَْـــــــــاءِ جَـــوْنِيٌّ لـَـــهُ سُبُـــــــلٌ

ـــجَرُ دَانٍ فعََاشَــــتْ بِـــهِ الْأمَْصَـــــارُ وَالشَّ

ـــرهُُ ـــونِ طاَئـِـ ـــهِ بِالمَْيمُْــ ـــنَ الل ـــلٌ مِ سَيْــــ

ـــرُ ـــهِ مُضَــ ـــا بِــ َتْ يوَْمً ـــشرِّ ـــنْ بُ ـــرُْ مَــــ وَخَ

مُبَـــاركَُ الْأمَْـــــرِ يسُْتسَْـــــقَى الغَْــــمَامُ بِـــهِ

ــرُ«)1( ــهُ عَـــدْلٌ وَلَا خَطـَ مَـــا فِي الْأنَـَـــــامِ لـَ

وفي قول الشاعر جمال الملا في نصه:

في الغـــار.. مـــا الغـــار؟ إذ يعـــدو عـــلى عجـــل 

إلى خديجـــة بـــل نحـــو الســـماء عـــدا

إشــارة إلى مــا ورد في كتــب الســر مــن الروايــة عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا 

أنهــا قالــت:

»أول مــا بــدئ بــه رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم مــن الوحــي الرؤيــا 

ــم  ــح، ث ــق الصب ــل فل ــاءت مث ــا إلّا ج ــرى رؤي ــكان لا ي ــوم، ف ــة في الن الصالح

حبــب إليــه الخــلاء، فــكان يخلــو بغــار حــراء، فيتحنــث فيــه -وهــو التعبــد- 

ــم يرجــع إلى  ــك، ث ــزود لذل ــه ويت ــزع إلى أهل ــل أن ين ــدد قب ــالي ذوات الع اللي

خديجــة فيتــزود لمثلهــا حتــى جــاءه الحــق وهــو في غــار حــراء، فجــاءه الملــك 

ــي إلى نفســه  ــال: فأخــذني فغطن ــارئ، ق ــا بق ــا أن ــت: م ــال: قل ــرأ، ق ــال: اق فق

اثنتــين حتــى قلــت: إنــه المــوت، ثــم أخــذني فغطنــي الثالثــة ثــم أرســلني فقــال: 

 
ْ
ــرَأ ــقٍ ٢ ٱقْ ــنْ عَلَ ــنَ مِ نسَٰ ــقَ ٱلِْ ــقَ ١ خَلَ ِي خَلَ ِــكَ ٱلَّ ــمِ رَبّ  بٱِسْ

ْ
ــرَأ ﴿ٱقْ

)1( دلئل النبوة للبيهقي، مصدر سابق، )2/ 15- 17(.
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كْــرَمُ﴾)1( الآيــة، فرجــع بهــا رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 
َ
ــكَ ٱلْ وَرَبُّ

يرجــف فــؤاده، فدخــل عــلى خديجــة بنــت خويلــد فقــال:

»زملوني زملوني حتى ذهب عنه الروع ...«)2(.

وفي هذه الفقرة إشارة إلى بعض أحداث السرة:

بيـــت بمكـــة.. شـــباكان مـــن مطـــر 

صعـــدا أنـــه  إلا  تفتـــح  بـــاب 

نحـــو الخيـــال الـــذي أرخـــى سريرتـــه 

على ذرى القدس إذ حيث البراق حدا

مـــاذا جـــرى في بـــلاط الـــروح لنـــا 

فيه من العلم.. يا من غاب!.. من شهدا؟

ــاد يحمـــل إرث اللـــه في دمـــه  وعـ

ـــدا ـــه أب ـــى ب واللمحـــة البكـــر أن نفن

مـــا أمـــر ربـــك إلا محـــض واحـــدة 

لـــذا فراشـــك حتـــى الآن مـــا بـــردا

 ففي قوله:

... باب تفتح إلا أنه صعدا

نحـــو الخيـــال الـــذي أرخـــى سريرتـــه 

على ذرى القدس إذ حيث البراق حدا

)1( سورة العلق، الآيات: )1- 3(.
)2( النيسابوري: شرف المصطفى، مصدر سابق، )1/ 427(.
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مـــاذا جـــرى في بـــلاط الـــروح لنـــا 

فيه من العلم.. يا من غاب!.. من شهدا؟

وعاد يحمل إرث الله في دمه...

إشارة إلى قصة الإسراء والمعراج كما بسطتها كتب السر)1(.

وفي قول الشاعر:

 واللمحـــة البكـــر أن نفنـــى بـــه أبـــدا

مـــا أمـــر ربـــك إلا محـــض واحـــدة 

تناص صريح مع قوله تعالى:

.)2(﴾ مْرُنآَ إلَِّ وَحِٰدَةٞ كَمَْحِ بٱِلَْصَِ
َ
﴿وَمَآ أ

ــوء  ــف في ض ــة الإسراء موظ ــياق قص ــة في س ــذه الآي ــاعر ه ــراد الش إن إي

ــا  ــا ٱلرُّءْيَ ــا جَعَلنَْ ــالى: »﴿وَمَ ــه تع ــد ورد في تفســر مجاهــد قول ــا، فق تأويله

ــهِ«)4(. يَ بِ ــيَن أسُْرِ ــا رَأىَ حِ ــي: »مَ ــكَ﴾)3(، يعَْنِ رَينَْٰ
َ
ــيِٓ أ ٱلَّ

ــا  ــا جَعَلنَْ ــه ﴿وَمَ ــئِل عــن قول ــاس، سُ ــن عب وفي تفســر الطــبري: »عــن اب

ــاسِ﴾ قــال: هــي رؤيــا عــين رآهــا النبــيّ  رَينَْٰــكَ إلَِّ فتِنَْــةٗ لّلِنَّ
َ
ــيِٓ أ ٱلرُّءْيَــا ٱلَّ

صــلى اللــه عليــه وســلم ليلــة أسُري بــه«)5(.

)1( انظر:
213هـ(:  )ت:  الدين  جمال  محمد،  أبو  المعافري،  الحميري  أيوب  بن  هشام  بن  الملك  عبد  هشام:  ابن   -
مكتبة  شركة  الشلبي،  الحفيظ  وعبد  الأبياري،  وإبراهيم  السقا،  مصطفى  تحقيق:  هشام،  لبن  النبوية  السيرة 

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولده بمصر، الطبعة: الثانية، 1375هـ - 1955م، )1/ 396(.
- النيسابوري: شرف المصطفى، مصدر سابق، )2/ 139(.

)2( سورة القمر، الآية: )50(.
)3( سورة الإسراء، من الآية: )60(.

)4( تفسير مجاهد، مصدر سابق، ص: 438.
)5( تفسير الطبري )جامع البيان(، مصدر سابق، )17/ 480(.



134

134

ــي تفســر  ــه، فف ــما أخــبر ب ــذب الرســول في ــن ك ــلى م ــة رد ع وهــذه الآي

﴾)1(، يقــول تعــالى ذكــره:  ــصَِ مْرُنَــآ إلَِّ وَحِٰــدَةٞ كَمَْــحِ بٱِلَْ
َ
الطــبري: »﴿وَمَــآ أ

ومــا أمرنــا للــيء إذا أمرنــاه وأردنــا أن نكوّنــه إلا قولــة واحــدة: كــن فيكــون، 

{ يقــول جــلّ ثنــاؤه: فيوجــد مــا  ــصَِ ــحٍ باِلَْ لا مراجعــة فيهــا ولا مــرادّة }كَمَْ

أمرنــاه وقلنــا لــه: كــن كرعــة اللمــح بالبــر لا يبُطــئ ولا يتأخــر، يقــول تعــالى 

ذكــره لمــشركي قريــش الذيــن كذّبــوا رســوله محمدا صَــلىَّ اللــه عَليَْــهِ وَسَــلَّم«)2(.

فالشــاعر باختيــاره الآيــة يريــد الــردّ عــلى مكــذبي قصــة الإسراء التــي أورد 

ــا.  الآيــة أثنــاءَ سردِه روايتهَ

وفي قول الشاعر: 

كـــم شـــدّ تحـــت رداء النور مـــن حَجرٍ

ـــدا ـــه الصـــبر والجل ـــم من ـــى تعل حتــ

إشــارة إلى مــا ثبــت في كتــب الســنة كمســند أحمــد مــن أن الرســول عليــه 

ــهِ  الصــلاة والســلام قــد نالــه »جَهْــدٌ شَــدِيدٌ، حَتَّــى رَبَــطَ النَّبِــيُّ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْ

وَسَــلَّمَ عَــلَى بطَنِْــهِ حَجَــراً مِــنَ الجُْــوعِ«)3(.

وفي المعجم الأوسط:

»عَــنْ أنََــسِ بْــنِ مَالِــكٍ قَــالَ: رَأىَ أبَُــو طلَحَْــةَ رسَُــولَ اللَّــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْــهِ 

وَسَــلَّمَ عَاصِبًــا بطَنَْــهُ بِحَجَــرٍ مِــنَ الجُْــوعِ، فقََــالَ: يـَـا أمَُّ سُــليَْمٍ، إِنيِّ رَأيَـْـتُ رسَُــولَ 

)1( سورة القمر، الآية: )50(.
)2( تفسير الطبري )جامع البيان(، مصدر سابق، )22/ 607(.

)3( ابن حنبل، الإمام أحمد، أبو عبد الله الشيباني )ت: 241هـ(: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

الأولى، 1421هـ - 2001م، )22/ 129(.
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ــهُ  ــهُ بِحَجَــرٍ مِــنَ الجُْــوعِ، فاَتَّخِــذِي لَ ــا بطَنَْ ــهِ وَسَــلَّمَ عَاصِبً ــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْ اللَّ

ــهِ وَسَــلَّمَ،  ــاةِ، فدََعَــا النَّبِــيَّ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْ طعََامًــا، فاَتَّخَــذَتْ قرُصًْــا مِثْــلَ القَْطَ

فأَخََــذَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ القُْــرصَْ، ثـُـمَّ أتَـَـتْ أمُُّ سُــليَْمٍ بِعُكَّــةٍ، 

ــةِ،  ــمْنِ، وَأدََّمَ بِهَــا القُْــرصَْ، ثـُـمَّ دَعَــا فِيــهِ بِالبَْرَكَ ــوَاةِ مِــنَ السَّ فعََرَتَهَْــا مِثْــلَ النَّ

ــبْعُونَ  ــرصِْ سَ ــكَ القُْ ــنْ ذَلِ ــأكََلَ مِ ــمْ، فَ ــلَ المَْسْــجِدِ« فدََعَاهُ ــالَ: »ادعُْ أهَْ ثُــمَّ قَ

رجَُــلًا، ثـُـمَّ أكََلَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ وَمَــنْ فِي البَْيْــتِ، ثـُـمَّ بعََــثَ 

ــرََ مَــا كاَنَ«)1(. إلى أزَْوَاجِــهِ مِــنْ ذَلِــكَ، وَبقَِــيَ أكَْ

وفي قول الشاعر الملا في النص:

يـــا مـــن لـــه كانـــت الأخـــلاق معجـــزة

مـــا عـــاب قـــط طعامـــا لا ومـــا انتقـــدا

إشارة إلى ما ورد في صحيح البخاري:

ــا  ــلَّمَ طعََامً ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــلىَّ الل ــيُّ صَ ــابَ النَّبِ ــا عَ ــالَ: »مَ ــرةََ، قَ ــنْ أبَِي هُرَيْ عَ

ــهُ«)2(. ــهُ ترَكََ ــهُ، وَإنِْ كَرهَِ ــتهََاهُ أكََلَ ، إنِِ اشْ ــطُّ قَ

وفي قول الشاعر:

لا تبـــك يا عمـــر الفـــاروق إن ترك الــ

ــحصيـــــر في جنبـه ختما إذا رقـــدا

فـــذاك مـــن لغـــة في أبجديتهـــا:

أن الحريـــر يســـاوي ذلـــك اللبـــدا

إشـارة إلى مـا ورد في حديـث عمـر بـن الخطـاب رضي اللـه عنـه في صحيـح 

)1( المعجم الأوسط للطبراني، مصدر سابق، )1/ 244(.
)2( صحيح البخاري، مصدر سابق، )7/ 74(.
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مسـلم: »... فدََخَلـْتُ عَـلَى رسَُـولِ اللـهِ صَـلىَّ اللـهُ عَليَْـهِ وَسَـلَّمَ وَهُـوَ مُضْطجَِـعٌ 

َّرَ  عَـلَى حَصِـرٍ، فجََلسَْـتُ، فأَدَْنَى عَليَْـهِ إِزاَرهَُ وَليَْسَ عَليَْـهِ غَرْهُُ، وَإذَِا الحَْصِـرُ قدَْ أثَ

فِي جَنْبِـهِ، فنََظـَرتُْ بِبَـرَِي فِي خِزاَنـَةِ رسَُـولِ اللـهِ صَلىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَـلَّمَ، فـَإِذَا أنَاَ 

ـاعِ، وَمِثلِْهَا قرَظَـًا فِي ناَحِيَةِ الغُْرفْـَةِ، وَإذَِا أفَِيقٌ مُعَلَّقٌ،  بِقَبْضَـةٍ مِـنْ شَـعِرٍ نحَْوِ الصَّ

قـَالَ: فاَبتْـَدَرتَْ عَيْنَـايَ، قـَالَ: »مَـا يبُْكِيـكَ يـَا ابـْنَ الخَْطَّابِ« قلُـْتُ: ياَ نبَِـيَّ اللهِ، 

َّرَ فِي جَنْبِكَ، وَهَذِهِ خِزاَنتَـُكَ لَا أرََى فِيهَا إلِاَّ مَا  وَمَـا لِي لَا أبَـْيِ وَهَـذَا الحَْصِـرُ قدَْ أثَ

مَارِ وَالْأنَهَْـارِ، وَأنَـْتَ رسَُـولُ اللهِ صَلىَّ اللـهُ عَليَْهِ  أرََى، وَذَاكَ قيَْـرَُ وكَِـرَْى فِي الثّـِ

ابِ، ألََا تـَرضَْى أنَْ تكَُونَ  وَسَـلَّمَ، وَصَفْوَتـُهُ، وَهَـذِهِ خِزاَنتَـُكَ، فقََـالَ: »يـَا ابنَْ الخَْطّـَ

نيْاَ؟«، قلُـْتُ: بلََى«)1(.  لنََـا الْآخِـرةَُ وَلهَُـمُ الدُّ

وفي قول الشاعر:

ـــأت ـــدر فانطف ـــه الص ـــل من ـــق جبري ـــد ش ق

ـــدى ـــور ه ـــداح ن ـــدنى فان ـــوظ ال ـــه حظ في

ــا كتــب  ــه الصــلاة والســلام، كــما أوردته إشــارة إلى قصــة شــقّ صــدره علي

ــاني: ــم الأصبه ــوة لأبي نعي ــل النب الســر، ففــي دلائ

ـــهِ  ـــولَ اللَّ ـــألََ رسَُ ـــهُ سَ ـــهُ عَنْ ـــرةََ رضَِيَ اللَّ ـــا هُرَيْ ـــبٍ أنََّ أبََ ـــنِ كَعْ ـــن »أبَُيِّ بْ ع

ـــرْهُُ  ـــألَهُُ غَ ـــذِي لَا يسَْ ـــنِ الَّ ـــألَهَُ عَ ـــا أنَْ يسَْ ـــلَّمَ وكََانَ حَرِيصً ـــهِ وَسَ ـــهُ عَليَْ ـــلىَّ الل صَ

ـــالَ:  ةِ؟ فقََ ـــوَّ ـــرِ النُّبُ ـــنْ أمَْ ـــهِ مِ ـــتَ بِ ـــا ابتْدُِئْ ـــا أوََّلُ مَ ـــهِ مَ ـــولَ اللَّ ـــا رسَُ ـــالَ: يَ فقََ

ـــوْقَ  ـــيْنِ فَ ـــا بِرجَُلَ ـــجٍ إذَِا أنََ ـــشْرِ حِجَ ـــنَ عَ ـــيِ ابْ ـــراَءَ أمَْ ـــي صَحْ ـــألَتْنَِي إِنيِّ لفَِ »إذِْ سَ

بنقل  المختصر  الصحيح  المسند  261هـ(:  )ت:  النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج،  بن  مسلم   )1(
التراث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  العدل  عن  العدل 

العربي- بيروت، )2/ 1106(.
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رَأسِْي يقَُـــولُ أحََدُهُـــمَا لصَِاحِبِـــهِ: أهَُـــوَ هُـــوَ؟ قـَــالَ: نعََـــمْ فأَخََـــذَانِي فلَصََقَـــانِي 

ـــتٍ  ا بطَنِْـــي فـَــكَانَ جِبْرِيـــلُ يخَْتلَِـــفُ بِالـْــمَاءِ فِي طسَْ ـــمَّ شَـــقَّ ـــلَاوَةِ القَْفَـــا ثُ بِحَ

ـــقْ  ـــهِ: افلِْ ـــمَا لصَِاحِبِ ـــالَ أحََدُهُ ـــوْفِي فقََ ـــلُ جَ ـــلُ يغَْسِ ـــبٍ وكََانَ مِيكَائيِ ـــنْ ذَهَ مِ

ـــقُقْ  ـــالَ: اشْ ـــمَّ قَ ـــا ثُ ـــهُ وَجَعً ـــدُ لَ ـــا لَا أجَِ ـــمَا أرََى مَفْلوُقً ـــدْرِي فِي ـــإِذَا صَ ـــدْرهَُ فَ صَ

ـــةِ  ـــبْهَ العَْلقََ ـــرَجَ شِ ـــهُ فأَخَْ ـــدَ مِنْ ـــلَّ وَالحَْسَ ـــرِجِ الغِْ ـــالَ: أخَْ ـــي فقََ ـــقَّ قلَبِْ ـــهُ فشََ قلَبَْ

فنََبَـــذَهُ، ثـُــمَّ قـَــالَ: أدَْخِـــلِ الرَّأفْـَــةَ وَالرَّحْمَـــةَ فِي قلَبِْـــهِ فأَدَْخَـــلَ شَـــيْئاً كَهَيْئـَــةِ 

ـــالَ:  ـــمَّ قَ ـــي ثُ ـــرَ إِبهَْامِ ـــمَّ نقََ ـــهِ ثُ ـــذَرَّ عَليَْ ـــهُ فَ ـــرَجَ ذَرُورًا كَانَ مَعَ ـــمَّ أخَْ ـــةِ ثُ الفِْضَّ

ـــلَى  ـــي عَ ـــرِ وَرقَِّتِ غِ ـــلَى الصَّ ـــي عَ ـــنْ رحَْمَتِ ـــهِ مِ ـــدُ بِ ـــمِ أغَْ ـــا لَ ـــتُ بِمَ ـــدُ فرَجََعْ اغْ

ـــرِ«)1(. الكَْبِ

وفي سرة ابن اسحاق:

ــاني  ــا، أت ــا مــع أخ لي في بهــم لن ــا أن ــه الصــلاة والســلام: »... فبين ــه علي قول

ــا،  ــوءة ثلجً ــب ممل ــن ذه ــت م ــما طس ــاض، معه ــاب بي ــما ثي ــلان عليه رج

ــه علقــة  ــم اســتخرجا قلبــي فشــقاه، فأخرجــا من فأضجعــاني، فشــقا بطنــي، ث

ســوداء، فألقياهــا، ثــم غســلا قلبــي وبطنــي بــذاك الثلــج، حتــى إذا أنقيــاه، رداه 

كــما كان، ثــم قــال أحدهــما لصاحبــه: زنــه بعــشرة مــن أمتــه، فوزننــي بعــشرة، 

ــه، فوزننــي بألــف، فوزنتهــم، فقــال:  ــه بألــف مــن أمت ــم قــال: زن فوزنتهــم، ث

دعــه عنــك، فلــو وزنتــه بأمتــه لوزنهــم«.

ــن  ــيباني، ع ــنان الش ــن أبي س ــر ع ــن بك ــس ب ــا يون ــال: ن ــد ق ــا أحم حدثن

تحقيق:  الأصبهاني،  نعيم  لأبي  النبوة  دلئل  430هـ(:  )ت:  الله  عبد  بن  أحمد  نعيم  أبو  الأصبهاني،    )1(
1406 هـ - 1986  الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس، دار النفائس، بيروت، الطبعة: الثانية، 

م، ص: 219.



138

138

حبيــب ابــن أبي ثابــت، عــن يحيــى بــن جعــدة، قــال: قــال رســول اللــه صــلى 

اللــه عليــه وســلم: إن ملكــين جــاءاني في صــورة كركبــين، معهــما ثلــج ومــاء بــارد، 

فــشرح أحدهــما صــدري، ومــج الآخــر منقــاره، فغســله«)1(.

وفي قوله:

نجـــم يشـــعّ وفي »بـــرى« يخـــرّ لـــه

كلّ وكـــــــان صبيـــا يقطـــع البـــددا

ــه الصــلاة والســلام، كــما  ــده علي ــي رافقــت مول إشــارة إلى الإرهاصــات الت

ــن إســحاق: ورد في ســرة اب

»حدثنــا أحمــد قــال: نــا يونــس بــن بكــر عــن ابــن إســحق قــال: حدثنــي 

ثــور بــن يزيــد عــن خالــد بــن معــدان، عــن أصحــاب رســول اللــه صــلى اللــه 

ــا عــن نفســك، فقــال: دعــوة  عليــه وســلم أنهــم قالــوا: يــا رســول اللــه، أخبرن

أبي إبراهيــم، وبــشرى عيــى، ورأت أمــي حــين حملــت بي أنــه خــرج منهــا نــور 

أضــاءت لــه قصــور بــرى مــن أرض الشــام«)2(.

وفي سرة ابن هشام:

ـــتْ  ـــلَّمَ كَانَ ـــهِ وَسَ ـــهُ عَليَْ ـــلىَّ الل ـــهِ صَ ـــولِ اللَّ ـــبٍ أمَُّ رسَُ ـــتَ وَهْ ـــةَ بِنْ »أنََّ آمِنَ

ـــلَّمَ،  ـــهِ وَسَ ـــهُ عَليَْ ـــلىَّ الل ـــهِ صَ ـــولِ اللَّ ـــتْ بِرسَُ ـــيَن حَمَلَ ـــتْ، حِ ـــا أتُيَِ ثُ أنََّهَ ـــدِّ تحَُ

ـــةِ، فـَــإِذَا وَقـَــعَ إلى الْأرَضِْ  ــكَ قـَــدْ حَمَلـْــتِ بِسَـــيِّدِ هَـــذِهِ الْأمَُّ فقَِيـــلَ لهََـــا: إنّـَ

ـــدًا. وَرَأتَْ  يهِ مُحَمَّ فقَُـــولِي: أعُِيـــذُهُ بِالوَْاحِـــدِ، مِـــنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِـــدٍ، ثـُــمَّ سَـــمِّ

)1( ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولء، المدني )ت: 151هـ(: سيرة ابن إسحاق )كتاب 
السير والمغازي(، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر- بيروت، الطبعة: الأولى 1398هـ - 1978 م، ص: 51.

)2( ابن إسحاق: سيرة ابن إسحاق )كتاب السير والمغازي(، مصدر سابق، ص: 51.
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ـــنْ أرَضِْ  ـــرَْى، مِ ـــورَ بُ ـــهِ قصُُ ـــورٌ رَأتَْ بِ ـــا نُ ـــرَجَ مِنْهَ ـــهُ خَ ـــهِ أنََّ ـــتْ بِ ـــيَن حَمَلَ حِ

ـــامِ«)1(. الشَّ

و مما يطالعنا في هذا النص من أمثلة لهذا التناص قول الشاعر:

أمي على الماء.. هل في الماء من قبسٍ؟

فقــد ورد هــذا التعبــر في بعــض كتــب الســرة، فمــن ذلــك مــا ورد في الأثــر 

في ) أعــلام النبــوة ( للــماوردي مــن تمثيــل نبــوي لصــورة المغــتر بالدنيــا بالمــاشي 

عــلى المــاء فقــد »روى عــوف عــن الحســن قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه 

عليــه وســلم: »إنمــا مثــل الدنيــا كمثــل المــاشي عــلى المــاء، هــل يســتطيع الــذي 

يمــي عــلى المــاء أن لا تبتــل قدمــاه«.)2(

إن المــي عــلى المــاء كان مــن خصائــص بعــض الأنبيــاء فقــد »كان عيــى 

عليــه الصــلاة والســلام يمــي عــلى المــاء«.)3(

في البداية والنهاية لابن كثر:

ــاجُ  ثنََــا حَجَّ ثنََــا رجَُــلٌ سَــقَطَ اسْــمُهُ، حَدَّ ــا: حَدَّ نيَْ »قَــالَ أبَُــو بكَْــرِ بْــنُ أبَِي الدُّ

ــدِ اللَّــهِ  ــدُ بْــنُ سُــليَْمَانَ، عَــنْ بكَْــرِ بْــنِ عَبْ ثنََــا أبَُــو هِــلَالٍ مُحَمَّ ــدٍ، حَدَّ بْــنُ مُحَمَّ

ــرِ  ــوَ البَْحْ ــهَ نحَْ ــمْ توََجَّ ــلَ لهَُ ــىَ فقَِي ــمْ عِي ــونَ نبَِيَّهُ ــدَ الحَْوَارِيُّ ــالَ: فقََ ــزَنِيِّ قَ المُْ

ــهُ  ــمَاءِ يرَفْعَُ ــلَى الْ ــيِ عَ ــوَ يَمْ ــرِ إذَِا هُ ــوْا إِلَى البَْحْ ــماَّ انتْهََ ــهُ فلََ ــوا يطَلْبُوُنَ فاَنطْلَقَُ

ــهِ،  ــزِرٌ بِنِصْفِ َ ــهِ وَمُؤتْ ــدٍ بِنِصْفِ َ ــاءٌ مُرتْ ــهِ كِسَ ــرَى، وَعَليَْ ــهُ أخُْ ــرَّةً وَيضََعُ ــوْجُ مَ المَْ

)1( السيرة النبوية لبن هشام، )1/ 157- 158(.
)2( الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، )ت: 450هـ (: أعلام النبوة، دار ومكتبة الهلال 

- بيروت، الطبعة: الأول - 1409 هـ، )ص: 220(
)3( الحلبي: السيرة الحلبية، مصدر سابق، )1 / 322( 
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ــنْ  ــهُ مَ ــتُ أنََّ ــلَالٍ ظنََنْ ــو هِ ــالَ أبَُ ــمْ قَ ــم بعَْضُهُ ــال له ــم فق ــى إليه ــى انتْهََ حتَّ

ــدى  ــع إح ــالَ: فوض ــلَى، قَ ــالَ: بَ ــهِ؟ قَ ــيَّ اللَّ ــا نبَِ ــكَ يَ ــئ إلِيَْ ــم - ألا أج أفاضله

هْ غَرقِـْـتُ يـَـا نبَِــيَّ اللَّــهِ. رجِْليَْــهِ عَــلَى الـْـمَاءِ ثـُـمَّ ذَهَــبَ ليَِضَــعَ الْأخُْــرَى، فقََــالَ: أوََّ

فقََــالَ: أرَِنِي يـَـدَكَ يـَـا قصَِــرَ الْإِيمَــانِ لـَـوْ أنََّ لِابـْـنِ آدَمَ مِــنَ اليَْقِــيِن قـَـدْرَ شَــعِرةٍَ 

ــمَاءِ. مَــىَ عَلَى الْ

وَرَوَاهُ أبَـُـو سَــعِيدِ بـْـنُ الْأعَْــراَبِيِّ عــن إبراهيــم بــن أبَِي الجَْحِيــمِ، عَــنْ سُــليَْمَانَ 

بـْـنِ حَــربٍْ، عَــنْ أبَِي هِــلَالٍ عَــنْ بكَْــرٍ بِنَحْــوِهِ.

ــدُ بـْـنُ عَــيِِّ بـْـنِ الحَْسَــنِ بـْـنِ ســفيان،  ثنــا مُحَمَّ نيــا: حدَّ ثـُـمَّ قـَـالَ ابـْـنُ أبَِي الدُّ

ثنََــا إِبرْاَهِيــمُ بـْـنُ الْأشَْــعَثِ، عَــنِ الفُْضَيْــلِ بـْـنِ عيــاض قــال: قيــل لعيــى بــن  حَدَّ

مريــم، يــا عيــى بــأي شــئ تَمـْـيِ عَــلَى الـْـمَاءِ؟ قـَـالَ: بِالْإِيمَــانِ وَاليَْقِــيِن.

ــالَ  ــوا إذًِا قَ ــالَ: فاَمْشُ ــتَ قَ ــمَا أيَقَْنْ ــا كَ ــتَ وَأيَقَْنَّ ــمَا آمَنْ ــا كَ ــا آمَنَّ ــوا فإَِنَّ قاَلُ

ــوا. ــوج فغرق ــهُ فِي الم ــوْا مَعَ فمََشَ

ــمْ ربََّ  ــالَ: ألََا خِفْتُ ــوْجَ، قَ ــا المَْ ــوا: خِفْنَ ــم؟ فقََالُ ــى: مالك ــم عي ــال له فق

ــا ثُــمَّ بسََــطهََا  ــضَ بِهَ ــدِهِ إِلَى الْأرَضِْ، فقََبَ ــمْ ثُــمَّ ضَربََ بِيَ ــالَ: فأَخَْرجََهُ ــوْجِ؟ قَ المَْ

فَــإِذَا فِي إحِْــدَى يدََيْــهِ ذَهَــبٌ، وَفِي الْأخُْــرَى مَــدَرٌ، أوَْ حَــىً فقََــالَ: أيَُّهُــمَا أحَْــلَى 
ــوَاءٌ. )1( ــدِي سَ ــمَا عِنْ ــالَ: فإَِنَّهُ ــبُ قَ هَ ــذَا الذَّ ــوا: هَ ــمْ؟ قاَلُ فِي قلُوُبِكُ

ــص  ــه: )قص ــك في كتاب ــا كذل ــة بتفاصيله ــذه القص ــر ه ــن كث ــد سرد اب وق
ــاء(.)2( الأنبي

والنهاية،  البداية  774هـ(:  )ت:  الدمشقي  ثم  البصري  القرشي  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  كثير،  ابن   )1(
تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى 1408، هـ - 1988 م، )2 / 103- 104(

)2( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت: 774هـ ( قصص الأنبياء، 
تحقيق: مصطفى عبد الواحد، مطبعة دار التأليف - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1388 هـ - 1968 م، ج: )2( 

ص: )438 - 439( 
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كــما وردت الآثــار بــأن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم كان يمــي عــلى المــاء، 

ــس في  ــخ الخمي ــري في )تاري ــد بك ــن محم ــين ب ــذي أورده حس ــبر ال ــي الخ فف

أحــوال أنفــس النفيــس( أن خديجــة بنــت خويلــد قــد أتــت ورقــة بــن نوفــل 

ــة  ــة بمنزل ــة الجاهلي ــا ابــن عــم. وكانــت هــذه تحي وقالــت: نعمــت صباحــا ي

ــا: أخديجــة أنــت؟ وكان ورقــة قــد عمــى مــن الكــبر.  ــال له ــك. ق الســلام علي

قالــت: نعــم . قــال: مالــك يــا ســيدة نســاء قريــش؟

قالـت: أخـبرني عـن جبريـل مـا هـو؟ قـال: قـدّوس قدّوس مـا ذكـر جبريل في 

بلـدة لا يعبـدون فيهـا اللـه. قالـت: إن محمـد بـن عبـد اللـه أخبرني أنـه أتاه.

قـال: فـإن كان جبريـل هبـط إلى هـذه الأرض، لقـد أنـزل اللـه إليهـا خـرا 

عظيـما، هـو النامـوس الأكـبر الـذي أتى مـوسى وعيى بالرسـالة والوحـي. قالت: 

فأخـبرني هـل تجـد فيـما قـرأت من التـوراة والإنجيـل أن الله يبعث نبيـا في هذا 

الزمـان؟ قـال: نعـم يبعـث اللـه نبيـا في هـذا الزمـان، يكون يتيـما، فيؤويـه الله 

وفقـرا فيغنيـه اللـه تكفلـه امـرأة مـن قريـش أكرهـم حسـبا، فقـال لهـا: نعتها 

مثـل نعتـك يـا خديجـة. قالـت: فهـل تجـد غرهـا؟ قـال: نعـم، إنـه يمـى عـلى 

المـاء كـما مـى عيـى ابـن مريـم، وتكلمه المـوتى كما كلمـت عيى ابـن مريم، 
وتسلم عليه الحجارة، وتشهد له الأشجار«.)1(

2 - التناص مع النصوص الأدبية:

بالرغــم مــن توخــي الشــاعر جــمال المــلا في الصــور الشــعرية طابــع الجــدة 

فــإن مــن يتتبــع نصــه الشــعري يلحــظ بوضــوح وجــود نســب موصــول بــين 

النفيس،  أنفس  أحوال  في  الخميس  تاريخ  966هـ(:  )ت:  بَكْري  يار  الدِّ الحسن  بن  محمد  بن  حسين    )1(
الناشر: دار صادر - بيروت، )1 / 284(
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ــين لغــة وأســاليب الشــعر  ــة وب ــة مــن جه ــه الشــعرية وأســاليبه التعبري لغت

العــربي القديــم أو الحديــث عــلى نحــو مــا يعــرف بالتنــاص أو تولــد النصــوص 

مــن النصــوص:

وكما أسلفنا تناص التعبر الوارد في قول الشاعر:

 أمي على الماء.. هل في الماء من قبسٍ؟

مــع نصــوص مــن الســرة النبويــة فقــد ورد هــذا التعبــر لــدى كثــر مــن 

ــر . الشــعراء القدمــاء بشــكل متوات

 ومــن ذكــر المــي عــلى المــاء في الشــعر العــربي القديــم مــا أورد الحــري 

ــذي  ــر ال ــرب للبح ــة الع ــر إلى كراهي ــاد، يش ــن عب ــد ب ــن المعتم ــبر ع ــن خ م

ــر الآداب: ــي زه ــا، فف ــا مخوف ــه مركب يعدون

ــدي خمســمائة  ــاد بعــث إلى أبي العــرب الزبي ــن عب »وحــى أن المعتمــد ب

دينــار، وأمــره أن يتجهــز بهــا ويتوجّــه إليــه. وكان بجزيــرة صقليّــة وهــو مــن 

أهلهــا، وبعــث مثلهــا إلى أبي الحســن الحــري، وهــو بالقــروان، فكتــب أبــو 

العــرب:

ــاب أسى ــف شـ ــرأسي كيـ ــنّ لـ لا تعجـ

واعجـــبْ لأســـود عينـــي كيـــف لم يشـــب

البحـــر للـــرّوم لا يجـــري السّـــفين بــــه

ـــرب ـــرّ للعــــ ـــرر والبــ ـــى غــــ إلا علــ

وكتب له الحري:
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أمرتنـــي بركـــــوب البحـــــر أقطعـــــه

غـــري، لـــك الخـــر، فاخصصـــه بـــذا الـــداء

ــه ــي سفينتــ ــوح فتنجينـ ــت نـ ــا أنـ مـ

ولا المســـيح أنـــا أمـــي عـــلى المـــاء)1(

ــار  ــه بخمســمائة دين ــاد بعــث إلي ــن عب ــك أنَّ المعتمــد ب ــه ذل وســبب قول

ــه الحــري: ــه، فكتــب إلي وأمــره أن يتجهــز بهــا ويقــدم علي

أمرتني بركوب البحر... إلخ)2(.

وممن ذكر المي على الماء الحسن بن رشيق القرواني )ت: 463هـ(.

ففي )أخبار وتراجم أندلسية( لأصبهاني:

»كتــب ابــن الأغلــب صاحــب مرقــة إلى ابــن رشــيق القــرواني يســتدعيه في 

البحــر فأجابــه بهذيــن البيتــين:

ــررًا ــرِ مُغْتـَـ ــوبِ البحَْـــ ــي بِركُُـ أمََرتْنَـــ

علــيْــــــكَ غـــري فأمُْرهُْ بـــــــذا الــــــدّاء

مـــا أنـــتَ نـــوحٌ فتَنُجِينـــي سَفينَتـُــــهُ

ولســـتُ عيـــى أنـــا أمـــي عـــلى المـــاء)3(

)1( الحُصري، إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري، أبو إسحاق القيرواني )ت: 453هـ(: زهر الآداب وثمر 
الألباب، دار الجيل- بيروت )1/ 8(.

الأمثال  في  الأكم  زهر  1102هـ(:  )ت:  الدين  نور  علي،  أبو  محمد،  بن  مسعود  بن  الحسن  اليوسي،   )2(
والحكم، تحقيق: د. محمد حجي، ود. محمد الأخضر، الشركة الجديدة، دار الثقافة- الدار البيضاء، المغرب، 

الطبعة: الأولى، 1401هـ - 1981م، )1/ 276(.
لَفي )ت: 576هـ(:  لَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سِلَفَه السِّ )3( الأصبهاني، أبو طاهر السِّ
بيروت،  الثقافة-  دار  عباس،  إحسان  تحقيق:  للسلفي،  السفر  معجم  من  مستخرجة  أندلسية  وتراجم  أخبار 

الطبعة: الأولى، 1963م، ص: 98.
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وللشـاعر محيـي الديـن بن عربي )ت: 638هــ( أبيات يتمثل فيهـا ببيت ابن 

رشـيق مشـرا إلى أنـه صادق في نعت حالـه، وهو الغـارق في مياه عبراته:

ـــا ـــا لأبحـــرهـــ ـــرات م ـــتُ في عبــ غرقـ

ـــائي ـــدي وإيم ـــوا قص ـــاحلٍ فافهم ـــن س م

ــعت ــواء واتسـ ــت بي الأنـ ــد أحاطـ وقـ

بــحـــــارها للـــذي فيـــه مـــن أســـماء

ـــاسُ في صفتــــــي ـــا رواه الن ســـمعتُ بيتً

مـــــن قـــــبلِ كونــــــي فيـــه شرحُ أنبـــائي

ــفينته ــي سـ ــوح فتنجينـ ــتَ نـ ــا أنـ مـ

ــاء ــلى المـ ــي عـ ــا أمـ ــيحُ أنـ ولا المسـ

ــد )ت: 1360هـــ - 1941م( معــبرا عــن  ــو الفضــل الولي ويقــول الشــاعر أب

ــوج  ــاه الم ــلى مي ــيًا ع ــاء مَش ــادي بيض ــه أي ــدى إلي ــن أس ــال م ــه في وص رغبت

ــه: ــبيله لقائ ــه في س ــوقه وتضحيت ــرط ش ــن ف ــة م المضطرب

حـــبّرتَ زرقـــــــاءَ الخميــــــلِ بفضّـــــةٍ

ـــناء ـــجَ س ـــوجِ نهـــ ـــتَ لي في المـــ وفتح

فـــوددتُ أن أمـــي عليـــهِ إليـــك مـــن

شوقـــــــــي وألـمــــسُ جانـــــبَ الزرقـــاء

ويجعــل الشــاعر محمــد بــن أحمــد الغســاني الدمشــقي المعــروف بالــوأواء 

)ت: 385هـــ( المــي عــلى المــاء آيــة الســقم:

دَواءُ قلبـــــي فـــــــي الهوى دائــــــي

أعَْيــــــــــــا عِـــــلاجــاتِ الأطَبــــــــاءِ
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مُفْــــردًا الــــوَرى  أسَْـــقامَ  حَوَيـــتُ 

بأسَمـــــاءِ النَّــــــــاسُ  وحـــــــازها 

ـــى نــ ـــرطِْ الضَّ ـــي لفَِ ـــتُ أنَْ أمَ ـــوْ شِئـْ لـَ

ـــاءِ ـــلَى المـ ـــي عَ ـــن سُقْمــ ـــتُ مِــ مشيـــ

وفي قول جمال الملا: 

وشـــق في الطـــور دربـــا ضائـــــعا ومـــى

ـــندا ـــفح والسّ ـــباح السّ ـــدأة واستــ في ه

ــه  ــةِ عيـــى عليـ ــارت إلى قصـ ــرةٍ أشـ ــعريةٍ كثـ ــوصٍ شـ ــع نصـ ــاصّ مـ تنـ

ـــيّ )ت:  ـــر الأندل ـــن جاب ـــول اب ـــه؛ يق ـــا وإجـــلالًا ل ـــق تكريمً ـــقّ الأف الســـلام، وش

780هـ(: 

في الطـــورِ أبـــر موسى نجمَ سُـــؤدَدِهِ

والأفـقُ قد شـقَّ إجلالًا لـهُ قمـرهَ

أسرى فنـــالَ مـــن الرحـــمانِ واقعــــــةً

ـه بصـره فـي القُـربِ ثبتَ فيــه ربّـُ

ـــا ـــدُ لهــ ـــوى الحدي أراه أشـــياءَ لا يق

وفـــــي مجادلـــةِ الكُفـــارِ قـــد آزره

ويتحــدث محمــد مهــدي بهــاء الديــن الصيــادي )ت: 1287هـــ( عــن جبــل 

الطــور المقــدس، ومــا يشــع مــن أنــوار النبــوة قائــلا: 

ــاءُ  ــلاكَ إيمـ ــلى مَجـ ــودُ عـ ــذا الوجـ هـ

وفي العَمـــى مـــن سَـــنا معنـــاكَ أضَْــــــواءُ
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نْـــعِ القَديـــمِ كـــما  وصِيـــغَ آدمُ بالصُّ

ــاءُ ــنُ والمــ ــهُ الطِّيـــ ــيمَ وازدْاجَ من أقُــ

ــقَ النُّـــورُ فيـــه مـــن طـُــوى جبـــلٍ  تعلّـَ

ـــورِ إغِشـــاءُ ـــه في الطُّ ـــسَّ مـــوسى ب ـــا مَ م

ــةٍ سَـــبحتْ  سٌ صِـــيَن في كَنْزِيّـَ مُقـــدَّ

ببحـــرِ نــــورٍ إذِ الآثـــــارُ ظلَـمـــــاءُ

ولــن كان هــذا الوجــه القــدسي لجبــل الطــور هــو الأكــر شــهرة إلا أننــا نجد 

لــه في الشــعر العــربي القديــم وجهــا آخــر، ففــي الطــرف المقابــل عُــرف هــذا 

ــاس  ــشراب والقصــف، والن ــا لل ــلال مكانً ــن الكــروم والظّ ــه م ــا يحفّ ــل بم الجي

ــه. فموقعــه حســن،  ــون في ــه، ويشرب ــه مــن كل موضــع، فيقيمــون ب يقصدون

وهــو مــن المواضــع الطيبــة، ومــما يشــر إلى هــذه الطبيعــة قــول مهلهــل بــن 

يمــوت بــن المــزرع فيــه:

نهضــــــــت إلـــــــى الطـــور فــــــي فتيةٍ

ـــب ـــا أحُ ـــى م ـــوض إلــــ ـــراع النه ســــ

أنفـقـــــوا فتـــيــــةٍ  مـــن  كهمّــــك 

الطـــــرب سبـيــــــل  في  تلادهــــــم 

ـــوه ـــان الوجــــــ ـــدود، حســ كـــرام الجـ

كـهــــــول العقــــــول، شبـــــــاب اللعّـــب

ــرّ ــم لم يســــ ــانٍ بهـــــ ــأيّ زمـــــــ فـ

وأيّ مـكــــــانٍ بـــهــــم لـــــم يطــــب
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ــره ــى ديـــــ ــركاب علـــ ــت الـ أنخـــــ

وقضّـيــــــت مـــن حقـــــه مـــا يجــــب

ــه ــط أعـــــنــــابــــ ــم وســــ وأنزلتهـ

أسُقيهــــــم مــــن عصيــــر العـنـــــــب

مشرقـًـــــا ًــــا  قمـ وأحضرتهــــــــم 

تميـــــل الغصـــون بـــه في الكثـــــب

نحـــثّ الكـــــــؤوس بأهـــزاجـــــــه

ــب ــاله بالـعــجـــ ــوم أرمــ ومــــزمــــ

يـــروق حديـــثٌ  ذاك  بـــين  ومـــا 

الأدب فنـــون  في  لهـــم  وخـــــوضٌ 

فـــما شـــئت مـــن مثــــــل سائــــر

ومــــن خــبــــر نـــــادرٍ منــتــــخب

ــزل ــو لم يـ ــش لـ ــب ذا العيـ ــا طيـ فيـ

ويـــا حســـن ذا السّـــعد لـــو لم يغـــب

وعـن هذيـن البعديـن القـدسي والمجـوني، يتحـدث الشـاعر هبـة اللـه بـن 

موسى بن داود الشـرازي السـلماني أبو نر المؤيد في الدين )ت 470 هـ( قائلا:

جَبـــلُ الطُّـــور منه نســـمع نجـــوى اللــــــ

ـــــــه فينـــا وعنـــه تبَْـــدُو الغُيُـــوبُ

منهـــا نـــشْرَبُ  الرحيـــق  وعُيـــونُ 

شَرُوبُ للحميــــم  الغِـــــي  وأخُـــــو 
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ومن نماذج التناص ما نجده في النص:

... غزالة جفلتْ ما إن مددتُ يدا

ـــة ـــروح غارقـــ ـــتْ في جهـــات ال تلفت

فــــلم تجـــد دون وجـــه اللـــه ملتحـــدا

ــتْ«،  ــتْ« و»تلفت ــل »جفل ــن قبي ــورة م ــذه الص ــاعر في ه ــارات الش إن عب

و»مــددت يــدا« هــي مــما نجــد نــص جــمال المــلا يتنــاصّ فيهــا مــع غــره مــن 

النصــوص الشــعرية الســابقة. 

إن الجفــول إذا كان معــه تلفــت دل عــلى أن هــذا الــشرود يخالطــه 

ــن  ــل، ونح ــن التدل ــدا م ــون متول ــد يك ــاك، وق ــوف أو الارتب ــراب والخ الاضط

نجــد صــورة المــزج بــين الجفــول والتلفــت لــدى شــاعر حديــث هــو إســماعيل 

سري الدهشــان )ت: 1950م()1( حيــث يقــول:

وإذا تـقـابلـنــــا وشـئــــت عــــناقها

ــت ــا تتلفـ ــت حولهـ ــت وظلـ جفلـ

فعلمـــت أني لا أســــــوم محالــــــة

ــا تتثبـــت ــاب رقيبهـ ــن غيـ ــل مـ بـ

كـــما تحـــدث الشـــاعر اليمنـــي الكوكبـــاني محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن 

ـــن  ـــت، لك ـــة)2( جفل ـــن ظبي ـــاني )ت: 1010هــــ( ع ـــن الكوكب ـــام شرف الدي الإم

)1( شاعر مصري عاصر أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، اختير عضوا في جماعة أبوللو عام 1932 برئاسة شوقي.
رُ النَّعْتُ  شْبيِبِ فَيُذَكَّ هُ بهِِ الْجَارِيَةُ فِي التَّ كُ وَيَمْشِي، وَتُشَبَّ باء: »الشادِنُ قَبْل الِإثْناءِ حِينَ يَتَحَرَّ )2( الغَزالُ مِنَ الظِّ
هُ إلى أَن يَبْلُغَ أَشَدَّ الِإحْضار،  لا، وَقِيلَ: هُوَ غَزالٌ مِنْ حِينِ تَلِدُهُ أُمُّ شْبيِهِ، وَقِيلَ: هُوَ بَعْد الطَّ وَالْفِعْلُ عَلَى تَذْكِيرِ التَّ
غِلْمة وغِلْمان، والُأنثى  مِثْلَ  غِزْلة وغِزْلنٌ  »وَالْجَمْعُ   .)492 العرب )11/  يَقْرُن قوائمه«. لسان  حِينَ  وَذَلكَِ 

باِلْهَاءِ، وَقَدْ أَغْزَلَت الظبيةُ. وَظَبْيَةٌ مُغْزِلٌ: ذَاتُ غَزال«. لسان العرب )11/ 493(.
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جفولهـــا مـــن شـــدة العشـــق والوجـــد، وكأن في جفولهـــا نوعـــا مـــن التمنـــع 

والـــدلال، يقـــول:

ظبيةَ العشق قد جفلتِ من العشــــ

ـــــق يمـــينًا وفــي الغـــرام برُِيــتُ

هــــــي يـــا رب منيتـــــــي وعليــــــمٌ

أنــتَ أني بحبِّهــا قد مُنِـــيــــــــت

قـــد شـــفتني ريـــا كـــؤوس هواهـــا

كيـــف أصحـــو ومـــن هواهـــا سُـــقِيت

ــدة مــن الشــعر العــربي أســاليب أخــرى في  ــرت في نصــوص عدي ــد توات وق

مقطــع النــص الســابق، منهــا مــا نجــده مــن توظيــف الشــاعر عبــارة »مــددت 

ــه  ــور المعشــوق وعفت ــارةً إلى شــدة نف ــان إش ــام الصــدود والحرم ــدا« في مق ي

ودلالــه، حيــث يظهــر الشــاعر واصــلا متقربــا لهــذا الجافــل الهــارب؛ مــن ذلــك 

مــا أورده الصفــدي في كتابــه: )الــوافي بالوفيــات(، مــن شــعر الإمــام المسُــتظهر 

باللــه أبي العبــاس أحمــد بــن المقتــدي بأمــر اللــه، يقــول )1(:

أذاب حـرُّ الجوى في القلب ما جمدا

يومًا مـــددتُ على رسـم الـوَداع يدا

فكيف أسلكُ نهَجَ الاصطـــبار وقـــد

أرَى طرائـــقَ في مَهــــوى الهــــوى قِدَدا

أحمد  تحقيق:  بالوفيات،  الوافي  764هـ(:  )ت:  الله  عبد  بن  أيبك  بن  خليل  الدين  صلاح  الصفدي،   )1(
الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث - بيروت، 1420هـ- 2000م، )7 / 77(
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قد أخلفَ الوعدَ بدرٌ قد شُـغِفتُ به

من بعَـــد ما قد وفى دهري بما وَعدا

إن كنت أنقضُ عهد الحبِّ في خَلَّدي

من بعــد هذا فلا عاينتهُ أبـــــــــدا 

ويقول ابن حزم الأندلي عي بن أحمد بن سعيد ) ت 456 هـ ( )1(:

دنا أمـي حتـــى مــددت لأخــــذه

يــداً فانثـــــنى نحــو المجـرة راحــلا

فأصبحت لا أرجو وقد كنــت موقنــاً

وأضحى مع الشعري وقد كان حاصلا

وفي ذات المعنى يقول أبو الحسن عيّ بن الحسن الحَسَنيّ الهمذاني: )2(

ويومَ تولـّـــــتِ الأظعــــــانُ عــــنّا

وقـــــوّضَ حاضــــرٌ وأرنَّ بــــــــادِ

وأخـرى يـدًا،  الـوداع  إلى  مـددتُ 

ــاة إلى فـــؤادي ــا الحيـ حَبســـتُ بهـ

إن قــوة الحضــور اللافتــة للتنــاص في الأمثلــة الســابقة تبــدو ظاهــرة بــارزة 

في نــص جــمال المــلا جديــرة بالدراســة والبحــث في أســبابها.

)1( ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري )ت: 456هـ(: طوق الحمامة 
في الألفة والألف، تحقيق: د. إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت / لبنان، الطبعة: 

الثانية - 1987 م، )ص: 201(
)2( السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي، أبو سعد )ت: 562هـ(: المنتخب من 
معجم شيوخ السمعاني، دراسة وتحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الناشر: دار عالم الكتب، الرياض، 

الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1996م، )ص: 664(.
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ويمكـــن القـــول إن طبيعـــة النـــص المديحيـــة حـــين تجعـــل مـــن مـــدح 

ــذب إلى  ــة تنجـ ــة الإبداعيـ ــادة للتجربـ ــلام مـ ــلاة والسـ ــه الصـ ــي عليـ النبـ

الحـــوار مـــع نصـــوص الوحـــي التـــي تعـــد آي القـــرآن الكريـــم في صدارتهـــا 

باعتبارهـــا كاشـــفة لخـــلال وخصـــال وشـــمائل هـــذا النبـــي الخاتـــم الـــذي 

وصفتـــه عائشـــة رضي اللـــه عنهـــا فقالـــت حـــين ســـئلت عـــن خلقـــه »كاَنَ 

ـــيَٰ  ـــكَ لَعَ : ﴿وَإِنَّ ـــلَّ ـــزَّ وَجَ ـــهِ عَ ـــوْلَ الل ـــرآْنَ، قَ ـــرَأُ القُْ ـــا تقَْ ـــرآْنَ، أمََ ـــهُ القُْ خُلقُُ

خُلُـــقٍ عَظِيـــمٖ﴾)1(...«)2(.

ــذا النـــص  ــا يتمثـــل هـ ــه النبـــي إنمـ ــاعر حـــين يتنـــاص في مدحـ إن الشـ

القـــرآني الـــذي أرشـــدت إليـــه أم المؤمنـــين عائشـــة، ولا شـــك أن مـــا امتـــاز 

ـــا  ـــي تأليف ـــدح النب ـــه في م ـــون إلي ـــل الرك ـــاني يجع ـــاز بي ـــن إعج ـــرآن م ـــه الق ب

ـــي  ـــات نب ـــاء بصف ـــين الإيف ـــق وب ـــص مـــن رواء وجـــمال فائ ـــا في هـــذا الن ـــين م ب

ـــوغ  ـــن بل ـــح- ع ـــب نصـــوص المدي ـــه أغل ـــت عن ـــا أبان ـــة -حســـب م ـــز اللغ تعج

كنـــه صفاتـــه وتصويـــر جميـــل خلالـــه وكمالـــه، فـــلا غرابـــة في أن تتصـــدر 

ــة  ــه المعرفيـ ــتدعي ذاكرتـ ــو يسـ ــاعر، وهـ ــادر الشـ ــة مصـ ــوص القرآنيـ النصـ

ـــف  ـــغ في وص ـــد أبل ـــلا يج ـــق، ف ـــل الخل ـــورة لأفض ـــم ص ـــافي لرس ـــه الثق ومخزون

ـــلا. ـــلّ وع ـــق ج ـــه الخال ـــه ب ـــما نعت ـــه م كمال

)1( سورة القلم، الآية: )4(.
)2( مسند الإمام أحمد بن حنبل، مصدر سابق، )41/ 148- 149(.
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النص في  الذاتي  البعد 

البعــد الــذاتي في النــص أو الأنــا الشــعرية مفهــوم يختلــف باختــلاف فــروع 

العلــوم الإنســانية، فلــكل منهــا نظرتــه الخاصــة لأنــا، وبالرغــم مــن تســجيل 

الدكتــور عبــاس يوســف الحــداد صعوبــة وجــود تعريــف لأنــا في الأدب فإنــه 

نهــض بمهمــة التعريــف قائــلا إن الأنــا الشــعرية: »ذلــك الضمــر الشــعري الــذي 

يجــول في النــص ليحقــق الوعــي الــذاتي داخــل النــص، ويظهــر بضمــر المتكلــم 

والمخاطِــب والغائــب، إنــه مجموعــة الضمائــر التــي تنشــد الوحــدة فيــما بينهــا 

لتشــكل في نهايــة الأمــر مفهومــا كليــا عامــا لأنــا الشــعرية داخــل النــص وعــلى 

ذلــك تصبــح لــكل نــص شــعري أنــاه الشــعرية التــي تحــدد مــن خــلال تفاعــل 

تلــك الضمائــر داخــل النــص، وعــن طريــق العلاقــات النحويــة المتعلقــة بفعــل 

الأنــا، وبموقعهــا مــن الفاعليــة ومــن المفعوليــة في إطــار نحــو النــص العــام«)1(.

ــذات  ــة: ال ــور الثنائي ــتوى حض ــث مس ــن حي ــدة م ــذه القصي ــوزع ه وتت

والموضــوع عــلى ثلاثــة محــاور، وزعــت بعنايــة عــلى مقاطــع القصيــدة بصــورة 

مســايرة لســياق الموضــوع.

إن طبيعــة النــص وارتــكازه عــلى موضــوع المديــح النبــوي قــد جعــل مــن 

ــة  ــه ضرورة فني ــة الشــاعر ب ــا لمســتوى علاق ــع الأســلوب تبع الحاجــة إلى تنوي

مثلــما هــي التــزام بالملاءمــة بــين المبنــى والمعنــى، فقــد أراد الشــاعر أن يجســد 

حضــوره في ابتــداء النــص ومختتمــه، وكأنــه يوجــه إلى المتلقــي رســالة مؤداهــا 

ــرة  ــات الس ــلى سرد موضوع ــرصي ع ــم ح ــوع، فرغ ــب الموض ــاضر في قل أني ح

)1( عباس يوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوفي: ابن الفارض نموذجا، دار الحوار للنشر والتوزيع- سورية، 
الطبعة: الثانية، 2009م، ص: 194.
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ــص  ــة الن ــذاتي في فاتح ــي ال ــن تعلق ــبر ع ــإني أع ــل ف ــاعري جمي ــلوب ش بأس

ــق  ــد والعش ــذا الوج ــف ه ــما أكش ــة ك ــة النبوي ــن المحب ــر ع ــتهلالا للتعب اس

ــه. ــي الشــعري ب ــق فن ــة ختامــا مســكا للإفصــاح عــن تعل ــذات النبوي لل

وهــا هنــا ظاهــرة جديــرة بالوقــوف عندهــا وهــي اســتمرار الحضــور الــذاتي 

عــلى مــدار النــص، فعــلى ســبيل المثــال يعمــد الشــاعر في مقطــع سرده الســرة 

ــر  ــار الضم ــدة يخت ــة الفري ــمائل المحمدي ــداده الش ــة أو تع ــة الشريف النبوي

ــة  ــة العظيم ــف النبوي ــذه المواق ــدنا إلى أن ه ــد أن يرش ــه يري ــي، وكأن الجمع

ــح  ــي صال ــع جمع ــاء لمجتم ــي بن ــان ه ــف والإحس ــمو والعط ــل والس في النب

ــوي  ــة عــلى المــودة والتراحــم، فالخطــاب النب ــة مبني ــواة اجتماعي وتأســيس لن

ــي  ــر الجمع ــر الضم ــه غ ــب سرد مواقف ــلا يناس ــا، ف ــالم جميع ــه إلى الع موج

الموجــه إليــه.

وهذه المحاور الثلاثة، الذاتي والجمعي والذاتي، نومئ إليها فيما 

يي:   

- الأول المحــور الــذاتي، وقــد طغــى عــلى المقطــع الاســتفتاحي الأول، ويتجلى 

بوضــوح عــلى مســتوى الحضــور الكثيــف لضمائــر المخاطِــب، إذ لا يخلــو شــطر 

شــعري في هــذا المقطــع الافتتاحــي مــن هــذا الحضــور عــلى نحــو لافــت، يؤكــد 

أصالــة الذاتيــة في مقدمــة هــذا النــص.

ومما يؤشر على هذا الحضور الكثيف أن المعجم اللغوي المستعمل في هذا 

المقطع هو معجم ذاتي بامتياز، فكلمة من قبيل »وحدي« موغلة في الذاتية، كما 

تشر كلمات من قبيل )حرة، أسئلة، ميلاد...( إلى القلق أو التأزم الذاتي.
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 ويتجلى هذا الحضور الذي أفصحنا عنه في هذا المقطع الفاتحة:

أنســلُّ مــن عتمْــة المعنى.. أغيب ســدى 

خلعـــت نعـــيّ لا ظـــلا ولا جســـدا

أمــي على المــاء.. هل في الماء من قبسٍ؟ 

 لمـــا بـــدوتُ اختفـــى.. لمـــا اختفيـــت بـــدا!

ولهًِــا  ناديتنــي  إذ  صوتــكَ  أكان 

أم كنتُ من صاح بي والنارُ محض صدى

وكنــت وحــدي في الــوادي.. أرى حجبــا 

أحـــدا أرى  لا  إذ  وأرى  تكشـــفت..   

وأســئلة  ميــلادا  أحمــل  وقفــتُ 

 وحـــرة شربـــت مـــن خافقـــي أمـــدا

لي  ولــوح  حينــا  عاشــق  بي  فمــر 

 ثــــم اســتدار لـــــوجه الضوء وابتـــعدا

ــوى  ــتحال ه ــرف فاس ــد ج ــه عن  أدركت

 غزالـــة جفلـــت مـــا إن مـــددت يـــدا

ـــذا  ـــلوبية له ـــزة أس ـــة ركي ـــر الذاتي ـــين الضمائ ـــب ب ـــذا التعاق ـــكل ه ـــد ش لق

المقطـــع، وكان للضمريـــن تـــاء المتكلـــم ويائـــه الصـــدارة في هـــذا التعاقـــب 

إضافـــة إلى الضمائـــر المســـتترة. إن هـــذا الحضـــور المكثـــف الواعـــي في هـــذا 

المقطـــع ذو علاقـــة بطبيعـــة هـــذه المقدمـــة التـــي أرادهـــا الشـــاعر صـــورا 
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شـــعرية مفعمـــة بالإيحـــاء، تعـــبر عـــن رؤيـــة أصيلـــة يخـــوض فيهـــا غـــمار 

ـــاق  ـــد العش ـــف ومواج ـــن مواق ـــتوحاة م ـــات المس ـــلى التجاذب ـــة ع ـــة قائم تجرب

ومقامـــات الصوفيـــة.

إن إقحــام هــذا الحشــد الكبــر مــن الضمائــر في تجربــة شــاعرية عــلى هــذا 

النحــو فيــه إغنــاء للتجربــة، فالضمــر -كــما يقــول ســيبويه- علامــة مضمــرة، 

وهــذه العلامــة المضمــرة ســواء عــلى مســتوى الانفصــال أو الاتصــال المتواريــة 

هــي التــي يتبنــى عليهــا مفهــوم الأنــا الشــاعرة داخــل النــص الشــعري، فهــي 

ــب  ــاب في تعاق ــين الحضــور والغي ــا تتأرجــح ب ــر، إنه ــص ولا تظه ــر في الن تظه

دائــم يهــدف إلى تأســيس وحــدة ضمائريــة تربــط النــص ربطــا يتســق وبنيتــه 

الشــعرية، وتكــون بمثابــة الــدال المــراوغ في ســعي النــص نحــو الغمــوض 

ــص  ــل للغــة داخــل الن ــا الشــعرية هــي تمثي ــح الأن ــا تصب ــاس. مــن هن والالتب

بمــا يعنيــه ذلــك مــن اختبــار لقدراتنــا عــلى الوعــي بغايــة الدلالــة مــن خــلال 

ــا)1(. ــم داخله الكشــف عمــن يتكل

ــول  ــة، يق ــق المحب ــة شرطــا لتحق ــدى الصوفي ــا ل ــاج عــبر الأن ويعــد الاندم

الــري الســقطي: »لا تصــح المحبــة بــين اثنــين حتــى يقــول أحدهــما للآخــر: 

يــا أنــا«)2(.

ــة  ــة التجرب ــن أصال ــبر ع ــلوب المع ــتوى الأس ــاوز مس ــاعرة تتج ــا الش فالأن

ــة. ــام المحب ــاء مق ــق اقتض ــن تحق ــف ع ــة إلى الكش الذاتي

)1( الأنا في الشعر الصوفي، مصدر سابق، ص: 194- 195.
)2( العز بن عبد السلام: خلاصة زبدة التصوف، الزهراء للإعلام العربي- القاهرة، الطبعة: الأولى، 1995م، 

ص: 28.
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- والمحــور الثــاني كان بــروز الــذات فيــه محــدودا لانــراف الشــاعر إلى سرد 

ــريةّ، وانحــر عــلى الأخــص في مســتوى الضمــر الجمعــي عــلى  الأحــداث السِّ

نحــو مــا نــرى في المقاطــع الآتيــة مــن النــص:

مـــــاذا جـــــرى في بــــلاط الـــــروح لنــــــا

فيـه مـن العلـم.. يا مـن غاب!.. من شـهدا؟

دمـــــه في  اللـــه  إرث  يحمـــل  وعـــــاد 

واللمحـــــة البــــكر أن نفنـــى بـــه أبــــــدا

أضــــاعك العُــــقلا مـــن كــــل خاطــــــــرة

ـــدا ـــوبٌ في الـــــذي اعتقـــــ وضيعتـــــك قلـ

يـــا أيــــــها القـــــدم المنـــــي داخلنــــــا

ـــدا ـــك قـــد وجِـ فتشــــت عنـــــــك وكي منـ

نقـــول كان بسيــــطا.. هـــا هـــــنا حُجَـــــرٌ

هنــــا توضـــــأ.. صـــلى.. هــــا هنـــــا سجـــــدا

والمحــور الثالــث عــاد فيــه الحضــور الــذاتي بقــوة حيث تعلــق الأمــر بالتركيز 

عــلى ثنــائي الشــاعر والنــص باعتبارهــما ركيــزة التجربــة الذاتيــة، فقــد تبــيّن في 

هــذا المقطــع الختــام اتجــاه الشــاعر إلى المبالغــة في اســتخدام الضمائــر الذاتيــة، 

عــلى نحــو مــا نلحــظ في المقاطــع الآتيــة: 

وافــــــيت بـــابـــــــك حيـــث الأرضُ متعبـــةٌ

ـــتهدا ـــيك مجــــ ـــرا فــ ـــعرا كث ـــول ش أقــــ
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فلســـت كعبـــا وإن بانـــت ســـعاد وإن

أبقتنـــــي اليــــوم متــــبولا بهـــا ســـهدا

ولا الـــذي أشرقـــــت شعـــــرا كـواكبــــه

دريـــــة لم يسعــــها في الفضـــــاء مـــدى

ـــد ـــك وقـــ ـــا عليــ ـــدة أتلوه ـــي القصي مع

ألفـــــــــت ذلـــــــي والأبـــــواب والوصـــــدا

ــة ــل ناقصــــــ ــا قيـــ ــد مهمــ كل القصائـ

فالعفـــــــــو إن لامنـــي النقــــاد والرشـــدا

والعفـــو منـــك رســـــول اللـــه معــــــذرة

ـــدا ـــذي قصـ ـــر ال ـــلى غــ ـــا ع إن حـمّلوهــ

مـــا زلـــت في الحـــرة الأولى بقلـــب طـــوى

ـــتردا؟ ـــت مب ـــا أم جئ ـــتُ مصطلي ـــل جئ هــ

في اللاشعــــور بهـــاءٌ، في الحضـــــور دمـــي     

ـــدى! ـــب س ـــهوا أن أغي ـــترت س ـــي اخ لكننـ
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والمراجع  المصادر  أهم 

-  القرآن الكريم

- إبراهيــم مصطفــى، وأحمــد الزيــات، وحامــد عبــد القــادر، ومحمــد النجــار: المعجــم 

الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، دار الدعــوة.

- ابــن الأثــر، مجــد الديــن، أبــو الســعادات، المبــارك بــن محمــد الشــيباني الجــزري )ت: 

606هـــ(: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي، ومحمــود 

محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة- بــروت، 1399هـــ - 1979م.

- الأزهــري، أبــو منصــور، محمــد بــن أحمــد الهــروي )ت: 370هـــ(: تهذيــب اللغــة، 

ــة: الأولى،  ــروت، الطبع ــربي– ب ــتراث الع ــاء ال ــب، دار إحي ــوض مرع ــد ع ــق: محم تحقي

2001م.

- ابــن إســحاق، محمــد بــن إســحاق بــن يســار المطلبــي بالــولاء، المــدني )ت: 151هـــ(: 

ســرة ابــن إســحاق )كتــاب الســر والمغــازي(، تحقيــق: ســهيل زكار، دار الفكــر– بــروت، 

الطبعــة: الأولى، 1398هـــ - 1978م.

ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــلفَي، أحم ــر السِّ ــو طاه ــاني، أب - الأصبه

ــلفَي )ت: 576هـــ(: أخبــار وتراجــم أندلســية مســتخرجة مــن معجــم  إبراهيــم سِــلفََه السِّ

الســفر للســلفي، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الثقافــة، بــروت– لبنــان، الطبعــة: الأولى، 

1963م.
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- الأصبهــاني، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد اللــه )ت:430هـــ(: دلائــل النبــوة لأبي نعيــم 

الأصبهــاني، تحقيــق: الدكتــور محمــد رواس قلعــه جــي، عبــد الــبر عبــاس، دار النفائــس، 

بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1406 هـــ - 1986م. 

- الأصفهــاني: حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 

بــروت، دار الكتــب العلميــة،ج: 9، الطبعــة: الأولى، 1997م.

- الباخــرزي، عــي بــن الحســن، أبــو الحســن )ت: 467هـــ(: دميــة القــر وعــرة أهل 

العــر، دار الجيل- بــروت، الطبعــة: الأولى، 1414هـ.

- البخـاري، محمـد بن إسـماعيل، أبـو عبدالله البخـاري الجعفي )ت: 256هــ(: الجامع 

المسـند الصحيـح المختـر مـن أمـور رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه 

)صحيـح البخـاري(، تحقيـق: محمـد زهـر بن نـاصر الناصر، دار طـوق النجـاة )مصورة عن 

السـلطانية بإضافـة ترقيـم محمـد فؤاد عبـد الباقـي(، الطبعـة: الأولى، 1422هـ.

ــوة  ــل النب ــر )ت: 458هـــ( دلائ ــو بك ــاني، أب ــين الخراس ــن الحس ــد ب ــي، أحم - البيهق

ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعة، دار الكتــب العلمية– بــروت، الطبعــة: الأولى, 1405هـ.

- تاكفراســت د. بــشرى عبــد المجيــد: الأســلوبية ومســاءلة الخطــاب.. دراســة تطبيقيــة، 

منشــورات دار الأمــان، الربــاط- المغــرب، الطبعــة: الأولى، 2018م.

- الثعالبــي: عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســماعيل، أبــو منصــور )ت: 429هـــ(: فقــه 

اللغــة وسر العربيــة، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، الطبعــة: 

الأولى, 1422هـــ - 2002م.

- الثعلبــي، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم، أبــو إســحاق )ت: 427هـــ(: الكشــف والبيان 

عــن تفســر القــرآن، تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظر 

الســاعدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي- بروت، الطبعــة: الأولى, 1422هـــ - 2002م.

- الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب، أبــو عثــمان )ت: 255هـــ(: البيــان والتبيــين، 

دار ومكتبــة الهــلال- بــروت، 1423هـ.
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- جميل حمداوي: المصطلح الصوفي، ضمن موقع وزارة الثقافة المغربية:

 http://www.minculture.gov.ma

- ابــن الجــوزي، جــمال الديــن، أبــو الفــرج، عبــد الرحمــن بــن عــي )ت: 597هـــ(: زاد 

ــروت،  ــربي– ب ــاب الع ــدي، دار الكت ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــم التفســر، تحقي المســر في عل

الطبعــة: الأولى، 1422هـــ.

ــرازي )ت:  ــي، ال ــد التميم ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد، عب ــو محم ــم، أب ــن أبي حات - اب

327هـــ(: تفســر القــرآن العظيــم لابــن أبي حاتــم، تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب، مكتبــة 

ــة، 1419هـــ. ــة الســعودية، الطبعــة: الثالث ــاز- المملكــة العربي ــزار مصطفــى الب ن

ــص، مؤسســة الانتشــار  ــل الن ــاني في تأوي ــج البي ــي: المنه ــن مري - الحــارثي، محمــد ب

ــة: الأولى، 2015م. ــروت, الطبع ــربي- ب الع

ــابوري  ــماني النيس ــي الطه ــه الضب ــد الل ــن عب ــد ب ــه، محم ــد الل ــو عب ــم، أب  - الحاك

المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(: المســتدرك عــلى الصحيحــين، تحقيــق: مصطفــى عبــد 

ــة: الأولى، 1411هـــ – 1990م. ــروت، الطبع ــة– ب ــب العلمي ــادر عطــا، دار الكت الق

- ابــن حجــر، أبــو الفضــل، أحمــد بن عــي، العســقلاني )ت: 852هـــ(: فتح البــاري شرح 

صحيــح البخــاري، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه 

وصححــه وأشرف عــلى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب, دار المعرفــة- بــروت، 1379هـــ.

- الحــداد، عبــاس يوســف: الأنــا في الشــعر الصــوفي: ابــن الفــارض نموذجــا، دار الحــوار 

للنــشر والتوزيــع- ســورية، الطبعــة: الثانيــة، 2009م.

- ابــن حــزم، أبــو محمــد، عــي بــن أحمــد بــن ســعيد الأندلــي القرطبــي الظاهــري 

)ت: 456هـــ(: طــوق الحمامــة في الألفــة والألّاف، تحقيــق: د. إحســان عبــاس، المؤسســة 

ــة، 1987م.  ــان، الطبعــة: الثاني ــروت - لبن ــة للدراســات والنــشر، ب العربي

ــخ الخميــس في  ــري )ت: 966هـــ(: تاري ــار بكَْ ي ــن الحســن الدِّ - حســين بــن محمــد ب

ــروت. ــس، دار صــادر– ب ــس النفي أحــوال أنف
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ــرواني )ت:  ــحاق الق ــو إس ــاري، أب ــم الأنص ــن تمي ــي ب ــن ع ــم ب ــري، إبراهي - الحُ

ــروت. ــل- ب ــاب، دار الجي ــر الألب ــر الآداب وثم 453هـــ(: زه

- الحلبــي، عــي بــن إبراهيــم بــن أحمــد الحلبــي، أبــو الفــرج )ت: 1044هـــ(: الســرة 

الحلبيــة )إنســان العيــون في ســرة الأمــين المأمــون(، دار الكتــب العلميــة– بــروت، الطبعة: 

الثانيــة, 1427هـ.

- الحمــوي، ابــن حجــة، تقــي الديــن, أبــو بكــر بــن عــي )ت: 837هـــ(: خزانــة الأدب 

وغايــة الأرب، تحقيــق: عصــام شــقيو، دار ومكتبــة الهــلال, بــروت- دار البحــار, بــروت, 

الطبعــة: الأخــرة 2004م.

ــة:  ــان, الطبع ــة لبن ــة, مكتب ــات الصوفي ــم مصطلح ــؤاد: معج ــور ف ــزام، د. أن - أبي خ

1993م. الأولى, 

- بوخــضرة، د. بــن معمــر، و د. عبــد المجيــد عطــار: حــدود الحــرف الكلمــة الصوفيــة 

وآليــة التكثيــف ضمــن مجلــة مُصطلحيّــات، العــدد الســادس، 2014م.

- الخطــابي، أبــو ســليمان, حمــد بــن محمــد البســتي )ت: 388هـــ(: غريــب الحديــث، 

تحقيــق: عبــد الكريــم إبراهيــم الغربــاوي, خــرج أحاديثــه: عبــد القيــوم عبــد رب النبــي، 

دار الفكــر، 1402هـــ - 1982م.

- ابـــن دريـــد، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحســـن الأزدي )ت: 321هــــ(: جمهـــرة 

ــة:  ــروت، الطبعـ ــين – بـ ــم للملايـ ــي، دار العلـ ــر بعلبـ ــزي منـ ــق: رمـ ــة، تحقيـ اللغـ

1987م. الأولى، 

- ديــوان أبي نــواس، حققــه وضبطــه وشرحــه: أحمــد عبــد المجيــد الغــزالي، دار الكتــاب 

العــربي بــروت لبنــان، ب . ت .

- ديــوان كثــر عــزة، جمعــه و شرحــه الدكتــور إحســان عبــاس، طبعــة دار الثقافــة – 

بــروت، 1391هـــ / 1971م 
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- الــرازي، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين )ت: 395هـــ(: 

معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، النــاشر: دار الفكــر، عــام 

النشر: 1399هـــ - 1979م.

- الــرازي، زيــن الديــن, أبــو عبــد اللــه, محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي 

الــرازي )ت: 666هـــ(: مختــار الصحــاح، تحقيق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العرية, 

الــدار النموذجيــة- بــروت, صيــدا، الطبعة: الخامســة، 1420هـــ - 1999م.

- الزَّبيــدي، مرتــى، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني، أبــو الفيــض )ت: 

1205هـــ(: تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــين، دار 

الهدايــة.

- الزجّــاج، إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل، أبــو إســحاق )ت: 311هـــ(: معــاني القــرآن 

وإعرابــه، عــالم الكتــب– بــروت، الطبعــة: الأولى, 1408هـــ - 1988م.

- الزمخــشري، أبــو القاســم، محمــود بــن عمــر بــن محمــد، جــار اللــه )ت: 538هـــ(: 

ــروت،  ــة- ب ــب العلمي ــود، دار الكت ــون الس ــل عي ــد باس ــق: محم ــة، تحقي ــاس البلاغ أس

الطبعــة: الأولى، 1419هـــ - 1998م.

- ابـــن أبي زمنـــين، أبـــو عبـــد اللـــه، محمـــد بـــن عبـــد اللـــه المـــري، الإلبـــري 

ـــن  ـــين ب ـــه حس ـــد الل ـــو عب ـــق: أب ـــز، تحقي ـــرآن العزي ـــر الق ـــي )ت: 399هــــ(: تفس المال

ــة:  ــرة، الطبعـ ــة- القاهـ ــاروق الحديثـ ــز، الفـ ــة، ومحمـــد بـــن مصطفـــى الكنـ عكاشـ

1423هـ. الأولى، 

ــمي )ت: 248هـــ(:  ــمان الجش ــن عث ــد ب ــن محم ــهل ب ــم، س ــو حات ــتاني، أب - السجس

ــد 37،  ــي، المجل ــي العراق ــع العلم ــة المجم ــن، مجل ــح الضام ــم صال ــق: حات ــرق، تحقي الف

1406هـــ - 1986م.

ــق،  ــر- دمش ــة واصطلاحــا، دار الفك ــي لغ ــوس الفقه ــب: القام ــو حبي - ســعدي أب

الطبعــة: الثانيــة, 1408هـــ - 1988م، تصويــر: 1993م.
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- ســليمان حســن زيــدان: مــا بعــد التنــاص نظريــة التدويــر، ضمــن مجمــوع دراســات 

بعنــوان: إشــكالية المنهــج في الدراســات الأدبيــة والنقديــة واللغويــة، مؤتمــر النقــد الأدبي 

الســادس عــشر 18-20/ 2017م, جامعــة الرمــوك، عــالم الكتــب الحديــث للنــشر والتوزيــع، 

الطبعــة: الأولى، 2018م.

- الســمرقندي، أبــو الليــث، نــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم )ت: 373هـــ(: 

بحــر العلــوم.

- الســمعاني، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي المــروزي، أبــو ســعد )ت: 

562هـــ(: المنتخــب مــن معجــم شــيوخ الســمعاني، دراســة وتحقيــق: موفــق بــن عبــد اللــه 

بــن عبــد القــادر، النــاشر: دار عــالم الكتــب، الريــاض، الطبعــة: الأولى، 1417 هـــ - 1996م. 

ــة في المنظــور الصــوفي، ضمــن  ــز الشــعري واغــتراب اللغ ــر: الرم ــد بدي -شــعبان أحم

http://www.maaber.org                                                         :موقــع منابــر

ــة،  ــة والبرك ــلامي.. الحكاي ــوف الإس ــدسي في التص ــل والق ــودي: المتخي ــغموم، الميل - ش

ــة: الأولى، 1991م. ــاس، الطبع ــة مكن ــدي لمدين ــس البل ــورات مجل منش

ــوافي  ــه )ت: 764هـــ(: ال ــد الل ــن عب ــك ب ــن أيب ــل ب ــن خلي ــلاح الدي ــدي، ص - الصف

ــروت،  ــتراث – ب ــاء ال ــى، دار إحي ــركي مصطف ــاؤوط، وت ــد الأرن ــق: أحم ــات، تحقي بالوفي

2000م. 1420هـــ- 

- الطــبراني: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم 

ــد  ــد, وعب ــن محم ــه ب ــوض الل ــن ع ــارق ب ــق: ط ــط، تحقي ــم الأوس )ت: 360هـــ(: المعج

ــين– القاهــرة. ــم الحســيني، دار الحرم ــن إبراهي المحســن ب

- الطــبري، محمــد بــن جريــر، أبو جعفــر )ت: 310هـــ(: جامع البيــان في تأويــل القرآن، 

تحقيــق: أحمد محمد شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1420هـ - 2000م.

ــاشرون،  ــان ن ــة لبن ــق: موســوعة مصطلحــات التصــوف الإســلامي، مکتب - عجــم، رفي

ــی، 1999م. ــة الأول ــان، الطبع ــروت، لبن ب
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- ابــن عــربي، محيــي الديــن )ت: 638هـــ(: الفتوحــات المكيــة، ضمــن موســوعة الشــعر 

العــربي، الإصــدار الأول، ص 2929.

- ابــن عــربي، محيــي الديــن )ت: 638هـــ(: تنــزل الأمــلاك مــن عــالم الأرواح إلى عــالم 

ــربي-  ــر الع ــة: الأولى، دار الفك ــة، الطبع ــي سرور، وزكي عطي ــد الباق ــق: عب ــلاك، تحقي الأف

ــروت، 1961م. ب

- العـــز بـــن عبـــد الســـلام، أبـــو محمـــد الســـلمي الدمشـــقي، ســـلطان العلـــماء 

ـــور  ـــق: الدكت ـــاوردي(، تحقي ـــر الم ـــار لتفس ـــو اختص ـــرآن )وه ـــر الق )ت: 660هــــ(: تفس

ـــة: الأولى، 1416هــــ  ـــروت، الطبع ـــزم– ب ـــن ح ـــي، دار اب ـــم الوهب ـــن إبراهي ـــه ب ـــد الل عب

- 1996م.

ــماء )ت:  ــلطان العل ــقي، س ــلمي الدمش ــد الس ــو محم ــلام، أب ــد الس ــن عب ــز ب - الع

ــة: الأولى،  ــرة, الطبع ــربي- القاه ــلام الع ــراء للإع ــوف، الزه ــدة التص ــة زب 660هـــ(: خلاص

1995م.

- العمراوي، أحمد: الشاعـر وظله، ضمن موقع:

 http://www.darwishfoundation.org

ــم بــن الحســين )ت: 350هـــ(: معجــم  ــن إبراهي ــم، إســحاق ب ــو إبراهي - الفــارابي، أب

ــة  ــعب للصحاف ــة دار الش ــر، مؤسس ــار عم ــد مخت ــور أحم ــق: دكت ــوان الأدب، تحقي دي

ــرة، 1424هـــ - 2003م. ــشر- القاه ــة والن والطباع

ــين )ت:  ــو الحس ــرازي، أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس، أحم ــن ف - اب

ــر،  ــارون، دار الفك ــد ه ــلام محم ــد الس ــق: عب ــة، تحقي ــس اللغ ــم مقايي 395هـــ(: معج

1399هـــ - 1979م.

- الفراهيــدي، أبــو عبــد الرحمــن، الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم البــري 

)ت: 170هـــ(: كتــاب العــين، تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي، ود. إبراهيــم الســامرائي، دار 

ومكتبــة الهــلال.
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- الفروزآبــادي، مجــد الديــن, أبــو طاهــر, محمد بــن يعقــوب )ت: 817هـــ(: القاموس 

ــم  ــإشراف: محمــد نعي ــتراث في مؤسســة الرســالة، ب ــق ال ــق: مكتــب تحقي ــط، تحقي المحي

ــة،  ــة: الثامن ــروت، الطبع ــع- ب ــشر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــوسي، مؤسس العرقسُ

1426هـ - 2005م.

ــوري )ت: 276هـــ(: الشــعر  ــن مســلم الدين ــه ب ــد الل ــو محمــد، عب ــة، أب ــن قتيب - اب

ــرة، 1423هـــ. ــث- القاه ــعراء، دار الحدي والش

- القرطبــي، مــي بــن أبي طالــب حَمّــوش بــن محمــد بــن مختــار، أبــو محمــد، المالــي 

)ت: 437هـــ(:  الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســره، ضمــن مجموعة 

ــا والبحــث العلمــي، جامعــة الشــارقة، الطبعــة:  ــة الدراســات العلي رســائل جامعيــة بكلي

الأولى، 1429هـ - 2008م.

- القشــري، عبــد الكريــم بــن هــوازن بن عبــد الملــك )ت: 465هـ(: الرســالة القشــرية، 

ــف، دار  ــن الشري ــود ب ــور محم ــود، الدكت ــم محم ــد الحلي ــور عب ــام الدكت ــق: الإم تحقي

المعــارف، القاهــرة 

ــال  ــد الع ــق د. عب ــة: تحقي ــات الصوفي ــم اصطلاح ــرزاق، معج ــد ال ــاني: عب - الكاش

الأولى, 1992م. الطبعــة:  المنار-القاهــرة،  دار  شــاهين، 

- الكتــاني، الطبيــب، أبــو عبــد اللــه, محمــد بــن الحســن )ت: نحــو 420هـــ(: كتــاب 

التشــبيهات مــن أشــعار أهــل الأندلــس، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الــشروق- بــروت, 

ــة، 1981م. ــة: الثاني ــرة, الطبع القاه

- الكتبــي، محمــد بــن شــاكر )ت 764هـــ(: فــوات الوفيــات، تحقيــق: إحســان عبــاس، 

دار صــادر– بــروت، الطبعــة: الأولى، 1974م.

ــم الدمشــقي )ت:  ــن عمــر القــرشي, البــري ث ــو الفــداء إســماعيل ب ــر، أب ــن كث - اب

ــة:  ــربي، الطبع ــتراث الع ــاء ال ــري، دار إحي ــي ش ــق: ع ــة، تحقي ــة والنهاي 774هـــ(: البداي

الأولى, 1408هـــ - 1988م.
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- ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي, البــري ثــم الدمشــقي 

ــاء، تحقيــق: مصطفــى عبــد الواحــد، مطبعــة دار التأليــف–  )ت: 774هـــ(  قصــص الأنبي

القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1388هـــ - 1968م.

- الكلابــاذي, أبــو بكــر, محمــد بــن أبي إســحاق )ت 380هـــ(: التعــرف لمذهــب أهــل 

التصــوف، دار الكتــب العلميــة- بــروت.

- المــاوردي، أبــو الحســن, عــي بــن محمــد البــري البغــدادي، )ت: 450هـــ(: أعــلام 

النبــوة، دار ومكتبــة الهــلال– بــروت، الطبعــة: الأولى, 1409هـــ.

ــلامية  ــة الإس ــة العربي ــين الثقاف ــد ب ــوم الجس ــماعيي: مفه ــوي إس ــد عل ــد المجي - عب

http://www.maghress.com                                      :والغربيــة، ضمــن موقــع

ــند  ــابوري )ت: 261هـــ(: المس ــري النيس ــن, القش ــو الحس ــاج, أب ــن الحج ــلم ب - مس

ــه وســلم،  ــه علي ــه صــلى الل ــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الل الصحي

ــروت. ــربي– ب ــتراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم تحقي

- مفتــاح، د. محمــد: الخطــاب الصــوفي في الغــرب الإســلامي مقاربــات وظيفيــة، رؤيــة 

للنــشر والتوزيــع، 2014م. 

ــدار  ــربي- ال ــافي الع ــز الثق ــص تنظــر وإنجــاز، المرك ــة الن ــد: دينامي ــاح، د. محم - مفت

ــة. ــة: الرابع البيضــاء، الطبع

- مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــر الأزدي البلخــي، أبــو الحســن )ت: 150هـــ(: تفســر 

ــروت،  ــتراث– ب ــاء ال ــه محمــود شــحاتة، دار إحي ــد الل ــق: عب ــن ســليمان، تحقي ــل ب مقات

الطبعــة: الأولى, 1423هـــ.

ــاري  ــن الأنصـ ــمال الديـ ــل، جـ ــو الفضـ ــرم، أبـ ــن مكـ ــد بـ ــور، محمـ ــن منظـ - ابـ

الرويفعـــي الإفريقـــي )ت: 711هــــ(: لســـان العـــرب، دار صـــادر– بـــروت، الطبعـــة: 

1414هــــ. ـــة،  الثالث
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- عبــد المنعــم الحنفــي: معجــم مصطلحــات الصوفيــة، دار المســرة- بــروت، الطبعــة: 

الثانيــة، 1987م.

- نازك الملائكة: الديوان، دار العودة- بروت.

- نــازك الملائكــة: قضايــا الشــعر المعــاصر، منشــورات مكتبــة النهضــة 1967م، الطبعــة: 

لثة. لثا ا

ــرة-  ــه، طواســينه(, دار الذاك ــاره, ديوان ــلاج، )أخب ــراث الح ــد الإلــه: ت ــان، عب - نبه

الأولى، 1996م. الطبعــة:  حمــص، 

ــادر  ــد الق ــق: د. عب ــم وتعلي ــات، تقدي ــف والمخاطب ــار: المواق ــد الحب ــري، عب - النف

ــاب، 1985م.  ــة للكت ــة العام ــر -الهيئ ــري، م ــر أرب ــق: برت ــود، تحقي محم

ــعد )ت:  ــو س ــوشي، أب ــم الخرك ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــك ب ــد المل ــابوري، عب - النيس

407هـــ(: شرف المصطفــى، دار البشــائر الإســلامية– مكــة، الطبعــة: الأولى, 1424هـــ.

- النيســابوري، محمــود بــن أبى الحســن بــن الحســين, أبــو القاســم، نجــم الديــن )ت: 

نحــو 550هـــ(: إيجــاز البيــان عــن معــاني القــرآن، المحقــق: الدكتــور حنيــف بــن حســن 

القاســمي، دار الغــرب الإســلامي– بــروت، الطبعــة: الأولى, 1415هـــ.

ــو محمــد،  ــن أيــوب الحمــري المعافــري، أب ــد الملــك بــن هشــام ب - ابــن هشــام: عب

ــقا،  ــى الس ــق: مصطف ــام، تحقي ــن هش ــة لاب ــرة النبوي ــن )ت: 213هـــ(: الس ــمال الدي ج

ــابي  ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــظ الشــلبي،  شرك ــد الحفي ــاري، وعب ــم الأبي وإبراهي

ــة، 1375هـــ - 1955م. ــة: الثاني ــي وأولاده بمــر، الطبع الحلب

- هــلال، د. عبــد النــاصر: خطــاب الجســد في شــعر الحداثــة، مركــز الحضــارة العربيــة- 

2005م. القاهرة، 

- أبــو هــلال العســكري، الحســن بــن عبــد اللــه )ت: نحــو 395هـــ(: ديــوان المعــاني، 

ــروت. ــل– ب دار الجي
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- الوطــواط، أبــو إســحق، برهــان الديــن محمــد بــن إبراهيــم بــن يحيــى )ت: 718هـ(: 

غــرر الخصائــص الواضحــة، وعــرر النقائــض الفاضحــة، ضبطــه وصححــه وعلــق حواشــيه 

ووضــع فهارســه: ابراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة: 

الأولى، 1429 هـــ - 2008 م

- يحيــى بــن ســلام، التيمــي بالــولاء، القــرواني )ت: 200هـــ(: تفســر يحيــى بــن ســلام، 

تقديــم وتحقيــق: الدكتــورة هنــد شــلبي، دار الكتــب العلميــة- بــروت، الطبعــة: الأولى، 

1425هـ - 2004م. 

- اليــوسي، الحســن بــن مســعود بــن محمــد، أبــو عــي، نــور الديــن )ت: 1102هـــ(: 

زهــر الأكــم في الأمثــال والحكــم، تحقيــق: د. محمــد حجــي، ود. محمــد الأخــضر، الشركــة 

الجديــدة, دار الثقافــة- الــدار البيضــاء، الطبعــة: الأولى، 1401هـــ - 1981م.
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والمقدمات  النوع  قراءة في 

النبوي  للمديح  النصية 
قصيــدة »النبي« نموذجًا

د. أحمد يوســف 

جامعة قطر
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تحـت شـعار »تجمّـلَ الشـعرُ بخـرِ البـشر« جـرت مسـابقة كتـارا لشـاعر 

الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام بدولـة قطر، وهـي مسـابقة رائدة مثل مسـابقة 

الـبردة الإماراتيـة)1( الأسـبق في هذا المجال الخاص بما عـرف بالمدائح النبوية التي 

صـارت فنـا مـن فنـون الكتابـة الشـعرية العربيـة. ومـن تقاليـد هـذه المسـابقة 

الشـعرية الفصحـى إحيـاء سـنة أصيلـة من سـنن الشـعر العـربي وهي الإنشـاد:

ــله ــا كنـــت قائـــ ــعر إمـــ تغـــن بالشـ

إن الغنـــاء لهـــذا الشـــعر مضـــمار)2(

ــاعر  ــاد الش ــيد. وإنش ــاء النش ــه ج ــاء ومن ــواع الغن ــن أن ــوع م ــاد ن والإنش

نشــيده أو قصيدتــه يعنــي مضاعفــة الأثــر الوجــداني للقصيــدة عــلى جمهــور 

المتلقــين ومنهــم المحكمــون كــما كان يحــدث في خيمــة النابغــة بســوق عــكاظ 

إن كان الشــاعر يجيــد الإلقــاء. وقــد ألقــى الشــعراء الخمســة الفائــزون 

قصائدهــم بمــا يوحــي باختــلاف النــص المغنــى عــن النــص المقــروء، وهنــا نجــد 

)1( انطلقت مسابقة الإمارات عام 2004 احتفاء بالذكرى السنوية لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.
)2( هذا البيت منسوب إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه. 
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ــص مســموع مشــاهد.  ــروء، ون ــرئي مق ــوب م ــص مكت ــام نصــين: ن أنفســنا أم

وســمات الأداء الحــركي والصــوتي والتعبــري أمــام الجمهــور والعوامــل الإضافيــة 

ــيقى  ــس والموس ــور والملاب ــع الديك ــا وقط ــاءة وتوزيعه ــن إض ــرح م ــلى الم ع

المصاحبــة، كل ذلــك وغــره يفــرق النــص المســموع عــن النــص المقــروء وينحــاز 

ــا أمــام نصــين هــما في الحقيقــة نــص واحــد للشــاعر. ــه، ويجعلن إلي

ــارا  ــا معي ــرح بوصفه ــلى الم ــعري ع ــنة الأداء الش ــال س ــد أن إدخ وأعتق

للتفاضــل بــين الشــعراء، لم يكــن في صالــح كل المتســابقين مــن الشــعراء الذيــن 

ــذه  ــت ه ــاد، وإن كان ــاء أو الإنش ــلى الإلق ــدرة ع ــث الق ــن حي لا يتســاوون م

ــا للنــص قــدّم شــاعرا عــلى الآخــر. ــدا إضافي الســنة رصي

ــي  ــي وتاريخ ــعار فن ــشر« ش ــرِ الب ــعرُ بخ ــلَ الش ــابقة »تجمّ ــعار المس وش

اســتحضر تاريخــا مــن الوجــدان المتعلــق بحــب خــر خلــق اللــه عليــه الصــلاة 

والســلام في زمننــا الــذي يبــس فيــه الوجــدان وهبــط إلى دركات ســحيقة مــن 

ــا  ــرة وعيه ــد للذاك ــع الرخيصــة. هــذا الاســتحضار يعي ــدني والمت الإســفاف والت

المتألــق ببرديــات العشــق المحمــدي منــذ القــدم وتوهجه عــلى أنغــام البوصري 

في ميميتــه وهمزيتــه، وشــدو ســلطان العاشــقين ابــن الفــارض وصــولا إلى أحمــد 

شــوقي ونهــج الــبردة في رائعتيــه:

ــاء ــنات ضيـــ ولـــد الهــــدى فالكائـــــ

وفــــــــم الزمـــــان تبســـــم وثنــــــاء

ـــم ـــان والعل ـــين الب ـــاع ب ـــلى الق ـــم ع ري

أحـــل ســـفك دمـــي في الأشـــهر الحـــرم
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ــن  ــي ف ــن، أعن ــد هــذا الف ــع تقالي ــق م هــذا الاســتحضار التاريخــي يتعان

ــم  ــا مناراته ــوا عليه ــا نصب ــعراؤه طريق ــه ش ــط ب ــذي اخت ــوي، ال ــدح النب الم

الشــعرية في الموضــوع والصياغــة الشــعرية وجعلــوا هــذا الفــن فنــا ذا تقاليــد 

تختلــف اختلافــا كبــرا عــن فــن المــدح كــما عرفــه الشــعر العــربي، وفــن الغــزل، 

ــخ الأدب  ــه معجــما شــعريا خاصــا وفرضــوا عــلى تاري ــوا ل ــاء، وجعل وفــن الرث

ســؤالا مهــماًّ هــو: مــا موقــع المــدح النبــوي مــن فــن المــدح وصِلتــه بفــن الغــزل 

أو فــن الرثــاء؟ وعــلى مســتوى عــالم النــص ســؤال آخــر عــن مــدى صلــة هــذا 

الفــن بالســرة أو التاريــخ والقيــم الإنســانية التــي يشــترك فيهــا المســلمون مــع 

كل البــشر. فالرســول عليــه الصــلاة والســلام رمــز إنســاني رفيــع القــدر والمكانــة 

يهتــدي بــه وبهديــه الإنســان في أي مــكان وزمــان. والقصيــدة التــي تمدحــه لا 

تخاطــب المســلمين وحدهــم بــل تخاطــب الإنســان عــلى اختــلاف دينــه وثقافته 

ولغتــه ومحبتــه أو كرهــه لــه. فالمدائــح النبويــة كتبهــا مســلمون مــن العــرب 

وغــر العــرب وكتبهــا مســيحيون)1( ولا دينيــون.

والكتابــة عــن النــص الفائــز بالجائــزة الأولى الــذي كتبــه جــمال المــلا 

ــم  ــة بالبحــث عــن فه ــي طــرح هــذه الأســئلة المتعلق ــي« تقت ــوان »النب بعن

هــذا الفــن مــن الكتابــة وعــن موقعــه في تاريــخ الشــعر العــربي. فهــذا الفــن 

لم تكــن بدايتــه الفعليــة بــردة كعــب بــن زهــر ولا مــا تلاهــا بعــد زمــن ليــس 

قصــرا مــن هاشــميات الكميــت أو دعبــل الخزاعــي، ولا مــا عــرف بحجازيــات 

الشريــف الــرضي، فــبردة كعــب كتبهــا تحــت تأثــر الخــوف مــن وعيــد الرســول، 

القطرين خليل مطران،  القروي(، وشاعر  الخوري )الشاعر  السوري، ورشيد سليم  )1( منهم: جاك شماس 
وإلياس فرحات، وميخائيل ويردي )1904-1978( وقصيدته وحي البردة ومطلعها:

أنـوار هـادي الـورى فـي كـعـبـة الـحـرم *** فـاضــت عـلى ذكـر جـيـران بـذي سـلـم
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ــة تســمو  ــة قوي ــذار، ولم تكــن صــادرة عــن عاطفــة ديني فكانــت أشــبه بالاعت

ــوف. إلى روح التص

ــد المــدح يقولهــا الرجــل حــين يرجــو أو يخــاف  فهــي »قصيــدة مــن قصائ

ــة في شيء«)1(.  ــح النبوي ــن المدائ وليســت م

ــا  ــورة م ــلام في ص ــلاة والس ــه الص ــول علي ــن الرس ــعرية ع ــة الش إن الكتاب

عــرف بالمدائــح النبويــة جــاءت متأخــرة عــن الكتابــة في فنــون الشــعر العــربي 

ــاء. ومنهــا المــدح والغــزل والرث

ــا  ــة ويضفيه ــائدة في البيئ ــة الس ــم الإيجابي ــتلهم القي ــدح يس ــا كان الم ولم

ــا هــي  ــإن الشــاعر المــادح يخاطــب شــخصية بعينه شــعريا عــلى الممــدوح، ف

موضــوع قصيدتــه. والممــدوح -الموضــوع- هــو المتلقــي الأول للنــص أو هكــذا 

ــل كان  ــاة الرســول، ب ــدح الرســول لم يكــن في حي لحظــة الإنشــاد الأولى)2(. وم

بعــد موتــه ولم يتوجــه الشــاعر بقصيدتــه إليــه ليلقيهــا بــين يديــه، فهــل المــدح 

في هــذه الحالــة يعــد مدحــا أو رثــاء؟ فالرثــاء تعــداد مآثــر المــرثي وذكر محاســنه 

تلبيــة لظــرف الفقــد ومــا يمليــه مــن الإحســاس بــآلام الفــراق والفــراغ الــذي 

تركــه المــرثي. وينبغــي أن نفــرق بــين ثنــاء قيــل في حيــاة الرســول، وثنــاء قيــل 

بعــد موتــه. فــما يقــع مــن شــاعر ولــد بعــد وفــاة الرســول يعــد ثنــاء ومديحــا 

ــراد  ــه أيضــا إعــلان التفجــع والتحــزن ولا ي ــاء يقصــد ب ــاء لأن الرث ولا يعــد رث

ــلى  ــاء ع ــن والثن ــن الدي ــشر محاس ــه بن ــرب إلى الل ــة إلا التق ــح النبوي بالمدائ

)1( زكي مبارك/ المدائح النبوية/ دار المحجة البيضاء/ بدون داربلد/ بدون تاريخ نشر/ ص22.
القاهرة/  للكتاب/  العامة  الهيئة  المدح/  شعرية  في  قراءة  الخطاب:  بلاغة  الباسط/  عبد  محمد  انظر:   )2(

2015/ ص8.
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ــه  ــات عن ــاء وظلــت كل الكتاب ــه رث شــمائل الرســول)1(. والرســول لم يكتــب في

مدحــا يمتــح مــن مصــادر عديــدة، وامتــزج هــذا المــدح في كثــر مــن قصائــد 

الشــعراء بمعــاني الغــزل الرقيــق والحنــين المتواصــل إلى لقائــه الــذي لم يتحقــق 

إلا في الرؤيــا. فبــماذا نســمي هــذه القصائــد العاليــة النغــم الصادقــة العواطف، 

المتجــددة في كل عــر، المتوهجــة بالحــب والنــور والشــوق، المتعلقــة بشــخصه 

الكريــم وكأنــه لم يمــت. 

 لقــد اســتقر فــن المــدح عــلى مــا هــو عليــه، واســتقر فــن الغــزل والرثــاء، 

ــاه حتــى الآن  ــذ أن عرفن ــده الغــراء من وظــل فــن المــدح النبــوي فياضــا بفرائ

نســتمتع بمــا يقدمــه الشــعراء اســتمتاعا جماليــا وعاطفيــا معــا، ولكننــا مازلنــا 

بحاجــة إلى التعــرف عــلى إشــكاليات هــذا الفــن عــبر نماذجــه المعروفــة. وتمثــل 

دراســة هــذا النــص لجــمال المــلا فرصــة لتحقيــق هــذه الحاجــة.

الرسول ومدح  المدح 

ــح  ــة المدائ ــا علاق ــا؟ وم ــد مدح ــعرية يع ــة ش ــغ صياغ ــدح صي ــل كل م ه

ــي  ــكالية ه ــل إش ــؤال يمث ــاك س ــلفنا هن ــما أس ــة؟ ك ــح النبوي ــة بالمدائ العام

تحديــد مصطلــح المــدح لنعــرف مــا القصائــد التــي تكــون مدحــا ومــا القصائــد 

التــي تخــرج مــن ديــوان المــدح حتــى لــو كانــت أقــرب إليــه أو متعلقــة بــه، 

ولنعــرف بعــد ذلــك المــدح النبــوي مــن غــره. فالســر في طريــق بــلا علامــات 

ــي«  ــدة »النب ــر. فقصي ــائر والعاب ــلى الس ــورة ع ــر خط ــة أك ــارات هادي أو من

)1( زكي مبارك/ المرجع نفسه/ ص22.
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ــت  ــوي بعــد أن أثب ــوان المــدح النب ــدة فرضــت وجودهــا عــلى دي للمــلا قصي

ــن  ــم م ــن له ــن لم يك ــع شــعراء كثري ــة م ــزال والمواجه ــلى الن ــه ع ــلا قدرت الم

ــق الشــعري بأســتار المجــد المحمــدي والانضــواء تحــت  ــة القــول إلا التعل غاي

ــارودي  ــارض والب ــن الف ــة واب ــن نبات ــد واب ــق العي ــن دقي ــري واب ــواء البوص ل

وأحمــد محــرم وشــوقي وغرهــم مــن شــداة المادحــين والمطربــين مــن أعــلام 

هــذا الفــن، ومــع ذلــك فــإن هــذه القصيــدة اقتربــت بقــدر مــا ابتعــدت عــن 

النــماذج الكــبرى مــن هــذا الفــن كــما ســوف نــرى. اتخــذت مــن تقاليــد هــذا 

ــوع  ــة والتن ــروف بوحــدة البحــر ووحــدة القافي ــن الشــكل العــروضي المع الف

ــا حامــت حــول الحمــى  ــدر م الموســيقي داخــل هــذا الشــكل، وابتعــدت بق

عــن عــالم هــذا المــدح بأماكنــه وأعلامــه ومعانيــه ورمــوزه. هــي مدحــة نبويــة 

عــلى غــرار خــاص.

ــام بالخــاص، أو  ــة الع ــين المدحــين هــي علاق ــة ب ــرى أن العلاق ــا ن ــن هن م

ــرة  ــات، متغ ــددة الموضوع ــة متع ــدة قديم ــدح قصي ــي، فالم ــردي بالجماع الف

اســتجابة لســلم القيــم الســائدة في البيئــة، وللظــرف التاريخــي وللظــرف الخاص 

الــذي يعيشــه الشــاعر المــادح. فامــرؤ القيــس لتنقلــه الدائــم بــين القبائــل طلبــا 

لثــأر أبيــه، كان حريصــا في كل مدائحــه عــلى إعــلاء شــأن قيمــة الوفــاء بالوعــد 

ــة  ــأن قيم ــن ش ــي م ــذي كان يع ــدي ال ــب العب ــذا المثق ــوار، وك ــن الج وحس

ــوا أسرى  ــه كان ــد، لأن أهل ــن هن ــه اللتــين قدمهــما لعمــرو ب القــوة في قصيدتي

عنــد هــذا الملــك.

وليــس مــن المنطــق وصم هــذه القصيــدة بوصمــة التكســب دائما. فالشــاعر 
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العــربي في بدايــة أمــره لم يكــن شــاغله التكســب بمــا يقــول وكان خطــاب المــدح 

عنــده خطابــا موجهــا لخدمــة مجتمعــه القبــي. فــإذا كتــب عــن شــيخ القبيلــة 

فهــو يكتــب عــن رمــز يمثــل حزمــة مــن القيــم تدافــع عنهــا القبيلــة كــما يشــيد 

ــاظ  ــاء والحف ــلى البق ــا ع ــا وقدرته ــا ومنعته ــيخا لقوته ــه ترس ــولات قبيلت ببط

عــلى الوجــود. هــذا اللــون مــن المــدح لا نســتطيع أن نقــول عنــه إنــه مــدح 

لفــرد وإشــادة بــه، ولا إن غايتــه هــي التكســب. فالشــاعر يعــبر عــن الجماعــة 

بوصفهــا ســياجا يحميــه وقــوة قــادرة عــلى الدفــاع عــن كل مــن ينســب إليهــا 

وعــن كل مــا يقــع في حماهــا. فقصائــد الهجــاء المعروفــة بالنقائــض تعــد بهــذا 

المعنــى مدحــا وإن كانــت تســلب القبيلــة الأخــرى مســببات وجودهــا.

ــر للحظــة المــدح وتســجيل تاريخــي  ــة المــدح تصوي ــون مــن كتاب هــذا الل

لمآثــر القبيلــة يعتمــد عــلى المــاضي كــما يعتمــد عــلى إنجــازات الحــاضر تطلعــا 

ــعر  ــذا الش ــتقبل ه ــي تس ــة الت ــال اللاحق ــاب الأجي ــتقبل بخط ــلاك المس لامت

وتتغنــى بــه مــن ناحيــة وتذكــره بوصفــه تاريخــا تبنــي عليــه مــن ناحيــة أخرى.

ــدة المــدح  ــا تقــترب مــن قصي ــدة المــدح يجعله هــذا الفهــم لجوهــر قصي

النبــوي مــن حيــث الغايــة والموضــوع. فالبوصــري مثــلا يصــور مآثــر الرســول 

ــن  ــخصية م ــماته الش ــور س ــما يص ــة، ك ــم عبقري ــن قي ــه م ــوي علي ــا تنط وم

ــدم واتصــال هــذا  ــذ الق ــف من ــي الشري ــار، ونســبه النق ــة ووق وســامة ومهاب

ــك يتخــذ مــن  ــارج الســماء. وهــو إذ يفعــل ذل ــوة ومع النســب بأســباب النب

ــوغ  ــر ليص ــوردا آخ ــة م ــهده الصحاب ــذي ش ــاضر ال ــن الح ــوردا وم ــخ م التاري

نموذجــا إنســانيا فريــدا يتجــاوز حــدود المــاضي والحــاضر إلى المســتقبل العابــر 
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ويخاطــب بــه كل البــشر عــلى اختــلاف لغاتهــم وبيئاتهــم وأديانهــم وتوجهاتهم. 

في هــذه الحــدود مــن تاريــخ قصيــدة المــدح تلتقــي معهــا نســبيا قصيــدة المدح 

النبــوي مــع الفــارق الكبــر بــين شــخصية الممــدوح وشــخصية الرســول.

ــب أطــوار التمــدن  ــت بتقل ــك دارت وتقلب ــدة المــدح بعــد ذل ولكــن قصي

ــة. فانتقــل الحكــم مــن الفــرد في  ــاة العربي والعمــران التــي طــرأت عــلى الحي

القبيلــة إلى قبيلــة يمثلهــا فــرد تحكــم دولــة، وانتقــل الفــرد العــربي مــن جزيرتــه 

ببيئاتهــا الصحراويــة ونــدرة مواردهــا مــن أســباب العيــش إلى بيئــات عريقــة في 

التمــدن والعمــران في الشــام والعــراق وفــارس ومــر وشــمال أفريقيــا. وامتــزج 

ــة  ــة وهجن ــة اللغ ــرض لهجن ــات وتع ــاء هــذه المجتمع ــن أبن ــره م ــربي بغ الع

الدمــاء واختــلاط الأنســاب والأعــراق واتســاع الثقافــات ومنــاوأة الأديــان 

الأخــرى الوضعيــة والســماوية للديــن الجديــد الوافــد.

ــة  ــاة البادي ــن حي ــي ع ــلى التخ ــدة ع ــاة الجدي ــذه الحي ــه ه ــما أجبرت ك

والارتحــال اســتجابة لحيــاة الرخــاء والنعيــم والاســتقرار وطلــب النــوال والعطاء 

مــن البيــت الحاكــم الــذي أتقــن لعبــة السياســة التــي أشــعلت الراعــات بــين 

ــل، كــما أشــعلت الخــلاف العقائــدي والفكــري بــين الفــرق والطوائــف،  القبائ

ولم يعــد الــراع صراعــا داخليــا فقــط بــين قبيلتــين أو أكــر بــل صــار صراعــا 

بــين دولتــين ونظامــين مــن القيــم. وعــلى رأس نظــام الخلافــة خليفــة أمــوي أو 

عبــاسي يمثــل الإســلام ويواجــه دولــة أخــرى تعــادي الإســلام والمســلمين. فهــو 

يمثــل القــوة كــما يمثــل حــوزة الديــن ويســتدعي في نظــر أتباعــه صــورة البطــل 

الشــجاع الغيــور ويفــرض عــلى الشــاعر تصويــر هــذه القيــم وغرهــا بوصفهــا 
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ــك أن الشــاعر حــين  ــة. ويترتــب عــلى ذل ــه هــذه المرحل نموذجــا للقــوة تتطلب

ــي وإنســاني  ــي وقوم ــدور دين ــض ب ــه ينه ــادة، فإن ــدح والإش ــه بالم يتوجــه إلي

عــلى غــرار مــا صنــع أبــو تمــام مــع المعتصــم، والمتنبــي مــع ســيف الدولــة.

بنـاء عـلى هـذه التغرات اختلـف المدح وتعـددت صوره وصـار لزاما تحديد 

حـدوده ورؤاه. فـإذا توافقنـا عـلى أنـه »ثناء حسـن يرفعه إنسـان ما إلى إنسـان 

آخـر حـي، أو جماعـة آخريـن أحيـاء، عرفانـا بالجميـل أو طلبـا للنـوال، أو رغبة 

في الصفـح والمغفـرة، أو أمـلا في تحقيـق هـدف كبر«)1( فإن هاشـميات الكميت 

مثـلا تخـرج مـن دائـرة المـدح لأنهـا لا تتجه إلى بني هاشـم وحدهم، بـل »تتجه 

-وربمـا أولا- إلى المسـلمين كافـة تصـور لهم أية مـودة في القربى رعاهـا الأمويون 

في عـترة النبـي الكريـم. إنهـا لـون من الشـعر الدينـي يتوهج بالعاطفة ويوشـك 

أن يتصـوف في حـب الرسـول وآل بيته«)2(.

فالمـدح في نهايـة المطـاف إن ابتـدأ بالإشـادة بالأفـراد فقـد انتهـى إلى غايتـه 

وهـي تصويـر النمـوذج الباقـي في ذاكـرة التاريـخ بحيـث لم نعـد نأبـه لاسـم 

الممـدوح قـدر ما نهتـم بمفردات هذا النمـوذج من القيم الباقيـة. نرى هذا مثلا 

في المعتصـم أو المتـوكل كـما نـراه في سـيف الدولـة وكما نراه على نحـو ظاهر في 

صـورة صـلاح الديـن كـما صورها الشـعراء. هـذه الغايـة الأخرة هـي التي نضع 

بجوارهـا الغايـة أو النمـوذج الـذي صـوره شـداة المادحين للرسـول عليـه الصلاة 

والسـلام. ومـن ثم فنحـن في هذين اللونـين من المدح أمـام نموذجين موضوعهما 

واحـد هـو المـدح وصورتهـما متباينـة من حيـث الكـمال والنقصـان. فمهما كان 

)1( وهب رومية/ بنية القصيدة العربية/ دار سعد الدين للنشر/ دمشق/ 1997/ ص20.
)2( المرجع نفسه.
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النمـوذج القيمـي الـذي قدمـه أبـو تمـام أو المتنبـي للمعتصـم أو سـيف الدولة 

أو القـاضي الفاضـل لصـلاح الديـن، فهـو نموذج لم يصـل إلى نموذج المـدح النبوي 

الـذي رسـخ حقيقـة الكـمال المحمـدي وقدمـه منـذ الأزل وانطلـق منـه. وهـذا 

فـرق جوهـري لا يمكـن تجاهلـه أو التغـاضي عنـه، ويلازمـه فـرق آخـر وهـو أن 

المـدح في حقيقتـه مـدح مبـاشر لأحيـاء من البشر وإنشـاد هذا المـدح في حضرة 

الممـدوح وأن هـذه المدحـة تصوير للقيم المتغرة السـائدة التي يسـتحب ذكرها 

والإعـلاء مـن شـأنها، بينـما مـدح الرسـول لم يكن مدحا لـه في حياته ولم ينشـده 

الشـاعر بـين يديـه بغيـة النـوال أو الذكر الحسـن، ولم يكن انطلاقا مـن منظومة 

القيـم السـائدة المتغـرة حسـب متغـرات العـر ولم يكـن لـدى صاحبـه حافز 

عاجـل، بـل كان المـدح النبـوي في غر حياة الرسـول ولم يسـع أصحابـه لنوال بل 

سـعوا للتوسـل بـه إلى القـرب من مقامـه معتقديـن كل الاعتقاد أنـه لم يمت بل 

هـو حـي عنـد ربـه، وأنهم كلما ازدادوا إخلاصـا، ازدادوا قربا منـه وأملا في رؤيته 

كـما حـى البوصـري وكثـر مـن كبـار الأوليـاء، وأن قصائدهـم تجليـات لهـذا 

السـعي والـود والقـرب بـل مكافـأة ووسـيلة. وهـذا يؤكـد الوظيفـة التواصليـة 

لقصيـدة المـدح النبوي.

هــؤلاء يؤمنــون كل الإيمــان، وهــذا صحيــح، بعصمــة النبــي ونزاهتــه عــن 

ــة،  ــق والحقيق ــمال الح ــل وك ــمال والفضائ ــز الك ــه رم ــر، وأن ــأ والصغائ الخط

ــما  ــلم، ك ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــين إلي ــجن والحن ــض بالش ــم تفي ومدائحه

تفيــض بالشــكوى الآســية مــن أحــوال الزمــن وتغــر القيــم والمقارنــة بــين زمنــه 

ــه،  ــه لصــلاح حــال أمت ــه والتوســل ب ــد الل ــه عن وزمنهــم وطلــب الشــفاعة من
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كــما تفيــض هــذه المدائــح بذكــر الأماكــن في مكــة والمدينــة ذكــرا يرفــع هــذه 

ــدح  ــد الم ــوز في قصائ ــلام والرم ــر الأع ــذا بذك ــة، وك ــة مقدس ــن إلى مرتب الأماك

ــز مــن الغــزل هــو الغــزل الصــوفي.  ــون ممي ــة التــي تحولــت إلى ل الصوفي

وفــرق كبــر بــين مقدمــة الــبردة للبوصــري ومقدمــة بانــت ســعاد لكعــب، 

فمــع أن مقدمــة البوصــري مقدمــة غزليــة تقليديــة مثــل مقدمــة كعــب، »غــر 

أننــا نلاحــظ فيهــا تســاميا روحيــا واضحــا. فليــس فيهــا تغــن بمحاســن محبوبــة، 

ــا في مدحــة كعــب، وإنمــا نــرى شــاعرا يشــكو آلام الغــرام ويتحــدث  كــما رأين

عــن زيــارة الطيــف وعــن لائميــه في حبــه العــذري، والوشــاة الكاشــفين لــره 

ــة  ــة ونجدي ــردد أســماء مواضــع حجازي ــراه ي ــك ن ــه، كذل ــغ في كتمان مهــما بال

ــرضي  ــف ال ــذي أشــاعه الشري ــل ذي ســلم وكاظمــة وإضــم عــلى النحــو ال مث

ومهيــار الديلمــي. وكل ذلــك دليــل عــلى أن هــذه المقدمــة تعبــر رمــزي عــن 

حــب الرســول«)1( كــما أن الــكلام عــن الخمــر والنســاء في قصائــد الغــزل الصــوفي 

ــن مــن شــعراء هــذا الفــن، وغــدا الغــزل  ــد المتأخري ــات عن صــار مــن الرمزي

الصــوفي لونــا مكثفــا مــن المــدح النبــوي لا يســهل فهمــه إلا بمشــقة التأويــل.

النبي وقصيدة  النبوي  المدح 

النوع والنص:

ـــداني  ـــعري والوج ـــي الش ـــاضرة في الوع ـــوي ح ـــدح النب ـــدة الم ـــت قصي مازال

ط1/  القاهرة/  لونجمان/  للنشر-  العالمية  المصرية  الشركة  النبوية/  المدائح  مكي/  علي  محمود   )1(
1991/ ص114.
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ـــن  ـــم م ـــلى الرغ ـــت ع ـــدة الوق ـــا قصي ـــة، وكأنه ـــال المتعاقب ـــداد الأجي ـــلى امت ع

قدمهـــا ومحوريـــة موضوعهـــا ومـــا يتضمنـــه مـــن مفـــردات نراهـــا حـــاضرة 

ــم  ــاوت منهـ ــلى تفـ ــعراؤها عـ ــى شـ ــد تغنـ ــد. فقـ ــذه القصائـ ــون هـ في عيـ

بمـــا عـــرف عنـــد المتصوفـــة بالحقيقـــة المحمديـــة: فالرســـول ســـيد الكونـــين: 

الســـماء والأرض، والثقلـــين: الإنـــس والجـــن، والجنســـين: العـــرب والعجـــم، 

ـــن  ـــع م ـــه أرف ـــاب ومرتبت ـــوم الحس ـــفاعة ي ـــب الش ـــه وصاح ـــب الل ـــو حبي وه

مراتـــب ســـائر الأنبيـــاء وفضائلـــه تعجـــز ألســـنة الواصفـــين مـــع أنـــه بـــشر 

عـــلى نحـــو مـــا يصـــور البوصـــري:

والثقليـــــــــ ــين  الكونـ ــيد  سـ ــد  محمـ

ــــــن والفريقـــين مـــن عـــرب ومـــن عجـــم

ـــه ـــذي ترجـــى شفاعتــ ـــب ال هـــو الحبي

لكــــل هـــــول مــــن الأهــــوال مـــــقتحم

 فـــاق النبيـــين في خلـــــق وفي خــلــــــق

ولـــــم يــدانــــــوه في عـلــــم ولا كــــــرم

فـــإن فضــــــل رســـــول اللـــه ليــــس لـــــه

حــــــد فيـــــعرب عنـــــه ناطـــق بفــــــم

لـــو ناسبــــــت قــــدره آيـاتـــــــه عظمـــــا

أحيـــا اســـمه حـــين يدعــــــى دارس الرمم

فمبـــــلغ العـــــلم فـــــــيه أنـــــــه بشــر

وأنــــــه خـــــر خــــلق اللـــه كلـــهــــــــم 
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ــد المــدح مــع أن صــورة  ــر مــن قصائ وظلــت هــذه الصــورة تتكــرر في كث

ــة هــذه  ــر مــن التحــرر مــن نمطي ــاب تناولوهــا بكث ــا الكت النبــي حــين تناوله

الصــورة في الشــعر وراحــوا يفــرون الحقيقــة المحمديــة تفســرا جديــدا عــلى 

ــة«،  ــول الحري ــد رس ــه »محم ــاوي في كتاب ــن الشرق ــدم عبدالرحم ــا ق ــو م نح

وطــه حســين في كتابــه »عــلى هامــش الســرة«، والعقــاد في »عبقريــة محمــد«، 

ومحمــد حســين هيــكل في كتابيــه »في منــزل الوحــي« و»حيــاة محمــد«، 

وتوفيــق الحكيــم في عملــه المرحــي الاســتثنائي »محمــد«، وغرهــم مــن 

ــرب. ــشرق والغ ــن في ال ــاب والمفكري الكت

وقــد حــرص الشــعراء الكلاســيكيون عــلى هــذه الصــورة النمطيــة في مــدح 

ــدق  ــلوب وص ــورة والأس ــز في الص ــلى التمي ــم ع ــدرة كل منه ــع ق ــول م الرس

المشــاعر وإثــارة الانفعــالات والشــجن كــما فعــل شــوقي في همزيتــه وميميتــه. 

ــلا لم  ــا. فالم ــر مختلف ــد الأم ــلا نج ــي« للم ــدة »النب ــع قصي ــين نطال ــا ح ولكنن

ينطلــق مــن المــاضي ولا مــن مفــردات الحقيقــة المحمديــة انطلاقــا مبــاشرا ولم 

يكــن التاريــخ النبــوي همــه الأول كــما فعــل ســابقوه، بــل مثـّـل هــذا التاريــخ 

الخلفيــة المعرفيــة التــي اســتقى منهــا لغتــه وصــوره وأســاليبه، ولم يكــن لكبــار 

المادحــين مــن الشــعراء حضــور مبــاشر في وعيــه الشــعري، ولم يحــاول الاقــتراب 

مــن عوالمهــم لاختــلاف الظــرف التاريخــي والــذاتي، ولكنــه مــع ذلــك لم ينــج من 

التأثــر بمعجمهــم الشــعري الــذي صــار معجــما عامــا مشــتركا، ولا مــن التأثــر 

ــار المفــردات  ــا في اختي ــه طريق ــط ل ــة مــع حرصــه عــلى أن يخت باللغــة التراثي

ــة،  ــة أو الطللي ــات الغزلي ــن المقدم ــه م ــت قصيدت ــد خل ــة، وق ــة الجمل وبني
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وحــل محلهــا مــا نســميه بالمقدمــة التأمليــة، كــما خلــت مــن الــرد المبــاشر 

لمــا تعــارف عليــه الشــعراء مــن معجــزات وكرامــات نســبوها للرســول الكريــم 

واكتســبت بتكرارهــا شــيوعا واســتقرارا جعلهــا مــن الثوابــت، وشــغله الحــس 

ــين  ــا وب ــزج بينه ــي م ــه الت ــجونه وحرت ــه وش ــرددا هموم ــص م ــائي الخال الغن

ــك  ــا بذل ــي« مخالف ــه »النب ــد اســما لقصيدت ــة محم ــام، وجعــل صف ــم الع اله

تقليــدا شــعريا قديمــا لا يحــرص عــلى إطــلاق اســم عــلى القصيــدة التــي يعرفهــا 

المتلقــي إذا ذاعــت بغرضهــا أو مطلعهــا أو قافيتهــا عــلى نحــو مــا نقــول مثــلا 

بائيــة الكميــت أو تائيــة ابــن الفــارض أو همزيــة شــوقي.

ــدة  ــا بقصي ــدى صلته ــدح وم ــدة الم ــدود قصي ــا ح ــد بين ــون ق ــذا نك وب

ــا في  ــد أشرن ــدح. وق ــدة الم ــن قصي ــي م ــدة النب ــع قصي ــوي وموق ــح النب المدي

صــدر حديثنــا إلى مســألة النــوع الشــعري، وهــو ســؤال قــد يبــدو غريبــا عــلى 

شــعرنا العــربي القديــم، فهــو شــعر غنــائي يغلــب عليــه تــردد الصــوت الواحــد 

وحضــور الــذات المتكلمــة بوصفهــا مركــز انطــلاق كل الأصــوات الأخــرى التــي 

ــو تغلبــت في بعــض  ــى ل ــذات المتكلمــة أو تســتقل عنهــا حت ــز عــن ال لم تتمي

القصائــد الســمة الحواريــة عــلى ضمــر المتكلــم كــما في بعــض قصائــد أبي نــواس 

ــد الغــزل العــذري بشــقيه. أو قصائ

وهــذا الشــعر ارتبــط بفكــرة الأغــراض ولم يتــح للشــاعر اكتشــاف مناطــق 

جديــدة مــن المعنــى بعيــدا عنهــا، فــإذا كان الأمــر كذلــك فــإن القــول بوجــود 

نــوع شــعري يعــد قــولا منافيــا لمــا هــو معــروف وســائد تاريخيــا. وقــد بنيــت 

توجهــي الفكــري عــلى مخالفــة الســائد مــن أجــل معرفــة قــد تبــدو مطلوبــة 
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في وقتنــا الراهــن. فــما الــذي يدعونــا إلى القــول بفكــرة الأغــراض ولدينــا 

ــة -نســبة  ــة ومحــددة بســماتها الموضوعي ــوان مــن القــول الشــعري معروف أل

إلى الموضــوع- وســماتها الأســلوبية. فالرثــاء والغــزل والمــدح ألــوان مــن الشــعر 

ــن  ــف ع ــعرية يختل ــة الش ــن الكتاب ــددا م ــالا مح ــا مج ــل كل منه ــائي يمث الغن

الآخــر. وقــد لاحظنــا أثنــاء حديثنــا عــن المــدح تميــزه عــن غــره مــن الألــوان 

الأخــرى ومــدى اقترابــه مــن شــعر المديــح النبــوي الــذي اختــط لــه شــعراؤه 

طريقــة في الكتابــة والتصويــر والتعبــر جعلــت قصائــد كنــا نظنهــا مــن المديــح 

النبــوي وتبــين لنــا أنهــا ليســت منــه.

ـــا  ـــدح نوع ـــت الم ـــعري وجعل ـــوع الش ـــألة الن ـــذت بمس ـــإني أخ ـــم ف ـــن ث وم

ـــزا  ـــعريا ممي ـــا ش ـــه نوع ـــورت معالم ـــد أن تبل ـــوي بع ـــح النب ـــذا المدي ـــعريا وك ش

ـــدة  ـــا إلى مســـاءلة قصي ـــا دعان ـــداء مـــن القـــرن الســـادس الهجـــري. وهـــذا م ابت

ــا مـــن هـــذا النـــوع، خاصـــة أن المـــلا يؤكـــد  »النبـــي« عـــن مـــدى اقترابهـ

ـــا  ـــل ليكتبه ـــت الطوي ـــا الوق ـــق فيه ـــه أنف ـــول وأن ـــدح الرس ـــدة في م ـــا قصي أنه

ـــعر  ـــل الش ـــعارها »تجم ـــت ش ـــي جعل ـــول الت ـــاعر الرس ـــابقة ش ـــا لمس ويقدمه

ـــشر«. ـــر الب بخ

ـــعر  ـــوان الش ـــه عـــلى دي ـــرض نفس ـــعري مميـــز ف ـــص ش ـــلا ن فقصيـــدة الم

ـــل  ـــوي. ويظ ـــح النب ـــو المدي ـــول ه ـــن الق ـــين م ـــدان مع ـــاصر في مي ـــربي المع الع

ـــه  ـــوي تحت ـــعري ينط ـــوع ش ـــه ن ـــن ل ـــواء إن لم يك ـــا في اله ـــص معلق ـــذا الن ه

ــذا أقـــول: »إن كل  ــه وتوكيـــده. لـ ــا عـــلى تبينـ ــذا الـــذي كنـــت حريصـ وهـ

ـــكل  ـــوع الأدبي يش ـــك أن الن ـــين. ذل ـــوع أدبي مع ـــي إلى ن ـــما كان ينتم ـــص مه ن
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ـــه النـــص، فهـــو يرســـم حـــدوده مـــن حيـــث  ـــدرج ضمن ـــذي ين ـــي ال الإطـــار الفن

ـــة  ـــا لمعارض ـــص فيه ـــب الن ـــي يكت ـــة الت ـــى في الحال ـــون. وحت ـــكل والمضم الش

النـــوع الأدبي الـــذي ينتمـــي إليـــه، فـــإن النـــص يبقـــى مرتبطـــا بـــه ارتباطـــا 

ـــة  ـــكل أو كعلاق ـــزء بال ـــة الج ـــي علاق ـــوع الأدبي ه ـــص بالن ـــة الن ـــا. فعلاق وثيق

ـــا«)1(. ـــي إليه النمـــوذج بالمجموعـــة التـــي ينتم

فالمــوروث الأدبي العــربي وغــر العــربي كانــت قســمته القديمــة هــي الشــعر 

والنــر التــي ينطــوي ضمنهــا أنــواع كثــرة مــن الفــن الأدبي. ففــي الشــعر مثــلا 

نجــد الخمريــات والطرديــات والزهديــات والمدائــح والأهاجــي والرثــاء وغرهــا، 

وهــي أنــواع شــعرية يصعــب قبولهــا بعيــدا عــن هــذا الإطــار، مــع مــا أصــاب 

ــواع مــن تغــر وتطــور وصــل إلى حــد التداخــل أو تــلاشي حــدود  مســألة الأن

النــوع الواحــد.

وقـــد ســـلكت في تحديـــد نـــوع النـــص الـــذي بـــين أيدينـــا هـــذا النهـــج 

ـــزاء  ـــردات والأج ـــع المف ـــرف موق ـــكي ليع ـــار ال ـــر إلى الإط ـــذي نظ ـــي ال العلم

ـــث  ـــن حي ـــار »م ـــذا الإط ـــص في ه ـــع الن ـــا وموق ـــة بينه ـــات الرابط ـــه والعلاق في

هـــو شـــبكة مـــن العلاقـــات تربطـــه بغـــره مـــن النصـــوص التـــي تشـــبهه شـــكلا 

ـــات  ـــن خصوصي ـــث ع ـــج إلى البح ـــذا النه ـــا ه ـــؤدي بن ـــوف ي ـــا«)2( وس ومضمون

النـــص وتحليلهـــا بالمقارنـــة بينـــه وبـــين غـــره مـــن النصـــوص المنتميـــة إلى 

ـــه. ـــوع نفس الن

)1( بسام بركة وآخرون/ مبادئ تحليل النصوص الأدبية/ لونجمان/ القاهرة/ 2002/ ص171.
)2( المرجع نفسه/ ص173.
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والنص: الشاعر 

لم يكــن الرومانســيون في بدايــة أمرهــم أول مــن أكــدوا العلاقــة الحميمــة 

ــة  ــة علاق ــين نصوصــه ورأوا أن هــذه العلاق ــه وب ــين الشــاعر وشــعره، أو بين ب

عضويــة عــلى غــرار علاقــة الفــرع بالأصــل أو الواجــد بالموجــود. فقــد ســبقهم 

ــو  ــم أب ــي- منه ــياق التاريخ ــلاف الس ــع اخت ــرب -م ــعراء الع ــن الش ــدد م ع

ــار الشــعراء  ــن كب ــار وغرهــم م ــرضي ومهي ــف ال ــي والشري ــن الروم ــام واب تم

الذيــن امتــزج عندهــم الشــعر بالفكــر مكونــا رؤيــة كل منهــم للفنــون والعلــم 

والتاريــخ في إطــار مــن الوعــي بالتطــور والتغــر. 

ونناقــش في هــذه الفقــرة مــن الدراســة وعــي الشــاعر المــلا بشــعره ومــدى 

انعــكاس هــذا الوعــي عــلى قصيــدة »النبــي« وكــذا وعيــه بمــا نســميه بالنــص 

المــرئي وأعنــي بــه بيئــة شــناص. لــذا آثرنــا أن نربــط هــذا الوعــي بســياقه عنــد 

ــار  ــا الشــعري العــربي الــذي انطلــق منــه المــلا في اختي شــاعر مرمــوق في تراثن

الشــكل العــروضي لقصيدتــه واختيــار اللغــة التراثيــة أيضــا.

ــذي  ــر ال ــبه بال ــة أش ــة ذاتي ــاة عاطفي ــعر معان ــرى أن الش ــام ي ــو تم فأب

تنطــوي عليــه النفــس ولا تبــوح بــه أبــدًا، ولا تقــوى عــلى الحديــث عــن وهجه؛ 

مؤكــدًا خصوصيــة العلاقــة بــين الشــاعر وشــعره؛ وأنــه تجربــة مخصوصــة بمــن 

يعيشــها وأن تولــد الشــعر ناتــج عــن هــذه التجربــة التــي تبــدو وكأنهــا تــزاوج 

بــشري، يــكاد يربــط الشــاعر بمعطيــات الوجــود؛ ليعيــد اكتشــاف الحيــاة مــن 

جديــد مضيفــا إلى خــبرة الإنســان ومريــا معرفتــه.

ولنا أن نسجل عدة استنتاجات على رؤية أبي تمام:
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أن إنتــاج الشــعر يمثــل تجربــة فريــدة لا تتكــرر مــن شــاعر إلى آخــر، بــل إن 

تكرارهــا غــر محتمــل عنــد الشــاعر نفســه، ومــن ثــم تنشــأ علاقــة خاصــة بــين 

الشــاعر وبــين كل نــص مــن نصوصــه عــلى حــده. 

وهــذا مــا أكــده الشــاعر المــلا حــين تحــدث عــن »النبــي« في برنامــج واحــة 

الشــعر مــن تليفزيــون الشــارقة.

ــن  ــرار م ــة للتك ــر القابل ــدة غ ــة الفري ــج عــن هــذه التجرب ــا ينت أن كل م

ــة  ــوص دال ــذه النص ــل ه ــدة تجع ــة فري ــب خصوصي ــعرية، يكتس ــوص ش نص

ــه)1(. ــت نفس ــرة في الوق ومؤث

ــو  ــلى نح ــا ع ــاة وتخرجه ــتات الحي ــم أش ــدة تض ــة الفري ــذه التجرب أن ه

ــات  ــتات في جزئي ــذه الأش ــل ه ــل، وتتمث ــن قب ــا م ــن له ــد لم يك ــب جدي مرك

ــود  ــك المول ــد ذل ــص الجدي ــدة أو الن ــا القصي ــي تحمله ــة الإنســانية الت التجرب

ــاه: ــل في خلاي ــذي يحم ال

الجـــد والهـــزل في توشـــيع لحمتهـــا 

والنبـل والسـخف والأشـجان والطرب)2(

والشــاعر المــلا ارتبــط بنصــه الــذي قدمــه لمســابقة شــاعر الرســول ارتباطــا 

حميميــا، وعــاش لحظــة ميــلاده وتشــكله عــلى امتــداد شــهور طويلــة بلغــت 

نصــف العــام تقريبــا، بمــا يؤكــد خصوصيــة التجربــة وخصوصيــة المعانــاة وبمــا 

ــرة  ــة عاب ــة الصوفي ــص وعــلى رأســها التجرب ــات هــذا الن ــه بمرجعي يؤكــد وعي

)1( انظر: أحمد يوسف علي/ مفهوم الشعر عند الشعراء/ دار الوفاء للطباعة والنشر/ الإسكندرية/ 2014.
)2( أبو تمام/ الديوان/ ج1 ص259.
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الأزمــان، وهــي أيضــا تجربــة فريــدة تمثــل حــالات الوجــد عنــد أصحابهــا، وهــي 

حــالات متباينــة ومتفــردة مــن شــاعر لشــاعر، فتجربــة الحــلاج ليســت تجربــة 

ابــن عــربي وليســت تجربــة الأخــر هــي تجربــة ابــن الفــارض وليــس نــص المــلا 

المتولــد مــن تجربــة خاصــة هــو نــص البوصــري الغائــب الحــاضر في نــص المــلا.

وهكــذا فــإن علاقــة النــص بصاحبــه ليســت علاقــة ســرة تاريخيــة تتحــرى 

المولــد والنشــأة والتلقــي والارتحــال مــع أهميتهــا، ولكنهــا علاقــة تمثــل ســرة 

عاطفيــة محلهــا القلــب وكتابهــا اللغــة عــلى نحــو خــاص. وإذا كان أبــو تمــام 

قــد حمــل في تعبراتــه هاجــس النــص والمتلقــي، فــإن فعــل التلقــي عنــده لا 

يقــل أثــرا عــن فعــل الإبــداع، فكــما يتــم التلاقــح بــين خيــال الشــاعر وروحــه، 

وبــين شــعره وأفــكاره، يتــم التلاقــح نفســه بــين المتلقــي وعقلــه مــن ناحيــة، 

وبــين النــص الشــعري بمــا يعنــي إنتــاج نــص جديــد أو نصــوص جديــدة حســب 

تعــدد فعــل القــراءة والتلقــي.

وقــد اكتســب نــص المــلا هــذا التأثــر في المتلقــي بعــد أن صــار نصا مشــهودا 

ومســموعا بمــا يضمــن لــه البقــاء في ذاكــرة الشــعر وبمــا يعنــي إنتــاج نصــوص 

ــتجابات  ــذه الاس ــر ه ــن مظاه ــراء. وم ــتجابات الق ــل اس ــه تمث ــدة حول جدي

اللقــاءات التليفزيونيــة العديــدة في عــمان والشــارقة ودبي وغرهــا، والكتابــات 

الصحفيــة في صحــف ومواقــع كثــرة.

وفي ظنــي أن نــص المــلا اكتســب حضــوره وتأثــره في المتلقــي مــن جانبــين: 

ــب  ــا الجان ــح. فأم ــوفي الواض ــس الص ــب الح ــاعر، وجان ــخصية الش ــب ش جان

ــز  ــماني الممي ــه الع ــه وزي ــه ملابس ــل في ــاعر فيدخ ــخصية الش ــو ش الأول وه
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ــه  ــع وج ــة م ــة والمتوائم ــة المتداخل ــا الداكن ــة بألوانه ــرأس الملفوف ــة ال بعمام

الشــاعر بتعبراتــه التلقائيــة وامتلائــه بشــعر اللحيــة الحالــك الســواد واتصالــه 

ــا  ــه بم ــط الوج ــل بمحي ــا والمتص ــفة العلي ــلى الش ــدل ع ــارب المنس ــعر الش بش

ــابا  ــس ش ــر ولي ــق العم ــلى طري ــرا ع ــوارا كب ــع مش ــل قط ــح رج ــون ملام يك

صغــرا في مقتبــل العمــر لم يتعــد عقــد العشرينيــات. هــذا المنظــر مــن بعيــد 

مــع ثــوب عــماني محكــم الدائــرة عــلى الرقبــة والصــدر يوحــي للمتلقــي بــأن 

ــن الفــارض  ــا مــن عــالم مختلــف ربمــا يكــون عــالم اب هــذا الشــاعر قــادم إلين

ــذي  ــده ال ــاز النطــق عن ــاء جه ــذا الإيح ــم ه ــربي، ويدع ــن ع أو الحــلاج أو اب

يحــرص عــلى نطــق الحــروف العربيــة كــما هــي في زمــن لم يعــد يحــرص فيــه 

ــلى  ــة ع ــذه الهيئ ــتكمالا له ــلا اس ــرص الم ــما يح ــليم ك ــق الس ــلى النط ــد ع أح

ــن  ــبر ع ــرا ولا تع ــاريره كث ــرج أس ــه لا تنف ــع وج ــة م ــة صحيح ــم بعربي التكل

ــا وتعاطفــا ورقــة أشــبه برقــة أهــل التصــوف مــن  ــه الطيــب الممتلــئ حب قلب

ــبرى. ــد الك ذوي المواج

والمــلا هــذا الرجــل القــادم مــن زمــن الأحبــاب الصوفيــين وفــر لقصيدتــه 

هــذا القــدر العــالي مــن المتعــة والوهــج بأدائــه الشــفوي الــذي ســحر 

المتلقــي وأذهلــه عــن نفســه كــما أذهــل هيئــة التحكيــم. »وقــد كان الشــعراء 

المتنافســون، والمنظمــون، وجمهــور هــذ ا المهرجــان، يتابعــون -بتوتــر ممتــع- 

ســباق العبقريــات، وهــم جميعــا منخرطــون، في عمليــة تقويــم وتحكيــم مركبة 

المعايــر والآليــات... يتداخــل فيهــا النــي، والشــخي، حيــث يترصــدون تفاعــل 

ــرد إلا في  ــص المج ــر للن ــث لا ينظ ــادا، حي ــا إنش ــع أدائه ــاء، م ــدة إنش القصي
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مرحلــة الفــرز الأولي، وراء الكواليــس، بينــما ينظــر إليــه فوق المــرح، في علاقته 

بشــكل الشــاعر مَظهَْــراً، وتناغــم روحــه معــه مَخْــبَراً، انفعــالا، وتفاعــلا، تنغيــما 

ــة  ــدة، متكامل ــورة واح ــص كص ــر إلى الن ــركات، وينظ ــا بالح ــبرات، وتهويم بالن

ــكام  ــاعر في إح ــح الش ــما نج ــات، وكل ــوان، والإيقاع ــاد، والأل ــاصر. والأبع العن

ــاوقها،  ــات وتس ــاج المكون ــى اندم ــهد، وتوخ ــد، والمش ــة للمقص ــة العام البني

بعيــدا عــن الهلهلــة، والتنافــر... والشــطحْ النَّــزقِ، والرتابــة المملــة، اقــترب أكــر 

مــن الفــوز، وتحقيــق إشــباع أفــق انتظــار المتلقــي المبــدع، الــذي لم يعــد يقبــل 

ــح إلى  ــل يطم ــاتها، ب ــة، وملابس ــرة النبوي ــداث الس ــوي، سردا لأح ــح النب المدي

ــخي في  ــي بالش ــزج الن ــعرية«)1( فامت ــخ الش ــذ تأري ــخ، وينب ــعرية التاري ش

لحظــة مكثفــة ومركــزة هــي وقــت الأداء، مــما أســفر عــن قبــول هــذا الضيــف 

القــادم مــن الزمــن البعيــد أولا ثــم قبــول كل مــا أتى معــه في جعبتــه. وهــذا 

ــة  ــة التجرب ــا إن اســتجابة المتلقــي لا تقــل عــن خصوصي ــاه آنف ــا قلن ــد م يؤك

المتجســدة فيــما أنتجــه الشــاعر مــن نصــوص.

وأمــا الجانــب الثــاني فهــو الحــس الصــوفي العــالي الــذي بــدا في عــالم قصيــدة 

»النبــي« كــما بــدا عــلى هيئــة الشــاعر وتوجهــه. وقد صرح المــلا بتعلقــه الصوفي 

بأقطــاب التصــوف خــلال لقــاء مــن لقاءاتــه في برنامــج واحــة الشــعر المــذاع 

ــبه  ــوفي اكتس ــه الص ــذا التوج ــول إن ه ــتطيع الق ــارقة. ولا نس ــاة الش ــن قن م

ــه اكتســبه  ــط ولكن ــاس فق ــن الن ــه لأحــد م ــن صحبت ــه أو م ــن قراءات ــلا م الم

أيضــا مــن مــراث كبــر في ولايــة شــناص التــي يعيــش فيهــا المــلا. وقــد تحقــق 

)1( أدي ولد آدبه، جمال الملا وقصيدته النبي، مقال منشور على موقع مقطع الأحجار الإخباري، بدون تاريخ.
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هــذا التوجــه عنــد أكــر مــن شــاعر مــن شــعراء هــذه الولايــة الواقعــة عــلى 

بحــر عــمان في شــمال الســلطنة والمتاخمــة بحدودهــا لحــدود الإمــارات. فقــد 

ــاء هــذه  ــد أبن ــر عن ــراث الصــوفي الكب ــخ هــذا الم ــا والتاري صنعــت الجغرافي

ــذ القــدم عــلى  ــدون من ــا والواف ــة الجغرافي ــل والبحــر مــن جه ــة. فالجب الولاي

الولايــة مــن المتصوفــة مــن جهــة التاريــخ صنعــوا هــذا المــراث الصــوفي.

ــادي الثقــافي،  ــر الن فالشــاعر حســن المطــروشي أحــد شــعراء شــناص ومدي

يؤكــد أن التصــوف ليــس ترفــا يعيشــه أهــل شــناص بــل هــو في صميــم الوعــي 

ــارزة في الوعــي  ــات الب ــه أحــد المكون ــه الإنســان، وأن ــربى علي ــذي ت المعــرفي ال

ــر في  ــاء والتقدي ــن الاحتف ــر م ــى بكث ــري تحظ ــوص البوص ــافي، وأن نص الثق

ــف )1(. ــوي الشري ــد النب ــال بالمول جلســات الاحتف

ــل جــزءا  ــور في نصــوص الشــعراء ومث وإن هــذا المكــون الثقــافي العــام تبل

ــا وجيــي  ــة الشــاعر كــما يقــول المطــروشي: »أن مهــما مــن عــالم الشــعر ورؤي

امتــداد لهــذا الإرث الصــوفي الكبــر، عايشــناه في حياتنــا اليوميــة وفي أناشــيده 

وتجلياتــه وانتشــاءاته الكــبرى فتجســد في وعينــا كإحســاس ومشــاعر، وبالتــالي 

أنــا وغــري مــن شــعراء شــناص كثــرا مــا يفيــض في تعاملــه مــع الحــس الصــوفي 

ــق  ــرة تنبث ــياء كث ــة، التواضــع. وأش ــاء، الطيب ــفافية، النق ــه )الش ــل أن يكتب قب

فينــا( إنــه امتــداد لإرث عشــناه في القريــة. في الفــلاح عندمــا يــزرع الأرض، وفي 

ــة  ــة. في كل قري ــة الديني ــا يركــب البحــر، وفي طقوســنا الاحتفالي البحــار عندم

هنــاك أضرحــة تعيــش معنــا كأنهــا جــزء مــن المجتمــع، مثــل رفيقــي وجــاري، 

)1( انظر: هاجر بوغانمي/ شعراء شناص/ مقال منشور على موقع أخبار عمان/ 10 سبتمبر 2016.
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عشــناها واقعــا وتحولــت إلى ممارســة يوميــة ثــم انبثقــت في أعمالنــا الأدبيــة 

تعــبر عــن روح هــذا الكائــن وشــفافيته، ثــم صقلهــا الإبــداع والرؤيــة والثقافــة 

وبدأنــا نتعامــل معهــا بمفهــوم أصبــح أكــر عمقــا في الطــرح«.

لقــد تحــول التصــوف في شــناص عــلى أيــدي شــعرائها مــن نــص معيــش إلى 

نــص شــعري يختلــف بالتأكيــد عــن معايشــة التصــوف بوصفــه طريقــة حيــاة. 

ومــرد هــذا الاختــلاف هــو البنيــة الأدبيــة المعتمــدة عــلى الاختيــار والتوظيــف: 

ــار المفــردات وتكويــن الأســاليب والصــور، وتوظيــف الإشــارات الصوفيــة  اختي

عــلى مســتوى البنيــة الدلاليــة. 

وهــذا مــا يشــر إليــه حســن المطــروشي أو يتضمنــه كلامــه الــذي أشــار إلى 

ركنــين مهمــين في بيئــة شــناص هــما البحــر والأرض أو البحــر والجبــل.

وهــذان الركنــان هــما مصــدر التصــوف أو الحــس الصــوفي عنــد عــي 

ــافي، عــلى  ــل المصــدر الثق المخمــري أحــد شــعراء شــناص، وهــما وحدهــما قب

ــش  ــي أعي ــناصية لأنن ــة الش ــن الترب ــة م ــة الصوفي ــتمد النزع ــه: »أس ــد قول ح

بــين كنزيــن: الجبــل والبحــر بتقشــفي أســتطيع العيــش في الجبــل كل ســاعاتي 

وأنتقــل إلى البحــر وأعيــش معــه. هــذا الوجــود المفلــس بالنســبة إلى الآخريــن 

ــك«)1(. ــي كذل ــة حولتن ــي إلى متصــوف. الطبيع ــا حولن ــذا م ــز لي، وه ــو كن ه

والعلاقــة الروحيــة بــين المــكان والإنســان مركزهــا الصــورة الوجدانيــة لهــذا 

المــكان. فشــناص بيئــة ليســت غنيــة وربمــا كان فقرهــا هو الــذي جعلهــا جاذبة 

ــد  ــكان ق ــش في م ــري ويعي ــكان ال ــر الم ــوفي يهج ــعرائها. إن الص ــة لش وملهم

)1( هاجر بوغانمي/ شعراء شناص/ مرجع سابق.
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يكــون مهجــورا أو فقــرا خاليــا مــن أســباب المتعــة كــما ندركهــا بحواســنا حتــى 

ــل  ــه والجب ــة في عزلت ــض الســعادة الروحي ــأ لاســتقبال في ــو لنفســه ويتهي يخل

مفــردة طبيعيــة في عــالم المتصوفــة وحضــوره في القــرآن حضــور مشــهود وكــذا 

في ســرة النبــي عليــه الصــلاة والســلام. هــذا المســتوى مــن الوجــود »الوجــود 

المفلــس« هــو الوجــود الــري أو كــما يصفــه المخمــري: »هــذا المــكان المتقشــف 

في ســيوحه إلا مــن شــجرة أكاســيا هنــا وأخــرى هنــاك بمــداه الرؤيــوي الشاســع 

ــق  ــة، والمغل ــة مــن جه ــى النهاي ــوح حت ــد المفت ــق الممت ــش في الأف ــك تعي وكأن

حتــى توقــف الأنفــاس مــن الجهــة الأخــرى )البحــر والجبــل( لبنــاء علاقــة مــع 

ذاتــك وروحــك، وكذلــك مــع الآخــر، في حالــة مــن الصفــاء الفكــري والتجليــات 

الــلا متكلفــة تستشــعر مألوفــة حينــا وشــديدة الغرابــة أحيانــا، مبهمــة حينــا 

وناصعــة الوضــوح في أحيــان كثــرة«)1(.

ــم/ الواضــح هــي  ــب والمبه ــوف/ الغري ــين: المأل ــة ذات الوجه هــذه العلاق

التــي يتســم بهــا الشــعر الصــوفي كــما يتســم بهــا الشــاعر الــذي تتحــول لغتــه 

ــود،  ــز مفق ــن كن ــا بحــث ع ــن معناه ــوز، البحــث ع ــارات وصــور ورم إلى إش

ويظــل القــارئ يحــوم حولهــا يتلقــى منهــا أمــارات هــي وعــد بالوصــول لكنــه 

وعــد مقــرون بــأن يعيــش الحالــة نفســها إن اســتطاع.

هــذه الحالــة المزدوجــة الملتبســة المبهمــة هــي مظهــر مــن مظاهــر القلــق 

والتوتــر الــذي يســبق الكتابــة التــي لا يشــعر الشــاعر فيهــا بالفــرق بــين النــص 

قبــل الكتابــة والنــص بعدهــا لأنــه يعيــش الشــعر قبــل أن يكتبــه تعبــرا عــن 

)1( المرجع السابق نفسه.
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توحــده مــع المــكان: »لا يهــم أنــك تكتــب الشــعر بــل أن تعيشــه وأنــت تترنــم 

بتجليــات ابــن عــربي والمعــري والحــلاج وغرهــم. هــي حــالات تلفنــي ببرزخهــا 

العــذب الممتــد حتــى الجنــان أحيانــا، وأهــرب منهــا لمتعــي الدنيويــة الصغــرة 

ــذات  ــاصي ال ــل إلى أق ــي إلا أن أص ــة الأولى لا يهمن ــرة. في الحال ــين كث في أحاي

ــاة والتعبــر عنهــا  وتهاويمهــا، والثانيــة يهمنــي كثــرا في محــاولاتي لعيــش الحي

خــارج الأطــر الثابتــة كطفــل تحفّــه الــبراءة أحيانــا والأخطــاء في أحايــين كثــرة. 

ــه  ــي بتناقضات ــذي كونن ــكان ال ــكيل الم ــون تش ــد تك ــات ق ــك التناقض كل تل

المتجليــة حجــرا حجــرا وموجــة موجــة!«)1(.

ولعلنــا أدركنــا أن بيئــة شــناص جعلــت التصــوف مقصــدا روحيــا في النــص 

ــا  ــترف منه ــة يغ ــه ممارس ــن كون ــر م ــلط أك ــد مس ــاعر أحم ــر الش ــما يذك ك

الشــاعر، وأن هــذا المســلك الكتــابي جعــل لشــعراء شــناص موقعــا فريــدا بــين 

ــد  ــلى ح ــة ع ــا فكري ــت جغرافي ــة كون ــا الأرضي ــمان، وكأن الجغرافي ــعراء ع ش

ــن  ــرد وم ــز والتف ــة إلى التمي ــن التقليدي ــعري م ــص الش ــلت الن ــه »انتش قول

المدرســية إلى الحداثــة بمفهومهــا الجديــد وإلى التجديــد المســتمر في النــص«)2(.

لنـبـي ا

انتهينــا فيــما ســبق إلى أن المدائــح النبويــة نــوع شــعري مســتقل تحــددت 

ملامحــه عــلى يــد كبــار الشــعراء ابتــداء مــن القــرن الســادس الهجــري وحددنــا 

)1( هاجر بوغانمي/ شعراء شناص/ مرجع سابق.
)2( المرجع نفسه.
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ــل  ــا بالتفصي ــم تناولن ــوع، ث ــة والموض ــث الغاي ــن حي ــدح م ــن الم ــه بف صلت

العلاقــة بــين قصيــدة النبــي وقصيــدة المــدح النبــوي، ثــم بينــا العلاقــة الرابطــة 

بــين الشــاعر المــلا والنــص الــذي كتبــه مــن حيــث خصوصيــة التجربــة وقدرتــه 

ــا  ــص وشــبكة علاقاته ــة هــذا الن ــث مرجعي ــن حي ــراء، وم ــر في الق ــلى التأث ع

ــة شــناص. ــا والتاريــخ في ولاي بالجغرافي

وفي هــذه الفقــرة مــن الدراســة، نقــف عنــد عنــوان هــذه القصيــدة الــذي 

يمثــل في عــرف النقــد المعــاصر مــا اصطلــح عــلى تســميته بعتبــة النــص تحــت 

ــن  ــد إجراءي ــلى تحدي ــاول ع ــذا التن ــد ه ــوازي. ويعتم ــص الم ــرف بالن ــا يع م

ــة. ــة النصي أولهــما: مفهــوم القــراءة، وثانيهــما: مفهــوم العتب

أمــا مفهــوم القــراءة فينطلــق مــن طبيعــة هــذه الدراســة بوصفهــا قــراءة 

ــراءة  ــا، والق ــة أيض ــاد تاريخي ــة وذي أبع ــعرية ووجداني ــة ش ــص ذي طبيع لن

ــروف يضــع في  ــروء في ظــل ســياق مع ــارئ والمق ــين هــما الق ــين طرف ــة ب علاق

اعتبــاره ســياق النــص وســياق القــارئ. وهــي في وجههــا البســيط »خــبرة 

ــلى  ــرف ع ــة التع ــي ومحاول ــالم الخارج ــوس في الع ــددة في إدراك شيء ملم مح

مكوناتــه وفهــم هــذه المكونــات ووظيفتهــا«)1( قــد يكــون هــذا الــيء صــورة 

أو مشــهدا مــن مشــاهد الطبيعــة أو كتابــا مــن الكتــب أو نقشــا عــلى جــدران 

أحــد المعابــد الفرعونيــة، أو نصــا أدبيــا.

باختصــار، فــإن موضــوع القــراءة موضــوع مــادي، يختلــف باختــلاف 

طبيعــة المقــروء، ولا يمكــن أن نعــد مجــرد الإدراك الحــي للموضــوع المــادي 

)1( سيزا قاسم/ القارئ والنص/ المجلس الأعلى للثقافة/ القاهرة/ 2002/ ص192.
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قــراءة. فالقــراءة عمليــة معقــدة ومركبــة تســتمد طبيعتهــا مــن طبيعــة 

ــوات  ــن خط ــوة م ــي الأولي خط ــالإدراك الح ــم ف ــن ث ــروء، وم ــوع المق الموض

القــراءة تعتمــد عليهــا خطــوة أخــرى هــي التعــرف عــلى طبيعــة المقــروء مــن 

حيــث علاماتــه ومكوناتــه. وفي حالتنــا هــذه، فالموضــوع المقــروء نــص شــعري 

ــدلالي، كــما يعتمــد عــلى مجموعــة  ــا الصــوتي وال يعتمــد عــلى اللغــة بجانبيه

ــا إلا بردهــا إلى مرجعياتهــا  ــي لا نفهمه ــدلالات والصــور والأســاليب الت مــن ال

ــب  ــة والجوان ــة في الدلال ــب العرفي ــين الجوان ــز ب ــة للتميي ــة والنصي التاريخي

ــاج إلى  ــذي يحت ــة مــن مراحــل الفهــم ال ــل مرحل ــة. وهــذا الســلوك يمث الذاتي

ــورة أو  ــة مبت ــون هــذه الدلال ــد تك ــن دلالات »فق ــه م ــا توصــل إلي تفســر م

ــة  ــت هــذه الدلال ــا إذا كان ــة م ــة معرف ــن محاول ــد م ــذ لا ب مغلوطــة، وعندئ

تنطــوي عــلى مســتوى أعمــق يحتــاج إلى عمليــة تفســر، أي قــد تكــون الدلالــة 

ــة«)1(. ــا غــر كامل المتعــرف عليه

ولـو أخذنـا مثـالا يوضح مسـألة التفسـر، فإن الله سـبحانه وتعالى في سـورة 

القمـر ذكـر أن نوحـا دعـاه وأن اللـه اسـتجاب دعـاءه بانهمار المطر من السـماء 

وتفجـر الأرض عيونـا فأغـرق قـوم نـوح. هـذا اللـون مـن القـراءة يقـف عنـد 

الظاهـر مـن النـص، مـع أنـه انطلـق مـن النـص المقـروء ومـن علاماتـه بعـد أن 

تحولـت مـن موضـوع محسـوس إلى موضـوع مفهـوم. فهنـاك أسـئلة لم تفرها 

هـذه القـراءة مثـل: بمـاذا دعـا نـوح اللـه؟ ولمـاذا جـاء الجـواب على هيئـة فعل 

الأمـر مـع أنـه تحقـق بإغـراق النـاس بالمـاء؟ ولمـاذا انهمـر المـاء من السـماء ولم 

)1( سيزا قاسم/ القارئ والنص/ مرجع سابق/ ص193.
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يسـقط؟ ولمـاذا تفجـرت الأرض عيونـا ولم تنبجـس أو تسـل؟ ومـا معنـى قولـه 

مْـرٖ قَـدْ قُـدِرَ﴾)1( إن لم نفـر هذه الأسـئلة تظل 
َ
ٰٓ أ تعـالى: ﴿فَٱلَْـىَ ٱلمَْـاءُٓ عََ

دلالـة العلامـات أو الموضـوع المقـروء ناقصـة. وهـذا هو النـص القـرآني: ﴿فَدَعَ 

رْناَ  نهَْمِرٖ ١١ وَفَجَّ ـمَاءِٓ بمَِـاءٖٓ مُّ بوَْبَٰ ٱلسَّ
َ
نِّ مَغْلـُوبٞ فَٱنتَصِْ ١٠ فَفَتَحْنَآ أ

َ
رَبَّـهُٓ أ

لوَْحٰٖ 
َ
ٰ ذَاتِ أ مْـرٖ قَـدْ قُـدِرَ ١٢ وحَََلنَْـٰهُ عََ

َ
ٰٓ أ رضَْ عُيُونٗـا فَٱلَْـىَ ٱلمَْـاءُٓ عََ

َ
ٱلْ

عْيُننَِـا جَـزَاءٓٗ لمَِّـن كَنَ كُفِرَ﴾)2(.
َ
وَدُسُٖ ١٣ تَـْريِ بأِ

فدعـــاء نـــوح ربـــه بـــوح ومكاشـــفة لـــر لا يذيعـــه، فهـــو لـــن يخـــبر أتباعـــه 

ـــا  ـــم م ـــذي يعل ـــه ال ـــوح لرب ـــا ن ـــادة يؤديه ـــاء عب ـــذا الدع ـــوب. وه ـــه مغل بأن

وصـــل إليـــه حـــال نـــوح، وقـــد اســـتجاب اللـــه لنـــوح لتتحقـــق ســـنة اللـــه 

في كونـــه وهـــي انتصـــار الحـــق عـــلى الباطـــل والزيـــف. وهـــذه الاســـتجابة 

ـــور  ـــق ف ـــه تحق ـــد صـــدوره ولكن ـــق بع ـــذي يتحق ـــر ال ـــة الأم ـــلى هيئ ـــاءت ع ج

ـــا  رْنَ ـــرٖ ١١ وَفَجَّ نهَْمِ ـــاءٖٓ مُّ ـــمَاءِٓ بمَِ ـــوَبَٰ ٱلسَّ بْ
َ
ـــآ أ ـــل ﴿فََتَحْنَ ـــدوره والدلي ص

ـــماء وإذ  ـــواب الس ـــح أب ـــه إذ فت ـــو الل ـــي ه ـــل الحقيق ـــا﴾ فالفاع رضَْ عُيُونٗ
َ
ٱلْ

فجـــر عيـــون الأرض. والمـــاء الهابـــط مـــن الســـماء مثـــل المـــاء النابـــع مـــن الأرض 

ـــا في نقطـــة واحـــدة  ـــوة فالتقي ـــف والق ـــن الشـــدة والعن ـــة م كلاهـــما عـــلى هيئ

ـــين الانهـــمار والتفجـــر  ـــاك تناســـب ب وهـــي القضـــاء عـــلى هـــؤلاء العصـــاة. فهن

ـــه  ـــا وتابعي ـــاء ولأن نوح ـــة بالم ـــما. ولأن الأرض غارق ـــلا بينه ـــاك تماث ـــما أن هن ك

ـــه  ـــة الل ـــواح ودسر تجـــري بعناي ـــلى ذات أل ـــه ع ـــم الل ـــد حمله ـــلى الحـــق فق ع

ـــبب  ـــو س ـــه وه ـــول لأجل ـــهد بالمفع ـــة المش ـــم نهاي ـــرق، ث ـــن الغ ـــما م ـــا له منع

)1( سورة القمر، من الآية: )12(.
)2( سورة القمر، الآيات: )10- 14(.
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ـــظ  ـــه. ولنلح ـــروا ب ـــن كف ـــزاء لم ـــوح وج ـــة لن ـــو ترضي ـــدث وه ـــا ح ـــدوث م ح

ـــا،  ـــدي »دع ـــاضي المتع ـــل الم ـــي الفع ـــارزة ه ـــص الب ـــذا الن ـــات ه ـــا أن علام هن

فتحنـــا، فجرنـــا، حملنـــا« وليـــس الـــلازم مـــع أن النـــص قائـــم عـــلى تصويـــر 

ـــاضي  ـــر بالم ـــذا أن التعب ـــة ه ـــى، ودلال ـــن م ـــن زم ـــث ع ـــس الحدي ـــال ولي الح

ـــد. ـــه أح ـــن يمنع ـــى ول ـــم وانته ـــدث ت ـــي أن الح ـــال يعن ـــن الح ع

فالقــراءة إذن فعــل عقــي علمــي مركــب قــد نبــدأه بالفهــم والتفســر، لأن 

ــد أن الخطــوة  ــما بعدهــا، وأعتق ــة في ــروء خطــوة مطوي الإدراك الحــي للمق

ــي تســبق الفهــم والتفســر هــي خطــوة وصــف المقــروء بهــدف التعــرف  الت

عليــه، وعــلى مكوناتــه.

والعلاقـــة بـــين النـــص والقـــارئ عـــلى نحـــو يؤكـــد دور القـــارئ علاقـــة 

حديثـــة أو قـــل علاقـــة نشـــأت بســـبب مـــا انتهـــى إليـــه توكيـــد دور الفـــرد 

واســـتقلاله عـــن ســـلطة الجماعـــة أو أيـــة ســـلطة أخـــرى وخاصـــة الســـلطة 

الدينيـــة، كـــما تأكـــد وعـــي الفـــرد بذاتـــه ومـــدى تأثرهـــا في الواقـــع الاجتماعـــي 

ـــص المقـــروء رســـالة يحـــدد  ـــا لم يعـــد الن ـــأسره. ومـــن هن ـــه والعـــالم ب ـــط ب المحي

فيهـــا الكاتـــب معنـــى مـــا عـــلى المتلقـــي البحـــث عنـــه واكتشـــافه وتحـــري 

أبعـــاده والأخـــذ بـــه، فـــإذا مـــا وصـــل إليـــه وأعلنـــه، فـــإن قراءتـــه هـــي 

ـــددة  ـــراءات متع ـــاج ق ـــي إنت ـــارئ يعن ـــد دور الق ـــة. إن تأكي ـــراءة الصحيح الق

ـــه  ـــه الخاصـــة ومـــدى وعي تعتمـــد عـــلى حـــال القـــارئ كـــما تعتمـــد عـــلى ثقافت

ـــو  ـــددا ه ـــى مح ـــل معن ـــص لا يحم ـــه. فالن ـــائدة في وقت ـــة الس ـــة العام بالثقاف

قصـــد الكاتـــب أو غرضـــه، بـــل يشـــر بعلاماتـــه إلى مقاصـــد تختلـــف مـــن 
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ـــر حســـب  ـــادرة عـــلى إحـــداث الأث ـــق، وتظـــل هـــذه العلامـــات ق ـــق إلى متل متل

ـــور. ـــبر العص ـــي ع ـــتجابة المتلق اس

ولا يعنــي هــذا أن كل قــارئ ســوف ينتــج قــراءة مثاليــة، فالقــارئ المثــالي 

كالكاتــب المثــالي ليــس لــه وجــود حقيقــي. وقــراءة النــص هــي وجهــة نظــر 

تعتمــد عــلى موقــف مــن المقــروء قــد يتســم هــذا الموقــف بالرضــا أو الغضــب، 

كــما قــد يتســم بالانغــلاق الــذي ينتــج عــن الأيديولوجيــا. وقــد تنتــج القــراءة 

عــن جهــل بالمقــروء وانســياق وراء مــا هــو شــائع عنــه، ولــذا فــإن هنــاك مــا 

ــص إلى  ــع الن ــي ترف ــي الت ــة. الأولى ه ــراءة إيجابي ــلبية، وق ــراءة س ــميه ق نس

مرتبــة أقــرب إلى التقديــس وتقبــل كل مــا فيــه دون نظــر أو نقــاش أو تفســر 

بحيــث يتحــول القــارئ إلى إنــاء فــارغ يمتلــئ بالنــص ويــردده دون النظــر إلى 

تناقضاتــه مــع الوقــت والمواقــف المتغــرة. ونــرى هــذا اللــون مــن القــراءة لــدى 

ــان  ــن يعيشــون في أزم ــد الذي ــي أو عن ــي، أو المذهب ــص الدين المستســلمين للن

غرهــم بحســبانها فردوســا مفقــودا. والقــراءة الإيجابيــة قــراءة ليســت أســرة 

النــص ولا تجعــل النــص أســرا لديهــا لاعتمادهــا عــلى الحــوار معــه ومكاشــفة 

المتلقــي بموقــف القــارئ الــذي يبنــي قراءتــه عليــه وإثــراء جوانــب الاختــلاف 

ــذات  ــا ل ــز إم ــوة التحي ــوع في ه ــا دون الوق ــف معه ــها والتعاط ــم أسس وتفه

القــارئ، وإمــا لمبــدأ متعــال عــلى النــص.

ـــلاف  ـــلى الاخت ـــة ع ـــا قائم ـــة لأنه ـــراءة المنتج ـــي الق ـــة ه ـــراءة الإيجابي والق

ـــة  ـــة والاجتماعي ـــص التاريخي ـــات الن ـــان علاق ـــس عـــلى التماهـــي، وعـــلى تبي ولي

ـــن  ـــن المفكري ـــق م ـــراءة فري ـــد ق ـــك نج ـــة. ولذل ـــه النصي ـــن مكونات ـــا م انطلاق
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ــن  ــت مـ ــد انطلقـ ــراءة. فقـ ــن القـ ــون مـ ــذا اللـ ــل هـ ــة تمثـ ــل المعتزلـ مثـ

ـــع  ـــاورت م ـــم تح ـــص، ث ـــة الن ـــن لغ ـــت م ـــما انطلق ـــة، ك ـــة معلن ـــادئ فكري مب

المختلفـــين معهـــا مـــن الفـــرق الأخـــرى، كـــما تحـــاورت مـــع تاريـــخ النـــص 

وعلاقاتـــه، ووصلـــت إلى نتائـــج كانـــت مثـــار نقـــاش وجـــدل أدى إلى إنتـــاج 

ـــراءة سلســـلة مـــن  ـــج أخـــرى. وهكـــذا صنعـــت هـــذه الق ـــراءات أخـــرى ونتائ ق

القـــراءات بـــدأت ولم تتوقـــف حتـــى الآن.

ــدر  ــترة ص ــه لف ــين في قراءت ــه حس ــد ط ــاه عن ــه وجدن ــع نفس ــذا الصني ه

الإســلام »عــلى هامــش الســرة« و»الفتنــة الكــبرى« و»عــي وبنــوه«، وقراءتــه 

للشــعر الجاهــي، ثــم بعــد ذلــك قراءتــه لــأدب والحضــارة في فــترتي الأمويــين 

ــزة لســجين المعــرة. ــه الممي والعباســيين، وقراءت

ــا »النبــي« للمــلا نــص شــعري مشــكل لاعتــماده  والنــص الــذي بــين أيدين

ــاذه  ــه، ولاتخ ــت نفس ــاه في الوق ــه إي ــوي ومفارقت ــح النب ــوع المدي ــلى موض ع

ــة  ــر حال ــا في تصوي ــح، وتوظيفه ــذا المدي ــية له ــة أساس ــوف صيغ ــة التص صيغ

الاغــتراب والتشــتت ســواء عــلى مســتوى المؤلــف، أو مســتوى المتلقــين الذيــن 

تجاوبــوا معــه. وقراءتــه تنطلــق مــن هــذا الإشــكال الــذي يجســده في العنــوان 

الــدال عــلى جســد النــص. فهــل للعنــوان علاقــة بهــذا الجســد؟

النص عتبة 

ــة  ــوان ذو صل ــو عن ــلا، وه ــه الم ــذي كتب ــص ال ــوان الن ــو عن ــي« ه »النب

تاريخيــة بالبيئــة التــي أنتجتــه ولــه موقــع جوهــري في قلــب الثقافــة الإســلامية، 
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ــذه  ــة. وهــو به ــه اللغوي ــة الإنســانية، فضــلا عــن صلت ــة لا تنكــر بالثقاف وصل

الصــورة يعــد علامــة مــن علامــات هــذا النــص الشــعري ومدخــلا لا مفــر منــه 

إلى عالمــه. وقــد أشرت إلى أن هــذا العنــوان يعــد بمثابــة الــرأس للجســد الحــي. 

فلــو أزحنــا هــذا الــرأس عــن جســده، لظــل الجســد ناقصــا أو مشــوها وفاقــد 

المعــالم. وقــد التفــت النقــد المعــاصر إلى هــذه المســألة، حــين نــص عــلى أهميــة 

»النــص المــوازي« أو »النــص المحيــط«، وهــو النــص الــذي يشــتغل فيــما عــرف 

بفضــاء النــص الــذي يتضمــن عنــوان النــص والعنــوان الخارجــي، كــما يتضمــن 

العناويــن الفرعيــة ومــا يبديــه الكاتــب مــن ملاحظــات، وكل ما يتعلق بالشــكل 

ــل  ــما، مث ــة أو غره ــعر، أو رواي ــن الش ــا م ــاب إن كان ديوان ــي للكت الخارج

صــورة الغــلاف، وكلمــة النــاشر. ويدخــل في »عتبــة النــص« الإهــداء والتمهيــد 

والديباجــة، وكل المقدمــات التــي »يوضــح فيهــا الكاتــب آراءه، ويطــرح زاويــة 

القــراءة، ووجهــة نظــر القــارئ قبــل أن يبــدأ هــذا الأخــر في قــراءة النــص«)1( 

فالعنــوان والنــص إذن بمثابــة المســند والمســند إليــه في الجملــة. إذ كيــف نتخيل 

جملــة تبــدأ بمســند وتقطــع الحديــث عــن المســند إليــه؟

»فالنــص إذا كان بأفــكاره المبعــرة مســندا، فــإن العنــوان ســيكون مســندا 

إليــه. ويعنــي هــذا أن العنــوان هــو الموضــوع العــام، بينــما الخطــاب النــي 

ــة  ــاره فكــرة عامــة، أو دلال ــرد في النــص باعتب ــذي ي ــوان ال يشــكل أجــزاء العن

ــه  ــا صلت ــما قلن ــي ك ــوان تعن ــة للعن ــذه المكان ــا«)2( وه ــا كلي ــة، أو نص محوري

)1( بسام بركة وآخرون/ مبادئ تحليل النصوص الأدبية/ مرجع سابق/ ص178.
)2( جميل حمداوي/ السيميوطيقا والعنونة/ عالم الفكر/ الكويت/ يناير- مارس 1997/ ص9. وانظر: 

حبيب بوهرور/ العتبات وخطاب المتخيل في الرواية العربية المعاصرة/ دورية أم القرى/ 1437هـ.
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ــن العمــل الأدبي، وهــو  ــارئ م ــاه الق ــا يلق ــوان أو م ــص. فالعن ــة بالن الجوهري

ــا  ــد. وإذا كن ــود الجدي ــه هــذا المول ــم يعــرف ب ــدع »اســم عل بالنســبة إلى المب

قــد وصفنــاه بأنــه الإشــارة الأولى التــي يرســلها المبــدع إلى قارئــه، فإننــا 

نســتطيع وصفــه بأنــه النــداء الــذي يبعــث العمــل الأدبي عــلى مبدعــه. ونعنــي 

بالوصفــين أنــه الرابطــة الأولى، وقــد تكــون الأخــرة، بــين الكاتــب والعمــل الأدبي 

ــارئ«)1(. والق

ــة.  ــة العربي ــة في الثقاف ــة المركزي ــمات المحوري ــن الكل ــي« م ــة« النب كلم

وتفســرها يرتبــط ارتباطــا جوهريــا بهــذه الثقافــة أولا، قبــل ارتباطــه بالثقافات 

الأخــرى. ففــي قلــب البيئــة العربيــة ومنــذ القــدم، كان لأنبيــاء والرســل وجــود 

ــل  ــم الرس ــاء بخات ــلام وانته ــه الس ــم علي ــن إبراهي ــداء م ــال ابت ــر وفع ظاه

ــت  ــم في الوق ــت منه ــاء وتوجس ــة الأنبي ــذه البيئ ــت ه ــد أجل ــاء. وق والأنبي

نفســه، فقاومــت دعوتهــم، كــما قاومــت أشــخاصهم، ورحبــت بهــم ووســعت 

لهــم، وظــل دور الأنبيــاء حــاضرا ومؤثــرا حتــى بعــد رحيلهــم. فإبراهيــم هــو 

ــان إلى أرض  ــاء والإنس ــزرع والم ــن ال ــة م ــة الخالي ــول الأرض الموحش ــذي ح ال

ــرام  ــت الح ــن البي ــد م ــام القواع ــين أق ــا ح ــاس جميع ــا الن ــة يقصده مأهول

ومــى إبراهيــم وبقيــت آثــاره شــاهدة عليــه وشــاهدة لــه يحــج إليهــا النــاس 

مــن كل أنحــاء الجزيــرة العربيــة ومثلــت مصــدرا اقتصاديــا ومكانــة اجتماعيــة 

لقبيلــة صــارت هــي القبيلــة المحوريــة بــين كل القبائــل، أعنــي قبيلــة قريــش.

فالنبــوة لم تكــن فقــط ذات دور دينــي روحــي إيمــاني ولكنهــا أيضــا كانــت 

)1( شكري عياد/ مدخل إلى علم الأسلوب/ القاهرة/ ط2/ 1992/ص74.
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ذات أدوار اجتماعيــة وإنســانية تجعــل الناس متكافلين ومتســاندين ومســؤولين 

متكافلــين  النــاس  تجعــل  وإنســانية  اجتماعيــة  ومبــادئ  يعملــون،  عــما 

ومتســاندين ومســؤولين عــما يعملــون، ومبــادئ إيمانيــة تدعوهــم إلى الإيمــان 

بالغيــب والبعــث والنشــور بعــد المــوت. إذن فالنبــوة تضمنــت تنظيــم الحيــاة 

ــد  ــاة بع ــت مســؤولية الإنســان عــما يعمــل في هــذه الحي ــما تضمن ــا، ك الدني

المــوت. وهــذان الجانبــان لم يكــن حولهــما إجــماع ولا اتفــاق، بــل كان حولهــما 

شــك وقلــق وصــل إلى حــد الإنــكار والرفــض الــذي أدى إلى المقاومــة بالســلاح 

بعــد الكلمــة.

ــة.  ــا الكلم ــماد تفوقه ــة كان ع ــدى بيئ ــة ل ــلت بالكلم ــا توس ــوة أيض والنب

ولكــن كلمــة النبــوة كانــت موصولــة بمصــدر علــوي فهــي ذات رؤيــة كاشــفة 

وجامعــة في الوقــت نفســه. هــي كاشــفة للمواقــف الملتبســة في النفــس 

ــه مــن مكــر وخــداع، أو صــدق ويقــين، كــما أنهــا  ــة ومــا تنطــوي علي البشري

ــا  ــة لأنه ــرى اللحظــة الحــاضرة. وهــي جامع ــما ت ــراه ك ــدة للمســتقبل ت ممت

ذات طابــع كي عــلى الرغــم مــما يمكــن أن تواكبــه مــن جزئيــات الحيــاة. فهــي 

تخاطــب الإنســان هنــا وهنــاك وتمــس قضايــاه الكليــة في الحيــاة مثــل مســألة 

الخــر والــشر والمصــر والوجــود، وغرهــا مــن المســائل.

هــذه النبــوة بقــدر مــا كانــت باعثــة عــلى القلــق والتوجــس، كانــت جاذبــة 

للنفــس مــن حرتهــا وتشــتت الحيــاة واضطرابهــا ومبعثــا لأمــن واليقــين 

ــى  ــه الإنســان، أو معن ــة. صــارت نموذجــا يلجــأ إلي ــاة العاجل ــود في الحي المفق

إنســانيا مشــتركا بــين كل النــاس ومحــورا يــدور حولــه المبــدع وينشــده ليجســد 



205

205

بــه رؤيتــه أيمــا كانــت هــذه الرؤيــة، ومــن ثــم يخاطــب نزعــة دفينــة في نفــوس 

ــة والأســطورية  ــات الخيالي ــاس، وينســج عبرهــا أشــكالا متعــددة مــن البني الن

التــي تغــذي الإحســاس والمشــاعر والأفــكار والخــبرات الإنســانية.

ولقــد اســتغل المــلا -حــين اختــار هــذا العنــوان- كل هــذا المــوروث الــدلالي 

المشــترك للنبــوة أو النبــي. لقــد أضحــى العنــوان بابــا واســعا لــكل التأويــلات 

واحتــمالات التفســر لــدى القــارئ الــذي لــن يشــغله مقصــد المــلا مــن هــذه 

العتبــة النصيــة بقــدر مــا يشــغله الأثــر الــذي توحــي بــه هــذه العتبــة. وإذا 

مــا علمنــا اختــلاف القــراء وتبايــن مواقفهــم مــن النبــوة ومــا ارتبــط بهــا مــن 

تخيــلات وكرامــات وقصــص تاريخــي، أدركنــا إلى أي مــدى تكــون هــذه العتبــة 

النصيــة فاتحــة لعــالم مــن التأويــلات المتجانســة والمتضاربــة بــل والمفارقــة أيضــا 

انطلاقــا مــما يســميه »إيكــو«: »المتاهــة الهرمســية« بمــا لهــا مــن ســمة رئيســية 

هــي »قدرتهــا عــلى الانتقــال مــن مدلــول إلى آخــر، ومــن تشــابه إلى آخــر، ومــن 

رابــط إلى آخــر دون ضابــط أو رقيــب... وتؤكــد أن أي شيء يمكــن أن يحيــل عــلى 

أي شيء آخــر«)1(.

فالنبــوة أو النبــي لهــا دلالات متضاربــة. فهــي اصطفــاء وتكليــف وامتثــال، 

ــة والتفســر، وهــي اتصــال بمركــز علــوي بيــده كل  وهــي معنــى ضــد التجرب

ــي  ــا. وه ــس للميتافيزيق ــع وتكري ــة للواق ــا مفارق ــي أيض ــون، وه ــد الك مقالي

ــق مــن  ــد فري ــم عن ــه، والعل ــذي لا برهــان علي ــم ال مصــدر مــن مصــادر العل

النــاس يقبــل البرهــان ويقــوم عليــه. وهكــذا فــإن اختيــار »النبــي« عتبــة لنــص 

العربي/  الثقافي  المركز  بنكراد/  سعيد  ترجمة  والتفكيكية/  السيميائيات  بين  التأويل  إيكو/  إمبرتو   )1(
بيروت/ 2004/ ص118.
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المــلا يفتــح كل هــذه الآفــاق مــن الــدلالات اللانهائيــة بوصفهــا علامــة تســمح 

ــذه  ــي ه ــي في تلق ــة المتلق ــد حري ــما يؤك ــر، م ــول إلى آخ ــن مدل ــال م بالانتق

العتبــة وربــط النــص بمــا يشــاء مــن الــدلالات أو الآفــاق.

هــذا مــن الناحيــة الثقافيــة، أي مــن زاويــة ارتبــاط النبــوة بتاريخهــا 

الثقــافي، أمــا مــن ناحيــة خصوصيــة هــذه النبــوة بنبــي معــين، فالأمــر يختلــف، 

فالكلمــة »النبــي« الموضوعــة عــلى رأس النــص مشــمولة لغويــا بالألــف والــلام، 

وهــما أداة التعريــف التــي تــدل عــلى تحديــد الهويــة أو تعيــين النكــرة، كــما 

تــدل عــلى الاســتغراق الــذي يشــمل كل الأفــراد المنطويــن تحــت لــواء هــذه 

ــه حــين  ــا علي ــا اتفقن ــة أو م ــاء، وأخــرا تشــمل العهدي ــف وهــم الأنبي التعري

إطــلاق هــذا اللفــظ عــلى موضــوع بعينــه أو شيء مــا أو مــكان، أو حــدث، أو 

شــخص أو مــا شــابه ذلــك.

هـذه الوظائـف الدلاليـة الثلاثـة للتعريـف لا تتحقـق كلهـا في هـذه العتبـة 

النصيـة »النبـي« فوظيفـة الاسـتغراق ليسـت واردة، لأن فاتحـة النـص سـوف 

توضـح للمتلقـي أن هـذا العنوان مرصود لنبـي واحد، ومن ثـم فوظيفة التعيين 

أو التحديـد، ووظيفـة العهديـة هـما المتحققتان بوضـوح. فالنبي هنـا هو النبي 

محمـد عليـه الصـلاة والسـلام بمـا يمثلـه مـن حضـور إيمـاني وتاريخـي في نفـوس 

أتباعـه ومريديـه، وهـو النبـي الـذي أجمعـت أمتـه عليـه باتفـاق عـلى صفاتـه 

وأخلاقـه ورسـالته، وهـو صاحـب الحضـور الدائـم على الرغـم من غيابـه المادي 

الجسـدي. وهـو المرجـو وقت الشـدائد ووقت الملمات، وهو النمـوذج المحتذى، 

وهـو قبلـة المضطـرب والحـران، كـما أنه قبلـة المطمن والمسـتريح. 
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ــي  ــة ه ــة النصي ــذه العتب ــا ه ــي تضمنته ــة الت ــاور الدلالي ــذه المح كل ه

المحــاور الدلاليــة التــي تخللــت أنســجة النــص، ولكــن عنــوان النــص أو عتبتــه 

الكــبرى يصعــب عــلى القــارئ لحظــة تلقيــه أن يتبــين فيــه دلالتــه عــلى جنــس 

الخطــاب وهــو القصيــدة بوصفهــا لونــا مــن الشــعر. فالعنــوان كلمــة مفــردة 

ــو  ــا وه ــا م ــا أو تعيين ــبها تخصيص ــا أكس ــة وتعريفه ــاءت معرف ــا ج ــما رأين ك

ــا  ــا م ــل في بنيته ــا لم تحم ــاء، لكنه ــر الأنبي ــو آخ ــين ه ــي مع ــلى نب ــة ع الدلال

ــا أو أي نــص آخــر. وربمــا أســهم ســياق  ــدة م ــا تشــر إلى قصي ــدل عــلى أنه ي

الموقــف حــين أدى الشــاعر قصيدتــه في دلالــة العنــوان عــلى القصيــدة. وربمــا 

ــذ  ــن وحينئ ــلى الم ــرف ع ــي للتع ــارئ أو المتلق ــزا للق ــذا الغمــوض حاف كان ه

ــة. ــه الإغرائي ــوان وظيفت يحقــق العن

ونشــر إلى أن الشــاعر رغــم معايشــته لكتابــة الشــعر عــبر ســنوات مضــت، 

لم يجمــع مفــردات قصائــده في ديــوان، أو عــلى الأقــل فيــما نعــرف حتــى الآن. 

ــة هــذا  ــث عــن علاق ــلا نســتطيع الحدي ــم ف ــن ث ــوان، وم ــس للشــاعر دي فلي

العنــوان بعنــوان الديــوان، أو غلافــه، أو علاقتــه بعناويــن قصائــد أخــرى 

ــي«.  ــوان »النب ــة بعن ــاعر ذات صل للش

وتــردده بــين اختيــارات متقاربــة أو متباعــدة، مرتبــط بمــا عنــد المؤلــف مــن 

مســودات الكتابــة قبــل الأخــرة وهــذه ليســت متوفــرة، وقــد يكــون العنــوان 

اختيــار مــا بعــد الكتابــة. هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر ظــروف النــشر 

وتســويق الكتــاب وتدخــل النــاشر أحيانــا في اختيــار العنــوان. ولكننــا يمكــن أن 

نتحــدث عــن هــذه الزمنيــة مــن زاويــة الاشــتقاق اللغــوي للعنــوان، ومــا يشــر 
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إليــه العنــوان مــن أحــداث. فالعنــوان »النبــي« كلمــة مفــردة عــلى وزن فعيــل، 

صيغــة مــن صيــغ المبالغــة في أداء الفعــل، صــارت وصفــا لمحمــد عليــه الصــلاة 

والســلام، لا تــدل عــلى زمــن مــا وإن كانــت تــدل عــلى حــدث وقــدرات وصــلات 

ــم  ــا، يلائ ــن م ــلى زم ــا ع ــدم دلالته ــشر. وع ــن الب ــد م ــت لأح ــتثنائية ليس اس

ظــرف الحديــث عــن النبــوة الممتــدة في الزمــن، كــما يلائــم رؤيــة الشــاعر التــي 

يتضمنهــا النــص وهــي رؤيــة تعتمــد عــلى الحــدس الصــوفي المنفلــت مــن أسر 

الزمــن، وقيــد المــكان.

وقــد ارتكــن النــص وكاتبــه عــلى هــذا المشــترك الثقــافي بينــه وبــين المتلقــي 

ــة أو  ــث الألف ــن حي ــوان م ــع العن ــه موق ــوب، دعم ــر مكت ــدا غ ــار عق فص

ــار اســتراتيجية العلــو  ــة، أو التواصــل مــع المتلقــي. فهنــاك عناويــن تخت الغراب

في العبــارة والإغــراب في الإشــارة والإيحــاء في الإيمــاءة، وهنــاك عناويــن تختــار 

اســتراتيجية قــرب المأخــذ في العبــارة والبســاطة في الإشــارة والشــفافية في الإيحاء 

ــة. ــار الشــاعر الاســتراتيجية الثاني الرمــزي«)1(، وقــد اخت

والعنــوان بهــذه الكيفيــة صلــة بــين المرســل/ الشــاعر والمتلقــي أو القــارئ، 

ــه  ــدى القــارئ ومــا يمكــن أن يكــون علي ــر توقعــات لا حــدود لهــا ل وهــو يث

موضــوع المــن، وقــد يتحكــم في عمليــة التأويــل لديــه. و»لهــذا يقــول أصحــاب 

ــي  ــارئ المتلق ــئ الق ــار ويهي ــق الانتظ ــح أف ــوان يفت ــي إن العن ــة التلق نظري

لممارســة قرائيــة محــددة، لأننــا لا نقــرأ العمــل في فــراغ، ولكــن نقــرأه في ضــوء 

)1( أحمد يوسف/ عتبات سوق القرية للبياتي/ بحث منشور في كتاب »النص الشعري: قراءات تطبيقية«/ 
النتشار العربي/ بيروت/ ط1/ 2016/ ص325.
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خصائــص الجنــس الــذي ينتمــي إليــه«)1( وبنــاء عــلى مــا ســبق، فهــذه العتبــة 

قــد حققــت وظيفتهــا الدلاليــة والإيحائيــة، كــما حققــت وظيفتهــا التعيينيــة، 

ــة مــن خــلال اشــتباكها مــع نصــوص شــعرية مشــابهة،  ــة التناصي ــا الوظيف أم

ــا. فهــذه موضــوع حديثن

التناصية الوظيفة 

ـــي  ـــارة في الوع ـــرى ق ـــوص أخ ـــع نص ـــة م ـــة أو ضمني ـــة صريح ـــاص علاق التن

ـــة واســـتقرت  أو غـــر معلومـــة حتـــى للشـــاعر، ولكنهـــا تخللـــت شـــبكته المعرفي

واســـتدعاها الخيـــال مـــن الذاكـــرة التـــي تحتفـــظ بكثـــر مـــن الخـــبرات الحســـية 

ـــاشرة أو  ـــة مب ـــلى علاق ـــوم ع ـــاص تق ـــرة التن ـــل فك ـــا يجع ـــذا م ـــة. وه والمعرفي

ـــين  ـــدر تب ـــة ق ـــذه العلاق ـــة ه ـــيّن طبيع ـــماًّ تب ـــس مه ـــاشرة. ولي ـــر مب ـــة غ علاق

ـــود.  ـــدلالي المنش ـــر ال ـــق التأث ـــلى تحقي ـــه ع ـــياقه وقدرت ـــص في س ـــف الن توظي

ولا يتوقـــف التنـــاص عـــلى حجـــم النـــص المســـتدعى مـــن حيـــث طولـــه أو 

قـــره، ولا عـــلى حضـــور لغتـــه أو اختفائهـــا، بـــل عـــلى ســـياق التوظيـــف 

ـــين،  ـــاس أو التضم ـــة الاقتب ـــلى هيئ ـــاشرا ع ـــاص مب ـــون التن ـــد يك ـــذا ق ـــره. ل وتأث

ـــل  ـــة مث ـــارة كامل ـــهاد، أو عب ـــات، أو الاستش ـــم الرق ـــرف باس ـــا ع ـــى م أو حت

ـــر  ـــون غ ـــد يك ـــما ق ـــث، ك ـــن الأحادي ـــث م ـــرآن أو حدي ـــات الق ـــن آي ـــة م آي

مبـــاشر أي بـــين نصـــين مـــن مجالـــين مختلفـــين كالأدب والتاريـــخ أو الأدب 

ـــا  ـــد يكـــون آني ـــك مـــن المجـــالات. وق والفلســـفة، أو الأدب والتصـــوف وغـــر ذل

)1( حسين خمري/ نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال/ الدار العربية للعلوم/ 2007/ ص37.
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ـــا  ـــين أيدين ـــا ب ـــك م ـــن ذل ـــروء. وم ـــص المق ـــه في الن ـــا عـــبر حضـــور ظل أو تاريخي

ـــي  ـــر ن ـــورا غ ـــلا حض ـــي الم ـــي أو لا وع ـــراق في وع ـــعراء الع ـــور ش ـــن حض م

ـــل  ـــا مث ـــي م ـــاه باطن ـــه اتج ـــذي يمثل ـــرفي ال ـــور المع ـــميته بالحض ـــن تس ـــا يمك بم

ـــة. ـــيعة أو المتصوف الش

ــا  ــا لافت وعلاقــة الشــاعر المــلا بشــعراء العــراق علاقــة تحــدث عنهــا حديث

ــة.  ــة واللغوي ــبكته المعرفي ــن ش ــعر ضم ــذا الش ــوز ه ــور رم ــي حض ــا يعن بم

ومــن هــؤلاء الشــعراء، شــاعران كبــران هــما: محمــد مهــدي الجواهــري، وعبــد 

الــرازق عبــد الواحــد. ولــكل منهــما علاقــة عاطفيــة ببيــت النبــوة متمثلــة في 

الحســين رضي اللــه عنــه، وفي الهاشــميين الذيــن حكمــوا العــراق والأردن. وقــد 

صــاغ هــذان الشــاعران هــذه العاطفــة شــعرا مادحــا وثنــاء عطــرا عــلى الحســين 

وعــلى الملــك الحســين بــن عبــد اللــه ملــك الأردن الراحــل.

ــه الشــهرة إنشــادا بــين يــدي الملــك الحســين في  فالجواهــري قــدم قصيدت

الأردن عــام 1995م يــردد فيهــا شرف النســب الهاشــمي وســمو الفرع المنتســب 

لهــذه الشــجرة إلى أن بــاح صراحــة بقولــه:

مكانـــة الأجـــل  الملـــك  أيهـــا  يـــا 

قبيــــلا أعـــز  ويـــــا  الملـــوك  بـــين 

فالمكانــة الأجــل ليــس مردهــا كــرسي الملــك، بــل مردهــا النســب الأعــز »يــا 

أعــز قبيــلا«، وهــذا النســب الأعــز ليــس كافيــا لترســيخ هــذه المكانــة الأجــل، 

فقريــش لم تنــل هــذه المكانــة ولا البيــت الهاشــمي إلا بانتســابها إلى الرســول 

ــب  ــة فيخاط ــذه البداي ــي ه ــاعر يع ــلا. والش ــار أص ــه ص ــرع ولكن ــه ف ــع أن م
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الممــدوح بهــذا النســب وهــو أنــه ابــن النبــي. ولنلحــظ هنــا أننــا نتكلــم عــن 

النبــي في الدائــرة الخاصــة وليــس عــن مطلــق النبــوة في الثقافــة عامــة. يقــول 

الجواهــري:

يـــا ابـــن النبـــي وللضمـــر رســـالة

يمـــي الضمـــر بهـــا إليـــك عجـــولا

وبمـا أن النبـي هـو النمـوذج المحتـذى المكتمـل الخصـال والصفـات، أو كـما 

يقـول المتصوفـة هـو الحقيقـة الكاملـة، فـإن السـياق يفـرض عـلى الشـاعر أن 

ينتخـب مـن سـجل هـذه الصفـات والمناقـب، صفة العـدل التي يقـوم بها الملك 

والعمـران. وهـي التـي إن قـام بهـا الملـك صـار رسـولا اقتـداء بأبوة النسـب:

ــة ــلوك رسـالــ ــي وللمــ ــن النبـ ــا ابـ يـ

مـــن حقــــها بالعـــدل، كان رســـولا

ــخه  ــما يرس ــي« ك ــوان »النب ــة العن ــه في عتب ــل نلحظ ــدأ الأص ــيخ مب وترس

ــع  ــق الرفي ــداد الخل ــد رســوخ النســب وامت ــح عــلى تأكي الجواهــري عندمــا يل

عــبر التاريــخ. فمــرد خلــق الملــك هــو الأصــل الــذي يعتمــد عــلى وحــي النبــوة. 

ولنلحــظ هنــا أن المــلا -الــذي اتخــذ مــن صفــة محمــد ومهمتــه وهــي النبــوة 

عتبــة العنــوان- مثــل الجواهــري لا ينظــر إلى نســب الرســول البعيــد ابتــداء مــن 

إبراهيــم، ويجعــل الرســول مبتــدأ هــذا النســب ومصــدر شــيوعه عــبر التاريــخ. 

يقــول الجواهــري:

يـــــا ابـــن الــــذين تنزلـــت ببيوتــــهم

ســــــــور الكتــــــــــاب ورتلـــت ترتيلـــــا
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الحـامـــــــلين مــــــــن الأمانـــة ثقلــهـــــا

لا مصــــــــــعرين ولا أصـاغــــــــر ميـــلا

والطامسين مــن الجـهالة غيــــــهـــبــا

والمطلعــــــــين مــــن النــهــى قنـديـلا

والجـاعـــــلين بيـــوتـهم وقبـورهـــــم

للسـائــــــــلين عـــــــن الكــــرام دليـــــــلا

يركــز الجواهــري عــلى البيــت وعــلى الوحــي، فالبيــت هــو ملتقــى الوحــي 

وأهــل البيــت هــم أهــل الوحــي، ورســالتهم التــي ذكرهــا مرتــين هــي رســالة 

أخلاقيــة وإنســانية أصولهــا مبــادئ الوحــي وهــي كــما يراهــا الشــاعر: الأمانــة، 

العــزة، العلــم، النــور، الكــرم. وهــم بذلــك لا يموتــون حتــى بعــد انتقالهــم مــن 

الدنيــا إلى حيــاة الــبرزخ في قبورهــم، فبيوتهــم وقبورهــم مقصــد النــاس اليــوم 

وعــلى امتــداد الزمــن. وفكــرة البقــاء بعــد المــوت فكــرة ترســخ دلالــة العتبــة 

ــين في  ــاس الباحث ــد الن ــه مقص ــاق وأن ــي وب ــه ح ــي أن ــي«، وه ــة »النب النصي

هــذه الدنيــا عــن الأمــن والهــدى والســلام والراحــة والحقيقــة. وهــذه الدلالــة 

وغرهــا مــن الــدلالات الثقافيــة هــي التــي تنتــشر في نســيج النــص بعــد ذلــك 

مــما يؤكــد محوريــة العنــوان ووظيفتــه بالنســبة إلى النــص.

ولعــل تناولنــا لهــذه القصاصــة الدالــة مــن شــعر الجواهــري يبــين إلى مــدى 

ــة هــي  ــاشر بــين نــص ونــص، وكيــف أن المعــاني المحوري ــاص غــر مب ينشــأ تن

ــدى  ــي ل ــا الدين ــة في بعده ــة العربي ــل الثقاف ــا مث ــة م ــاني في ثقاف ــز المع مرك

الشــعراء وإن كانــوا غــر مســلمين. فالتنــاص هنــا ليــس تناصــا نصيــا بحضــور 
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ــر  ــن دوائ ــع م ــاص ناب ــه تن ــر ولكن ــص آخ ــص في ن ــن ن ــس م ــة أو مقتب جمل

الثقافــة وخصوصيــة الاســتقبال. فالمــلا شــاعر مســلم عــماني ينتمــي إلى الثقافــة 

العربيــة الإســلامية ويســتقبل منهــا عــلى نحــو خــاص الجانــب الوجــداني القلبــي 

ــد  ــما نج ــه. ك ــدأ ولم ينت ــلا ابت ــا كام ــه نموذج ــول بوصف ــورة الرس ــل بص المتص

ارتباطــا واضحــا بــين المــلا والجواهــري مــن حيــث نمــوذج القصيــدة، فالجواهري 

ــدة المــدح  ــدة المــوروث وخصوصــا قصي عــاش عمــره مخلصــا لنمــوذج القصي

بتقاليدهــا المعروفــة، وكــذا نجــد المــلا وهــو شــاعر عــلى درب الشــعراء مــازال 

يســتهويه هــذا النمــوذج ويفــرغ فيــه كل مخزونــه الفكــري والعاطفــي ونجــد 

هــذا اللــون مــن التنــاص بــين المــلا مــن جهــة وعبــد الــرازق عبــد الواحــد مــن 

جهــة أخــرى.

في الأدب العــربي الحديــث ثلاثــة نصــوص أدبيــة حملــت هــذا العنــوان وهو 

»النبــي«. الأول كتــاب جــبران خليــل جــبران »النبــي«، والثــاني قصيــدة الشــابي 

»النبــي المجهــول«، والثالــث قصيــدة »ميــلاد شــاعر« لعــي محمــود طــه شــاعر 

الجنــدول. ومثلــت هــذه النصــوص تناصــا مختلفــا عــن هــذا التنــاص المتمركــز 

حــول شــخصية النبــي.

ــل  ــة إلى التأم ــفية الجانح ــات الفلس ــن الكتاب ــة م ــبران مجموع ــاب ج فكت

العميــق في مصــر البشريــة في ظــل الحضــارة الماديــة الغربيــة. ومحــور هــذه 

ــبر  ــذة ع ــة الناف ــر والبصــرة والرؤي ــل صاحــب الب ــات شــخصية المتأم الكتاب

الحجــب -وهــذه مــن صفــات النبــوة- وذلــك عــبر موقــف نقــدي مــن الديــن 

ــن  ــن أنظمــة الحكــم المســتبدة، وم ــد الشــيوخ والقساوســة، وم ــما هــو عن ك
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التقليــد والاتبــاع. وفي هــذه الكتابــات يتطــرق جــبران إلى العلاقــة القويــة بــين 

ــلاد الشــام والعــراق ومــر. المســيحية والإســلام في المــشرق، وخاصــة ب

فــرى أن وصــف النبــي بالمصطفــى وصــف دال عــلى رمــز النبــوة الخالصــة، 

ــه  ــه الســلام، ومحمــد علي وأن نمــاذج الكــمال الإنســاني تجلــت في: عيــى علي

الصــلاة والســلام، يقــول: »أســكنت محمــدا في شــطر مــن حشاشــتي ويســوع في 

الشــطر الآخــر«. وأعتقــد أنــه يتكلــم مــن المنظــور الثقــافي الواســع والمختلــف 

عــن المنظــور الدينــي وانطلاقــا مــن إيمانــه بوحــدة الأديــان الســماوية، وهــذا 

مــا أيــد عنــدي فكــرة التنــاص الثقــافي بينــه وبــين »النبــي« عنــد المــلا.

ــابي  ــف لأن الش ــر مختل ــول«، فالأم ــي المجه ــه »النب ــابي في قصيدت ــا الش أم

يــرى نفســه هــذا النبــي المجهــول. والجهــل الــذي يقصــده هــو تجاهــل قومــه 

ــذي يرســخ  ــي ال ــر الرومان ــن الفك ــق م ــه. والشــابي ينطل ــه ولرؤيت ــه ل أو أمت

مفارقــة الشــاعر لواقعــه وتفــرده عــن النــاس واحتــكار الرؤيــة العميقــة لنفســه 

دون الآخريــن. ولا أســتبعد أن يكــون الشــابي ممسوســا بــيء مــن ســرة 

ــن تجاهلتهــم أقوامهــم وقســت عليهــم واضطهدتهــم  الرســول أو الرســل الذي

واكتفــى بتصويــر النبــي المجهــول المغــترب عــن نفســه وعــن واقعــه ورأى أنــه 

ــابي كان  ــى أن الش ــما لا نن ــاء. ك ــدور الأنبي ــل ب ــتنر متص ــب دور مس صاح

شــديد التأثــر بــأدب جــبران وكانــت لــه صلــة بمجلــة أبوللــو. يقــول الشــابي في 

ــه: ــع قصيدت مطل

ــا ــت حطـ ــي كنـ ــعب! ليتنـ ــا الشـ أيهـ

ــأسي ــذوع بفـ ــلى الجـ ــوي عـ ــا فأهـ بـ
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ليتنـــي كــــنت كالســـيول إذا ســـــا

لـــت تهـــد القبـــور رمســـا برمــــس

  ويستمر التمني إلى أن يصل إلى البيت العاشر:

في صبـــاح الحيـــاة ضمخـــت أكـــــوا

بـــــي، وأترعتهـــــا بخــــمرة نفـــي

ـــرقــ ـــك فــــأهـــ ـــتها إليـــ ـــم قدمـــ ث

ـــا شـــعب كأسي ــــت رحيقـــي ودســـت ي

ثم يعلن في نهاية القصيدة يأسه وارتحاله إلى مجتمع الغاب:

ـــــي إني ذاهـــب إلى الغـــــــاب عـلّـِ

فــــــي صمــــيم الغابــــــات أدفـــن بـــؤسي

ثـــم أنســـاك مـــا اســـتطعت فـــما أنـــــ

ـــي ـــمرتي ولـكــأســ ـــل لخــ ـــت بأهـــ ـ

ــة، وذات  ــن جه ــي- م ــاعر النب ــة -الش ــوة مجازي ــابي نب ــد الش ــوة عن فالنب

ــما  ــي ك ــق الاجتماع ــر والقل ــوبها التوت ــة، ويش ــة ثاني ــن جه ــي م دور اجتماع

ــة  ــة مــن عمــق الرؤي ــا أيضــا ليســت خالي ــال، لكنه ــا الغضــب والانفع يعتريه

ــلا في  ــة الم ــن رؤي ــا م ــا يقربه ــاوز. وهــذا م ــلى التج ــدرة ع ــد النظــر والق وبع

ــة. ــه النصي عتبت

وأخــرا نصــل إلى النــص الثالــث وهــو »ميــلاد شــاعر« لعــي محمــود طــه 

شــاعر الجنــدول والكرنــك والموســيقية العميــاء. و»ميــلاد شــاعر« واحــدة مــن 

ــدول. وهــي مقســمة إلى ســتة  ــه شــاعر الجن ــذي كتب ــد الشــعر ال ــبر قصائ أك
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ــة  ــع بجمل ــم كل مقط ــده، ويخت ــاعر ومول ــل بالش ــا تحتف ــبرى كله ــع ك مقاط

ــاح والليــل والمســاء والطبيعــة كل منهــا يحتفــل  ميــلاد شــاعر. فالفجــر والصب

بميــلاد الشــاعر وفي نهايــة كل مقطــع يــأتي صــوت جملــة خبريــة »إن هــذا يــا 

ــة  ــذا، وفي نهاي ــلاد شــاعر« وهك ــاح مي ــلاد شــاعر« أو »إن هــذا الصب فجــر مي

ــة: ــة الجميل ــدة نجــد بيتــين يختــمان هــذه الاحتفالي القصي

أيهّــــــــا الشّاعـــــــر اعتمد قيثـــــــارك

ـــعارك ـــدا أشــــ ـــزف الآن منشـــ واعــــ

والجمال شعــــارك الحـــبّ  واجعـــل 

وادع ربـّــــــا دعـــــا الوجـــــــود وبـــــارك

فزها وازدهى بميلاد شاعر

ــن الســماء  ــوط الشــاعر م ــا يصــور هب ــدة، نجــد مطلعه ــة القصي وفي بداي

ــي.  ــب النب ــين هــما: عصــا الســاحر، وقل ــك ملكت كالشــعاع الســني وهــو يمتل

ــشري«. ــكل ب ــد هي ــد »حــل في تجالي ــن الســماء ق ــط م وهــذا الشــاعر الهاب

هبـــــــط الأرض كالشـــــعاع السنــــيّ

بعصـــــــا ساحــــــــــر وقلــــــــب نبـــيّ

ـــلت ـــرّوح حـ ـــعّة ال ـــن أشـــ ـــة م لمحـــ

فـــــي تجالـــــيد هيـــكل بشـــــــريّ

هـــذه الرؤيـــة الرومانســـية لمولـــد الشـــاعر رؤيـــة مفارقـــة للواقـــع 

ـــلى الأرض  ـــوده ع ـــل وج ـــماء وتجع ـــاعر بالس ـــل الش ـــادي تص ـــي والم الاجتماع

أشـــبه بوجـــود الأنبيـــاء عـــلى الأرض فهـــم موصولـــون بالســـماء وهـــم بـــشر 
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ـــن  ـــط م ـــاعر هاب ـــذا الش ـــم. وه ـــم وملكاته ـــشر في رؤيته ـــون الب ـــم يفارق ولكنه

الســـماء التـــي حبتـــه عصـــا الســـحر، وقلـــب النبـــي. فعصـــا الســـاحر قـــدرة 

ــا بتنـــاص لفظـــي مـــن  ــا وتذكرنـ ــة عـــلى اســـتلاب الحـــواس وخداعهـ خارقـ

ـــن  ـــحرة الذي ـــحر الس ـــلى س ـــت ع ـــي أت ـــوسي« الت ـــا م ـــو »عص ـــر وه ـــوع آخ ن

استســـلموا لمـــوسى بعـــد فـــراغ حيلتهـــم. وقلـــب النبـــي هـــو محـــل الرؤيـــة 

والخيـــال ونفـــاذ البصـــرة. فـــكأن الشـــاعر الـــذي يقدمـــه شـــاعر الجنـــدول 

يمتلـــك الرؤيـــة والأدوات اللذيـــن بهـــما يســـتحق أن تحتفـــل الأرض بهبوطـــه 

ممثلـــة في الفجـــر وهـــو إعـــلان عـــن ميـــلاد يـــوم جديـــد، وفي الصبـــاح، وفي 

المســـاء والليـــل والطبيعـــة.

ــه والثقــة  ــاس إلي ــذاب الن ــر واجت ــر والتغي ــادر عــلى التأث هــذا الشــاعر ق

فيــه بمــا يعنــي الاتفــاق عــلى ميثــاق أخلاقــي بينــه وبــين النــاس، وكــذا النبــي 

ــد  ــذي يش ــي ال ــاق الأخلاق ــه الميث ــر ولدي ــر والتغي ــلى التأث ــدرة ع ــك الق يمتل

النــاس إليــه حتــى بعــد رحيلــه عــن الأرض. هــذا الميثــاق الأخلاقــي هــو الــذي 

أنهــى بــه شــاعر الجنــدول قصيدتــه:

ـــارك ـــد قيثـــــــ ـــاعر اعتم ـــا الشّ أيهّـــــ

ـــعارك ـــدا أش ـــزف الآن منشــــــ واعـــــ

والجمال شعــــارك الحـــبّ  واجعـــل 

ـــارك ـــود وبــ ـــا الوج ـــا دعــ وادع ربـّــــ

فزها وازدهى بميلاد شاعر

هــذا الميثــاق الأخلاقــي عــماده الحــب والجــمال. وجوهــر دعــوة الســماء إلى 
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الأرض الحــب بمعنــاه الأشــمل والجــمال الســاري في كل الكائنــات. وغايــة النبــي 

والشــاعر واحــدة هــي الحقيقــة والخيــال:

فلــــكم جــــــــاء بالخيـــــال نبـــــي

شـــاعر  بالحقيقـــة  جـــــن  ولـــــكم 

ــة الشــاعر  ــة والمنهــج. وغاي ــة الكــبرى للنبــي هــي اســتقامة الرؤي إن الغاي

هــي اكتشــاف الجــمال وتصويــره وجــذب الأنظــار إليــه. ويلتقــي النبــي 

والشــاعر كــما العــالم والفيلســوف والصــوفي حــول الحقيقــة وإن اختلفــت ســبل 

الوصــول إليهــا. ويمتــاز الأنبيــاء بعصمــة الســماء ونــور البصــرة وهــذه الميــزة 

ــوا  ــه وتمن ــاس كل مــا حرمــوا من ــا أضفــى عليهــا الن جعلــت منهــم نمــاذج علي

ــة  ــة موحي ــي« عتب ــي »النب ــلا وه ــد الم ــص عن ــة الن ــا. وعتب ــروه متحقق أن ي

ومتشــابكة مــع أطــراف معرفيــة كثــرة عــلى نحــو مــا رأينــا في تناولنــا للتحليــل 

الثقــافي لهــذه العتبــة، والتحليــل اللغــوي، ثــم التحليــل الخــاص بكيفيــة 

اســتقبال صــورة النبــي عنــد المــلا مــن ناحيــة، والجواهــري وعبــد الواحــد مــن 

ناحيــة أخــرى. ثــم انتهينــا إلى ثلاثــة نصــوص مــن الأدب الحديــث اختلفــت عن 

نصــوص الجواهــري وزميلــه وهــي: كتــاب »النبــي« لجــبران، وقصيــدة »النبــي 

ــدول. ــلاد شــاعر« لشــاعر الجن ــدة »مي المجهــول« للشــابي، وأخــرا قصي

النص وصف 

ــوان  ــص، أن عن ــة الن ــف عتب ــن وظائ ــث ع ــن حدي ــبق م ــما س ــا في ذكرن

ــي  ــد التلق ــه بع ــص، ولكن ــس الن ــه إشــارة إلى جن ــي« لا يحمــل في دلالات »النب
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ــة  ــه بواب ــل فاتحت ــل تمث ــط، ب ــص وجنســه فق ــا لا إلى الن ــاشرة يشــر سريع مب

كــبرى لموضوعــه ومــا يحملــه هــذا الموضــوع مــن محــاور دلاليــة كونــت مــا 

يعــرف بجســد هــذا النــص الــذي مثــل العنــوان رأســه بمــا انطــوى عليــه مــن 

ــك،  ــل ذل ــا قب ــة. وقلن ــا الأخلاقي ــا التاريخــي ونموذجيته ــوة وتجليه دلالات النب

حــين حديثنــا عــن علاقــة هــذا النــص بنوعــه وتقاليــد المديــح النبــوي، إن هــذا 

النــص ابتعــد بقــدر مــا اقــترب مــن هــذه التقاليــد التــي اتخــذت عــلى مســتوى 

الرؤيــة مــن نمــوذج الرســول ســبيلا لترســيخ فكــرة الحقيقــة المحمديــة، وركنــا 

كبــرا تعــود إليــه وقــت اشــتياق الــروح إلى الانفــلات مــن أسر الجســد، ووقــت 

انعتــاق الجســد مــن قيــود المــادة. ومــن ثــم صــار مــدح الرســول غنــاء وخلاصــا 

ــار  ــدة الإط ــذه القصي ــارق ه ــكان. ولم تف ــات الم ــن ومنغص ــب الزم ــن متاع م

النغمــي الــذي وفــره الشــكل العــروضي لملاءمتــه للإنشــاد وقدرتــه عــلى بعــث 

النشــوة والطــرب أثنــاء الترديــد في مجالــس الذكــر عنــد الصوفيــة.

ــي  ــه، فه ــع في ــي« حامــت حــول الحمــى وأوشــكت أن تق ــدة »النب وقصي

ــة واحــدة هــي  ــدة عــلى بحــر عــروضي واحــد هــو بحــر البســيط وقافي قصي

الــدال. وبحــر البســيط مــن البحــور الرزينــة كالطويــل، وجــاءت القافيــة 

ــما  ــح فيه ــين ينفت ــة مدت ــا الصوتي ــت في حقيقته ــد »فكان ــف الم ــدودة بأل مم

ــداء أو تعجــب أو  ــا عــلى ن ــدل صوتي ــق الصــوت... وهــذا المــد ي الفــم وينطل

ــه  ــدور حول ــورا ت ــول مح ــوذج الرس ــن نم ــذ م ــع«)1( وتتخ ــتغاثة أو توج اس

ــة. وهــي  ــا وصــولا إلى الخاتمــة أو النهاي ــن فاتحته ــداء م ــرع المحــاور ابت وتتف

مقســمة إلى ســتة مقاطــع متفاوتــة الطــول، فأطــول مقطعــين هــما الأول )11( 
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بيتــا والثالــث )14( بيتــا، وأقــر مقطــع هــو الخامــس)5( أبيــات. ويبلــغ عــدد 

ــا  ــتة م ــع الس ــذه المقاط ــل ه ــا. وتمث ــين بيت ــة وخمس ــدة خمس ــات القصي أبي

ــه. ــص، وجســده وخاتمت ــة الن ــاه بفاتح وصفن

النص فاتحة 

ــا  ــم م ــعرنا القدي ــل في ش ــي تماث ــص وه ــه الن ــتهل ب ــا يس ــا م ــد به نقص

عــرف بـــ »حســن المطالــع«. فالقصيــدة مــن شــعرنا القديــم لم يكــن لهــا عتبــة 

ــوان  ــذا العن ــل ه ــل مح ــدة يح ــع القصي ــة الآن، وكان مطل ــوان المعروف العن

ويتضمــن الإشــارة إلى موضــوع القصيــدة. ومــا يســتهل بــه النــص قــد يكــون 

جملــة أو مقطعــا مــن القصيــدة. وتتمثــل قيمتــه، في حالتنــا هــذه، في قدرتــه 

عــلى تعويــض مــا لم ينهــض بــه العنــوان مــن تحديــد جنــس الكتابــة، وتشــويق 

المتلقــي للتعــرف عــلى النــص. وفاتحــة هــذا النــص فاتحــة ذات طــول نســبي 

بــين المقاطــع الســتة. وذات حــس غنــائي عــال تمتــزج فيــه الــذات برغبتهــا في 

ــاق مــن حالتهــا الحــاضرة للوصــول إلى حــال مــن التحــرر الكامــل مــن  الانعت

كل القيــود الماديــة والاجتماعيــة. وتتطلــع برغبتهــا إلى التواصــل مــع اللــه عــبر 

ــم. ويتخــذ هــذا التواصــل مســارا  ــة مــن الحــب والشــجن لرســوله الكري حال

ــين  ــوف نتب ــروح. وس ــفر ال ــميته بس ــن تس ــس يمك ــروج النف ــارات ع ــن مس م

ــط  ــوان، وترب ــص بالعن ــط الن ــي ترب ــة الت ــا الدلالي ــة محاوره ــذه الفاتح في ه

الفاتحــة بمــا يليهــا مــن أجــزاء النــص، وذلــك عــبر المقومــات اللغويــة وصلاتهــا 

ــان. بالمــكان والزم
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) أ (

أنســــل من عتــمة المعنى أغيب سدى 

خلــــعت نعــــي لا ظــــلا ولا جســـــدا

أمــي على المــاء.. هل في الماء من قبس؟ 

لمـــا بــــدوت اختفى.. لما اختــــفيت بـــــدا

)ب(

يرتـــد صـــوت مــن النـــار التي اتـــقدت 

يــا رب.. يــا رب من فينا الذي اتــقدا؟

أكــــان صوتــــك إذ نـــاديتـــني ولـــها؟ 

أم كنت من صاح بي.. والنار محض صدى؟

)جـ(

وكنت وحـــدي في الــــوادي.. أرى حجبا 

ــدا ــكشفت.. وأرى إذ لا أرى أحـــــ تـــ

وقـــــفت أحــــمل ميـــــلادا وأســــــئلة 

وحـــــرة شـــــربت مـن خـــــافقي أمــدا

) د (

فمــــر بـــــي عاشــــق حــــينا ولــوح لي 

ثــــم اســـــتدار لـــــوجه الضوء وابتـــعدا

وشــق في الطــــور دربــــا ضائعــا ومــى 

في هـــــدأة واستبــــــاح السـفح والسـندا
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)هـ(

أدركــــته عنــد جـــــرف فاستحال هوى 

غـــــزالة جـــــفلت مــا إن مــــــددت يدا

ــة  ــروح غـارقـ ــهات ال ــفتت في جـــ تلـ

فـــــلم تــــــجد دون وجـــــه اللـــه ملتحدا

واســاقطت في العماء المحــض وارتطمت 

بــــوردة وتـــــلاشت فــــــي الـــرؤى بـــددا 

تتكــون هــذا الفاتحــة النصيــة مــن خمســة أجــزاء تتنــاوب تبــادل الأدوار. 

ــر  ــب. فضم ــر الغائ ــم وضم ــر المتكل ــة ضم ــزاء الخمس ــذه الأج ــم ه ويحك

ــزاء  ــب في الأج ــر الغائ ــن )أ( و)جـــ(، وضم ــاضرا في الجزأي ــده ح ــم نج المتكل

)ب( و)د( و)هـــ(، والعلاقــة بــين هذيــن الضمريــن هــي العلاقــة بــين الصــوت 

ــر  ــه دوائ ــما ينطلــق في آفــاق المــكان الفــراغ تنشــأ ل والصــدى. فالصــوت حين

مــن الصــدى أشــبه بدوائــر المــاء حــين يلقــى فيــه بحجــر. ومــن ثــم فالصــوت 

»المتكلــم« دائــم البحــث عــن جــواب الرســالة، أو عــن صــدى الصــوت الموجــوع 

ــذه  ــاهدة. ه ــة أو المش ــة المرئي ــر الحقيق ــة غ ــدان حقيق ــلى نش ــف ع المتله

الحقيقــة هــي التــي تمثلهــا صيغــة الغيــاب الحــاضرة عقــب صيغــة التكلــم أو 

الحضــور.

ــي«  ــت« و»أم ــب« و»خلع ــل« و»أغي ــال: »أنس ــدأ بالأفع ــزء )أ( يب فالج

و»بــدوت« و»اختفيــت«، وهــي أفعــال ســتة تتضمــن اللحظــة الحــاضرة التــي 

تعــبر عــن ضرورة الارتحــال إلى آفــاق أخــرى. وتنقســم هــذه الأفعــال الســتة 
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إلى قســمين متســاويين بــين الدلالــة عــلى الحــاضر والدلالــة عــلى المــاضي. 

وحقيقــة الأمــر أن أفعــال الحركــة في هــذا الجــزء لم تفــارق اللحظــة الحــاضرة، 

فالانســلال، والغيــاب غايتــان كبريــان لــو تحققتــا في مطلــع القصيــدة، مــا صــار 

للقصيــدة قيمــة، ولمــا صــار لهــذه المجاهــدة الصوفيــة مــذاق ولا طعــم. ومــن 

ثــم فالانســلال والغيــاب اســتعداد للانطــلاق للســفر وعدتــه »خلعــت نعــي« 

واســتبرأت مــن الجســد فلــم يعــد للجســد ظــل، وتهيــأت للمــي عــلى المــاء 

ــة  ــت لحظ ــك ظل ــع ذل ــوسى، وم ــار م ــن ن ــس م ــبه بقب ــا أش ــه قبس ــل في لع

المراوغــة قائمــة ومتقابلــة كــما يصورهــا التقابــل بــين »بــدا« و»اختفــى«. فدلالة 

ــة لا  ــال المضارع ــة الأفع ــع دلال ــاوية م ــزء المتس ــذا الج ــة في ه ــال الماضي الأفع

تعنــي الانتقــال مــن زمــن إلى زمــن، ولكنهــا تشــر إلى الاشــتياق إلى زمــن مرجــو 

كأنــه حــدث أو ســيحدث اســتجابة للــوازم لحظــة الانطــلاق. والشــطر الأخــر 

ــه لحظــة  ــاضي بوصف ــين الحــاضر والم ــلازم ب ــذا الت ــح ه ــن هــذا الجــزء يفت م

انتظــار لم تتحقــق بعــد »لمــا بــدوت اختفــى.. لمــا اختفيــت بــدا«.

ويتجــلى هــذا التــلازم بــين النقيضــين في الجــزء الثــاني )ب( البــادئ بضمــر 

ــدى  ــتجابة الص ــه اس ــدت«، وكأن ــي اتق ــار الت ــن الن ــوت م ــد ص ــاب »يرت الغي

ــار  ــداه الن ــاب، ص ــى والغي ــة المعن ــن عتم ــلال م ــا. فالانس ــما قلن ــوت ك للص

ــوت  ــذا الص ــدى«، ه ــض ص ــار مح ــوت »والن ــا ص ــث منه ــي انبع ــدة الت المتق

ــالم الحــرة  ــه لتظــل مع ــور معالم ــذي لم تتبل ــب الصــدى ال هــو الصــوت الغائ

ــق  ــة إلى أف ــروح نزاع ــما ال ــر، بين ــد الأس ــة الجس ــار متلبس ــوق والانتظ والش

ــل  ــاد مماث ــن اتق ــل انكشــفت ع ــن هــدى، ب ــار لم تنكشــف ع ــة. فالن الحقيق
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ــدا«،  ــذي اتق ــا ال ــن فين ــا رب م ــا رب.. ي ــم: »ي ــادي/ المتكل ــاد صــوت المن لاتق

وكأن التوتــر والقلــق والحــرة ســمة الموقــف المعــرفي الماثــل في هــذه الفاتحــة.

ــد  ــذي لم يهت ــم ال ــد صــوت المتكل ــن جدي ــث )ج( يطــل م وفي الجــزء الثال

ــن  ــما في الجزأي ــد ك ــي بحضــوره المتق ــه في هــذا الجــزء لا يكتف إلى شيء، ولكن

ــهد  ــف المش ــراه ووص ــا ي ــي لم ــف الخارج ــة الوص ــارس غواي ــل يم ــابقين، ب الس

المحيــط بــه وكأنــه قــد تحــرر مــن لحظــة الوجــد واللهفــة واســترد وعيــه بذاتــه 

وبالمــكان الــذي هــو فيــه. فقــد كان وحيــدا في الــوادي وقــد تكشــفت له حجب 

كثــرة لم يســتطع كشــف كنههــا، وتلخــص لــه الزمــان في وحدتــه منــذ الميــلاد 

وحاصرتــه الأســئلة التــي زادت معهــا حرتــه وارتــوت بالقلــب إلى آخــر مــدى:

وحرة شربت من خافقي أمدا

ولكــن لحظــة اســترداد الوعــي بالمــكان والزمــان جعلــت ضمــر الحضــور في 

مــكان مقــدس »الطــور« وبــالا عــلى صاحبهــا الــذي اكتفــى بالمشــاهدة، وكان 

ســعيه منــذ البدايــة هــو الانفــلات مــن أسر الوعــي المــكاني والزمــاني والوصــول 

إلى حــال مــن النشــوة والســعادة مــع تــذوق طعــم حقيقــة المكاشــفة.

ــة  ــاء أو الكتاب ــض عــلى الم ــة القب ــن هــذه الفاتحــة بمثاب ــع م فالجــزء الراب

ــه. ففعــل المراقبــة والوصــف غــر فعــل المعايشــة والوجــد. ولذلــك نجــد  علي

الأفعــال المهيمنــة هــي: »مــر بي« و»لــوح لي« و»اســتدار« و»ابتعــد« و»شــق« 

و»مــى« و»اســتباح«، أفعــال واصفــة لحركــة الذات المغايــرة أو المقابلــة للذات 

المتكلمــة أو المســافرة. وقــد بلــغ عــدد هــذه الأفعــال الواقعــة في بيتــين هــما 

عــماد هــذا الجــزء ســبعة أفعــال. والعجيــب أن الموصــوف أو الــذات المغايــرة 
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لم تتقــدم خطــوة أبعــد مــما وصلــت إليــه الــذات المســافرة. فكلاهــما عاشــق 

وباحــث عــن حقيقــة المعشــوق. وحــال هــذا العاشــق أشــبه بحــال المســافر لــذا 

عــرف كل منهــما الآخــر بســيماء حالــة العشــق التــي أشــعلها المــكان »الطــور« 

والتيــه في المــكان والنــار التــي بــدت سرابــا. فالحــرة هــي الحــرة والقبــض عــلى 

ــاء النــوم. وهــل نقــول  ــم أثن لحظــة الكشــف مثــل القبــض عــلى لحظــة الحل

ــة زمــن خــادع محــر؟ فالتعبــر  إن زمــن هــذه الأفعــال وهــو اللحظــة الماضي

بالفعــل المــاضي مثــلا في حالــة الدعــاء ليــس في حقيقــة الأمــر دالا عــلى تحقيــق 

الدعــاء ولكنــه تعبــر عــن الأمــل في نفــاذ الدعــاء. وكــذا التعبــر بصيغــة المــاضي 

ــا  ــا هــو وصــف لم ــد حــدث بقــدر م ــا ق ــي وصــف م في هــذا الموقــف لا يعن

يمكــن أن يحــدث.

فالإحســاس بنشــوة القبــض عــلى لحظــة الكشــف والتجــي، إحســاس مراوغ، 

ــذه  ــري وراء ه ــان. والج ــكان والزم ــن الم ــاب ع ــذي غ ــب ال ــن القل ــارب م ه

اللحظــة المراوغــة أشــبه بســعي هاجــر بــين الصفــا والمــروة وحيــدة في أرض لا 

ــة مــاء وعــن  زرع فيهــا ولا مــاء ولا مؤنــس وهــي تبحــث لرضيعهــا عــن شرب

ركــن يؤويــه ويحميــه. ولم يكــن في وســعها إلا الســعي لأنهــا لا تعــرف مــا بعــده 

ــذي  ــد ال ــن: الولي ــن حافزي ــث م ــعيها منبع ــة. إن س ــون العاقب ــف تك ولا كي

يوشــك عــلى الهــلاك، والقلــب المؤمــن بلحظــة الخــلاص مــن مصــر الهــلاك.

هــذه الحقيقــة المراوغــة هــي التــي انفــرد الجــزء الأخــر مــن هــذه الفاتحــة 

بتصويرهــا وحضــور ضمــر المتكلــم مــرة أخــرى عــلى نحــو حضــوره في البدايــة 

وتتشــابه البدايــات والنهايــات، فالبدايــة انســلال مــن عتمــة المعنــى، مــن أجــل 
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الوصــول إلى معنــى المعــاني أو مصــدر كل المعــاني، ورحلــة الســفر وصلــت إلى 

المنتهــى وهــي:

غــزالة جــفلت ما إن مـددت يـدا

... ...  ...  ...

واســـاقطت في العماء المحـــض وارتطمت

بــــوردة وتـــــلاشت فــــــي الـــرؤى بـــددا

فالبدايــة شــوق واســتعداد للرحيــل وتــزود بــزاد الســفر ومــرور بمحطــات 

الطريــق وهــي بمثابــة علامــات تشــر إلى اقــتراب الوصــول، والنهايــة قبــض عــلى 

الريــح وجــري وراء سراب ومطــاردة روحيــة:

وشـــق في الطـــور دربـــا ضائعـــا ومضـــــى

ـــدأة، واســـتباح الســـفح والســـندا في هــ

ــوردة؟ نحــن أمــام  ــة؟ ولمــاذا جفلــت؟ ومــا العــماء المحــض وال فــما الغزال

ــار  ــا في هــذه الفاتحــة: الطــور والن ــر علين ــر بعــد أن م ــة في التعب ــة نوعي نقل

والــوادي وخلــع النعلــين في رحلــة ســفر كان بطلهــا ضمــر المتكلــم الــذي ظــل 

حــاضرا حتــى في حالــة حضــور ضمــر الغيــاب.

اللسـانية علامـات مركزيـة تـدور حولهـا دلالات أساسـية  هـذه العلامـات 

تعطـي لهـذه الفاتحة سـلطة عـلى النص لا تقل عن سـلطة العنـوان. فهل كانت 

هـذه الفاتحـة هكـذا ذات سـلطة محوريـة على النـص بكامله؟ ومـا علاقة هذه 

الفاتحـة بمثيلاتهـا مـن الفواتح عند كبار المادحين والعشـاق الذيـن كتبوا في هذا 

اللـون مـن الوجـد النبوي مثـل البوصري وشـوقي وابـن الفارض؟ 
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 ســلطة الفاتحة

ــري أو  ــع البوص ــي مطال ــت ه ــدة ليس ــذه القصي ــة في ه ــة النصي الفاتح

ــدي: ــزل التقلي ــراء بالغ ــه الغ ــع قصيدت ــدأ مطل ــري ابت ــوقي، فالبوص ش

أمـــن تذكـــر جــــران بــــــذي ســلــــم

مزجـــت دمعـــا جـــرى مـــن مقـــــلة بـــدم

أم هبـــت الريـــح مـــن تلقـــاء كاظمـــة

ـــن إضـــم ـــماء م ـــبرق في الظل ـــض ال وأوم

واحتفــظ لنفســه بالســمو الروحــي مراعــاة لمقــام الممــدوح. فليــس في مطلع 

ــه راح  ــر، ولكن ــن زه ــب ب ــل كع ــما فع ــة ك ــن المحبوب ــن بمحاس ــه تغ قصيدت

يشــكو آلام الغــرام ويتحــدث عــن زيــارة الطيــف وعــن لائميــه في حبــه العــذري، 

والوشــاة الكاشــفين لــره مهــما بالــغ في كتمانــه، كــما كان شــغوفا بذكــر الأماكن 

الحجازيــة عــلى غــرار مــن ســبقوه أمثــال الشريــف الــرضي ومهيــار. مــما جعــل 

ــه للرســول  ــرا عــن حب ــا تعب هــذه المقدمــة تحتمــل التفســر الرمــزي بوصفه

وشــوقه لزيارتــه عــلى نحــو مــا أكــد محمــود مــي في موضــع ســابق.

وأمــا شــوقي فلــم يختلــف كثــرا عــن نهــج البوصــري، فقــد بــدأ قصيدتــه 

بالغــزل في عــدة أبيــات بلغــت أربعــة وعشريــن بيتــا، أولهــا:

ـــم ـــان والعل ـــين الب ـــاع ب ـــلى الق ـــم ع ري

أحـــل ســـفك دمـــي في الأشـــهر الحـــرم

ـــؤذر أســـدا ـــي جـ ـــاء بعين ـــى القضـــ رم

ـــم ـــاكن الأج ـــاع أدرك س ـــاكن القـ ـــا س ي
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ونـــرى أن هـــذه المقدمـــات الغزليـــة عنـــد البوصـــري وشـــوقي، وإن عـــبرت 

ــا الرســـول وتعطـــرت  عـــن حنـــين وشـــوق إلى الأماكـــن التـــي تنقـــل بينهـ

ـــو  ـــاس وه ـــا الأس ـــدة وموضوعه ـــد القصي ـــن جس ـــة ع ـــا، مفصول ـــوه عليه بخط

التغنـــي بالحقيقـــة المحمديـــة بمـــا احتـــوت مـــن خلـــق كريـــم ونســـب شريـــف 

وســـرة عطـــرة ومكانـــة رفيعـــة بـــين الرســـل والملائكـــة ومعجـــزات حســـية 

ـــعراء  ـــم الش ـــدى معظ ـــا ل ـــا ثابت ـــون نهج ـــج يك ـــذا النه ـــكاد ه ـــة. وي وروحي

ـــاصر  ـــاعر مع ـــو ش ـــت وه ـــد بخي ـــكاة«، لأحم ـــدة »المش ـــوقي. فقصي ـــد ش بع

ـــز الأول،  ـــلا بالمرك ـــا الم ـــاز فيه ـــي ف ـــا الت ـــاني في المســـابقة ذاته ـــز الث ـــز بالمرك فائ

لا تفـــارق هـــذا النهـــج المتـــوارث مـــن حيـــث الشـــكل ومفـــردات المـــدح 

ومطلعهـــا:

يـْـــــتُ والمصِْــــــبَاحُ.. والمشِْــكَـــــاةُ الزَّ

نـــــورٌ عـــلى نــــورٍ.. ولا ظلُمُــــــــــاتُ

ــدٌ ــقيقةِ واحـ ــاجِ الحــ ـــ ــاتُ حُجَّ مِيقـ

الميِقَـــــاتُ وحـــدَهُ  هــــو  ـــدٌ  ومُحمَّ

إنْ قـــالَ قلبـــي: يا حبيـــبُ.. تسابـقــــــتْ

ـــاءاتُ ـــا اليــــ ـــقِ كلِّهـــ ـــمِ الخــلائــ بفَ

يـــا سَيـــــدَ الســــــاداتِ لا مُســـتثنياً

الســـاداتُ قبَْـــي  ويشـــهدُ  أحـــدًا.. 

فهــو ينطلــق مــن الموضــوع المتــوارث وهــو الحقيقــة المحمديــة ولا يحــاول 

تضمــين هــذه الحقيقــة رؤيــة ذاتيــة تربطهــا بحــال خــاص بالشــاعر، أو بحــال 
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عــام تشــترك فيــه الإنســانية، أو بحــال أمتــه ومــا تعانيــه مــن نكبــات. والأمــر 

مختلــف عنــد المــلا فيــما صــدر بــه قصيدتــه »النبــي«.

ــا  ــق به ــي تعل ــن الت ــا بالأماك ــزلا ولا تعلق ــت غ ــلا ليس ــص الم ــة ن ففاتح

ــة مــن الوجــد  الشريــف الــرضي والبوصــري وشــوقي، ولكنهــا تعبــر عــن حال

الصــوفي الــذي ينــم عــن شــوق صاحبــه لمــا يظنــه لحظــة الكشــف والتجــي. 

ــا  ــذا م ــلى. وه ــلى ويتح ــد أن يتخ ــا إلا بع ــا صاحبه ــة لا ينتظره ــذه اللحظ ه

وجدنــاه في أول جملــة »أنســل مــن عتمــة المعنــى أغيــب ســدى«، ثــم التحــرر 

ــود  ــن القي ــلاص م ــي الخ ــا يعن ــفر بم ــتعداد للس ــد والاس ــلطة الجس ــن س م

ــفر. ــق الس ــوص إلى رفي ــة للخل ــة والخارج الداخلي

هـــذه الفاتحـــة النصيـــة إذن فاتحـــة مختلفـــة عـــما ســـبقها مـــن فواتـــح 

نصيـــة أو مطالـــع. وإذا كانـــت الفواتـــح النصيـــة الســـابقة قـــد جـــاءت اســـتجابة 

ـــن ذات  ـــا لم تك ـــاء، فإنه ـــغف بالنس ـــزل والش ـــب الغ ـــن ح ـــي م ـــد المتلق ـــا عن لم

ـــن  ـــت م ـــد تكـــون اقترب ـــلا ق ـــص. وفاتحـــة الم ـــر بجســـد الن ـــال ومؤث ـــاط فع ارتب

هـــذه الحافـــة التـــي جعلتهـــا في معـــزل عـــن النـــص، وذلـــك عنـــد الوهلـــة 

ـــة  ـــة في خصوصي ـــة، وموغل ـــة في الذاتي الأولى لتلقـــي النـــص. فهـــي فاتحـــة موغل

ــص في  ــدأ النـ ــي ليبـ ــق. وتنتهـ ــن الطريـ ــث عـ ــاف والبحـ ــفر والاستكشـ السـ

مقطـــع جديـــد يصـــل إلى عـــشرة أبيـــات حديثـــا وصفيـــا عـــن تفـــرد النبـــي 

ـــال  ـــدأ سلس ـــذي ب ـــب ال ـــذا النس ـــدم، ه ـــة في الق ـــبه الموغل ـــة نس ـــن أصال وع

ـــن  ـــه م ـــاة عبدالل ـــل إلى نج ـــد ليص ـــح وامت ـــن الذب ـــماعيل م ـــاة إس ـــوة بنج النب

الذبـــح. فالجـــد البعيـــد ينجـــو مـــن الذبـــح بفـــداء عظيـــم، وعبداللـــه الأب 
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ينجـــو مـــن الذبـــح بفـــداء عظيـــم أيضـــا، والتقـــى الحدثـــان معـــا ليكـــون 

ـــين«. ـــن الذبيح ـــار »اب ـــلام فص ـــلاة والس ـــه الص ـــد علي ـــما محم ثمرته

يـــا ابـــن الذبيحـــين يـــا مـــن في تقلبـــه

في الساجديــــن أضـــاء المنتــــهى مـــددا

ـــان منتقـــــــلا ـــا كــ صلبـــا فصلبـــا كريمــ

حتــــــى تجلــــى قريشـــــيا بـــــذات ندى

ـــة  ـــن لغ ـــة ع ـــمالا وأصال ـــه ج ـــل لغت ـــع لا تق ـــعري البدي ـــف الش ـــذا الوص ه

الفاتحـــة، وهـــذا الجـــمال أضفـــى عـــلى الجانـــب التاريخـــي بعـــدا شـــعريا 

ـــدة  ـــلطة ممت ـــة س ـــل للفاتح ـــما جع ـــة، ك ـــة النصي ـــعرية الفاتح ـــع ش ـــابه م تش

ـــق  ـــة المســـافر. فوجـــد أن طري ـــة الســـفر ورفق ـــذي انتظـــر نهاي ـــارئ ال عـــلى الق

ـــن  ـــلى ع ـــد أن تخ ـــافر بع ـــل، وأن المس ـــفر طوي ـــه وأن الس ـــة ل ـــد لا نهاي الوج

ــوس،  ــع والنفـ ــكان والوقائـ ــان والمـ ــفره في الزمـ ــار سـ ــده، صـ ــه وجسـ طباعـ

وانتقـــل ســـفره مـــن حـــدود اللغـــة إلى حـــدود الحلـــم أو الرؤيـــة. ولم يكـــن 

ليســـافر هـــذا الســـفر إلا مهتديـــا بمنارتـــين: منـــارة الحـــب الإلهـــي، ومنـــارة 

الحـــب المحمـــدي. ومـــن ثـــم كان الحديـــث عـــن محمـــد الإنســـان ذي النســـب 

ـــا  ـــا وهادي ـــه نبي ـــار ب ـــق وص ـــلك الطري ـــذي س ـــوب ال ـــا للمحب ـــف، وصف الشري

ـــي. ـــب الإله ـــارة الح إلى من

لـذا ظلـت سـلطة فاتحـة النص قائمـة ومؤثرة وفعالـة في مقاطع النـص كلها، 

وكأنهـا صـارت خيوطـا من النـور الذي تخلل كل أجـزاء النص حتـى النهاية التي 

جـاءت عـلى غرار البدايـة طلبا للوصال وسـعيا للخلاص مـن الحرة:
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مازلـــت في الحـــرة الأولى بقلـــب طــــوى

هل جــــئت مصــــطليا أم جـــــئت مبتردا

ـــي ـــور دم ـــاء.. في الحض ـــعور به في اللاش

لكننـــي اخـــترت ســـهوا أن أغيـــب ســـدى

ولننظــر إلى المقطــع الأخــر مــن مقاطــع النــص لنتبــين صــدق دعوانــا وهــي 

اتصــال الفاتحــة المنســلة مــن العنــوان ببقيــة المقاطــع بمــا يشــر -كــما قلــت- إلى 

ســلطة هــذه الفاتحــة عــلى القــارئ وعــلى النــص معــا، فمحمــد النبــي بنســبه 

القديــم حقيقــة قديمــة مــن حقائــق الوجــود اســتقرت في نفــوس البــشر التــي 

آمنــت أو أنكــرت:

يـــا أيـــــها الـــــقدم المنـــي داخـــــلنا

فــــتشت عــــنك وكي منـــك قـــد وجــــدا

يــأتي المقطــع الأخــر بعيــدا عــن الوصــف والــرد الــذي لم يــترك الحــوادث 

الكــبرى في ســرة الرســول وأهمهــا الإسراء والمعــراج، لينهــج نهــج الفاتحــة 

ــة  ــن قل ــذار ع ــرب والاعت ــث التوســل والق ــن حي ــا م ــين أيدين ــي ب ــة الت النصي

ــاء: ــة الرج ــل، ورحاب ــة واتســاع الأم الحيل

ــة ــث الأرض متعبـ ــك حيـ ــت بابـ وافيـ

أقـــول شـــعرا كثـــرا فيـــك مجتهـــدا

كـما يسـن سـنة تناصيـة وهـي اسـتحضار نموذجين من نمـاذج المـدح النبوي 

وهـما »بانت سـعاد« لكعـب و»البردة« للبوصـري. وهذه السـنة التناصية ترفع 

هذيـن النصـين في حـضرة خطاب النبـوة إلى مقام التوسـل بهما:
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فلســـت كعبـــا وإن بانـــت ســـعاد وإن

أبقتنـــي اليـــوم متبـــولا بـــــها ســـــهدا 

ـــه ـــرا كواكبــ ـــت شعـــ ـــذي أشرقــ ولا ال

ـــم يســـعها في الفضـــاء مـــدى ـــة لــ دريــ

في النمــوذج الأول ارتقــت ســعاد مــن كونهــا امــرأة جاءت على لســان شــاعر 

ــن  ــب لأم ــذار وطل ــل اعت ــي في الأص ــدة ه ــة لقصي ــة تقليدي ــة غزلي في مقدم

وليســت مدحــا، إلى رمــز مــن رمــوز الحقيقــة المحمديــة التــي بنيــت التجربــة 

ــمال  ــة الك ــارت غاي ــي ص ــة الت ــذه الحقيق ــا. ه ــبر تاريخه ــا ع ــة عليه الصوفي

ــو  ــما ه ــن، ك ــين والحائري ــة المتعب ــون قبل ــا ليك ــل صاحبه ــذي أهّ ــلال ال والج

قبلــة المؤمنــين والعارفــين والمطمئنــين. ولكــن هــذه الحقيقــة ليســت ميســورة 

لمــن يرغــب، وليســت عصيــة عــلى القــرب مــن الســاعين إليهــا والعاملــين عليهــا. 

هــذا الخــوف والرجــاء، وهــذا الســعي عــلى الــدرب ســمة المفتتــح الأول مــن 

الفاتحــة النصيــة التــي مازالــت حــاضرة في كل نســيج النــص.

ــم  ــن التمائ ــة م ــري إلى تميم ــة البوص ــت بردي ــاني، تحول ــوذج الث وفي النم

ــي  ــة الت ــب الدري ــه وصــل. هــي الكواك ــن عرف ــن الأسرار م ــبرى، أو سرا م الك

ــما  ــان اتخذه ــذان النموذج ــه. ه ــاء كل ــلى الفض ــت ع ــعرا فأطبق ــت ش أشرق

ــت  ــالأولى ألقي ــوب. ف ــة للمحب ــرب، وهدي ــيلة للق ــدرب وس ــلى ال ــاعي ع الس

بــين يديــه وتقبلهــا قبــولا حســنا، والثانيــة كــما قيــل تلقاهــا البوصــري أثنــاء 

لقــاء نــوراني بينــه وبــين الحبيــب المصطفــى، فصــارت سرا مــن الأسرار وفاتحــة 

ــواب. ــن الأب للموصــود م



233

233

وبنــاء عــلى مــا قدمنــا فــإن الفاتحــة النصيــة ظلــت حــاضرة في كل أجــزاء 

النــص ومؤثــرة في بنيتــه وفي المتلقــي، كــما أنهــا لم تنفصــل عــن عتبــة العنــوان 

ــة  ــافي، إلى حال ــي أو ثق ــت مــن موضــوع تاريخــي أو دين ــي تحول ــي« الت »النب

تنتمــي إلى القلــب والوجــد والعرفــان انتــماء مطلقــا، لتشــع المشــاعر الفياضــة 

ــاك  ــل هن ــك يظ ــع ذل ــوزه. وم ــص ورم ــة الن ــلى لغ ــة ع ــالات الجياش والانفع

ــق وهــو: ألم يســتعن المــلا بالأماكــن كــما اســتعان ســابقوه ممــن  ســؤال معل

ذكرنــا في صياغــة الدلالــة وبنــاء المشــهد؟ لقــد وردت الأماكــن موزعــة عــلى كل 

أنحــاء النــص بدايــة مــن الجــزء الأول مــن الفاتحــة النصيــة، وانتهــاء بالمقطــع 

الأخــر مــن القصيــدة، وهــو كــما أشرنــا مقطــع موصــول بمقطــع فاتحــة النــص 

مــن حيــث الســفر النفــي والمجاهــدة وعنــاء الوصــول والحــرة والاضطــراب. 

وفــرض هــذا الســفر النفــي أو الروحــي ظلــه عــلى الأماكــن التــي تحولــت عــن 

طبيعتهــا إلى طبيعــة رمزيــة. ولم تكــن الأماكــن وحدهــا هــي الحــاضرة، فقــد 

رافقهــا الغــزال والنــار والــوردة، ومــن عــالم النفــس العــماء المحــض. 

ورموز: دلالات  المكان:  شعرية 

ــدور  ــب ال ــو صاح ــي ه ــدة النب ــكان في قصي ــول إن الم ــتطيع الق ــل نس ه

ــد أو نفــي هــذا التســاؤل إلا بعــد  ــة؟ لا نســتطيع تأكي ــة الدلال الفعــال في بني

التعــرف عــلى المــكان كــما ورد في النــص، فقــد جــاءت الفاتحــة النصية مشــمولة 

بغطــاء المــكان منــذ البيــت الأول ومــا يتضمنــه هــذا المــكان مــن عنــاصر أخرى. 

فالمــكان الــذي حمــل النــص إلى مرتبــة عليــا هــو طــور ســيناء وواديــه المقــدس، 
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ــة  ــر عــلى هيئ ــل ظه ــص دفعــة واحــدة ب ــر في الن ولكــن هــذا المــكان لم يظه

مناظــر الفيلــم الســينمائي تــأتي متعاقبــة عــلى غــر ترتيبهــا كــما هــي في المــكان 

الفيزيــائي.

ــرى، وحـــل في  ــة، كـــما ســـوف نـ ــة النصيـ ــكان في الفاتحـ ــل المـ ــد حـ فقـ

ـــم  ـــماعيل ث ـــح إس ـــا ذب ـــط برؤي ـــدث المرتب ـــة الح ـــه خلفي ـــاني بوصف ـــع الث المقط

ـــه الـــذي  ـــد المطلـــب وهـــو عبدالل ـــاء عب ـــه، وبالاقـــتراع عـــلى ذبـــح أحـــد أبن فدائ

ـــد  ـــوادي عن ـــرت الب ـــث ظه ـــع الثال ـــل. وفي المقط ـــن الإب ـــة م ـــوه بمائ ـــداه أب افت

ـــودة  ـــر الع ـــراء. وفي الأخ ـــار ح ـــم غ ـــي، ث ـــة النب ـــار مرضع ـــن اختي ـــث ع الحدي

ـــوادي  ـــؤرة الأحـــداث وهـــو الطـــور وال ـــع عـــلى ب ـــذي ترب إلى المـــكان الأســـاس ال

ـــا  ـــا وجغرافي ـــا زمني ـــن ترتيب ـــذه الأماك ـــب ه ـــئنا ترتي ـــو ش ـــوى. ول ـــدس ط المق

ـــو  ـــه وه ـــى إلي ـــكان وانته ـــدأ بم ـــري ب ـــص دائ ـــعري ن ـــص الش ـــا أن الن للاحظن

الـــوادي المقـــدس بســـيناء، مـــع أهميـــة أماكـــن أخـــرى في الـــرد التاريخـــي 

ـــه  ـــت الل ـــي بي ـــن ه ـــذه الأماك ـــص وه ـــا في هـــذا الن ـــذي يواجهن ـــعري ال الش

ـــرة الأولى،  ـــي للم ـــوط الوح ـــث هب ـــراء حي ـــار ح ـــروة، وغ ـــا والم ـــرام والصف الح

ـــدسي. ـــرم الق ـــكان الإسراء والح ـــم م ث

فمــع أهميــة هــذه الأماكــن وجلالهــا، فــإن محوريــة الحــدث كانــت 

ــة الشــاعر  ــة وصــار محــور رؤي ــل الفاتحــة النصي ــذي احت متعلقــة بالمــكان ال

الفكريــة والوجدانيــة معــا، وهــي التــي وظفــت كل الأماكــن الأخــرى لتكثيــف 

الحــدث وبلــورة الدلالــة. فالفاتحــة النصيــة كــما قلنــا، فاتحــة ذاتيــة تحولــت 

ــر الحضــور  ــر إلى ضمائ ــذات المتكلمــة إلى ذاتــين بعــد انقســام الضمائ فيهــا ال
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وضمائــر الغيبــة وراحــت تحــل في كل الأماكــن عــبر سرد شــعري لــه نصيــب مــن 

الــرد التاريخــي الــذي يؤلــف ســرة النبــي.

ففــي البيــت الأول مــن الفاتحــة لا نجــد المــكان باســمه، بــل نجــد حدثــا 

ــع  ــه وهــذا الحــدث حــدث قــدسي »خلعــت نعــي«، فنحــن لا نخل ــدل علي ي

النعــال في كل الأماكــن التــي نذهــب إليهــا، وإن خلعناهــا لا نخلعهــا طواعيــة 

بــل اســتجابة لعــرف أو نظــام أو تقليــد ولــولاه مــا خلعناهــا. ولكــن الــراوي هنا 

يخلــع نعليــه وهــو حريــص عــلى التحــرر منهــما شــوقا للتماهــي مــع المــكان 

ــه.  ــع نعلي ــكان فيخل ــذا الم ــالم أفضــل حــين يدخــل ه ــلا في الدخــول في ع وأم

لذلــك جــاء بقيــة الشــطر توضيحــا للســبب »لا ظــلا ولا جســدا«، هــذا الحــدث 

ــو  ــكان، فه ــه م ــس مثل ــكان لي ــداث لأن الم ــكل الأح ــارق ل ــدث مف ــل ح الجل

المــكان الــذي تجلــت عليــه الــذات الإلهيــة فخــر مــوسى صعقــا، وهــو المــكان 

الــذي كلــم اللــه مــوسى فيــه، وهــو المــكان الــذي شــهد النــار بوصفهــا علامــة 

عــلى مــا ورائهــا. ولكــن هــذا الحــدث وهــو خلــع النعلــين، يجــوز أن نتلقــاه كما 

هــو، لا بمــا يلــزم عنــه. وهنــا نكــون قــد توقفنــا عنــد الدلالــة الظاهــرة انتظــارا 

لمــا تســفر عنــه قــراءة كل المشــهد. والكنايــة هــذا دأبهــا: أن لهــا ظاهــرا حســيا 

وْ 
َ
ــزم عــن هــذا الظاهــر. فالقــرآن حــين قــال: ﴿أ ــا يل ــه، وباطن يجــوز الأخــذ ب

لَمَٰسْــتُمُ ٱلنّسَِــاءَٓ﴾)1( توقفــت فئــة مــن المتلقــين عنــد حــدود الدلالــة الظاهــرة 
ورأت أنــه يجــب الاغتســال بعــد الملامســة أو الوضــوء، وحينئــذ تخــرج الكنايــة 

مــن دائــرة المجــاز الــذي يعتمــد بشــكل أســاسي عــلى المعنــى الضمنــي.

)1( سورة النساء، من الآية )43(.
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»خلعــت نعــي« بهــذا التفســر، أي بدلالتــه عــلى المــكان، يمثــل صــورة كليــة 

ــائي  ــون بن ــث يتحــول كل حــدث إلى مك ــه، بحي لمــرح الأحــداث المرتبطــة ب

لهــذه الصــورة.

ــويق  ــة في التش ــأة والرغب ــن المفاج ــه م ــا تحمل ــا وم ــن جماله ــرا م     كث

والتذكــر باســتحضار أهــل المــكان وهــم مــوسى وزوجــه ثــم مــوسى وفريــق مــن 

تابعيــه. 

والحقيقــة أن الجبــل »الطــور« ليــس مجــرد مــكان شــاهق الارتفــاع 

مــع  يتفاعــل  وبــشر  واد وزرع ونخيــل وحيــوان  أيضــا  ولكنــه  والســمو، 

هــذه البيئــة. وقــد اختــر النــص حضــور كل هــذه العنــاصر في النــار 

ــاع  ــواد وارتف ــتعال الم ــرد اش ــار مج ــت الن ــل كان ــاؤل: ه ــا للتس ــما يدعون م

ــارٗا  ــوسى ﴿إذِْ رءََا نَ ــا م ــدى به ــة اهت ــث صــارت علام ــب في الفضــاء بحي الله

ــسٍ  ــا بقَِبَ ــم مِّنهَْ ٓ ءَاتيِكُ ــيِّ ــارٗا لَّعَ ــتُ نَ ٓ ءَانسَْ ــوٓاْ إنِِّ ــهِ ٱمْكُثُ هْلِ
َ
ــالَ لِ  فَقَ

ــارِ هُــدٗى﴾)1( أم للنــار مــا بعدهــا عــلى غــرار مــا رأينــا مــن  جِــدُ عََ ٱلنَّ
َ
وْ أ

َ
أ

حــدث »خلــع النعلــين«؟

حقيقــة الأمــر أن النــار كانــت هــي النــار التــي نعرفهــا في بدايــة الأمــر، ولم 

تكــن لعابــر الصحــراء ليــلا إلا اصطــلاء مــن الــبرد، أو اهتــداء بعــد ضــلال. هــذه 

الوظيفــة العلامتيــة للنــار تســتوي مــع وظيفــة النجــم ﴿وعََلَمَٰٰــتٖ وَبٱِلنَّجْــمِ 

هُــمْ يَهْتَــدُونَ﴾)2( كــما تســتوي مــع وظيفــة الجبــل أو وظيفــة النــاس الذيــن 
)1( سورة طه، الآية: )10(.

)2( سورة النحل، الآية: )16(.
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أناخــوا إبلهــم في مــكان واســتقروا فصــاروا قبلــة المســافرين في الصحــراء. فقــد 

ــار، أو أن  ــن الن ــس م ــه بقب ــود لأهل ــلام أن يع ــه الس ــوسى علي ــاء م كان رج

ــص هــذا الحضــور الأولي  ــد وظــف الن ــار. وق ــدي بمــن يجدهــم حــول الن يهت

للنــار توظيفــا مختلفــا فصــارت علامــة عــلى الحقيقــة الإلهيــة التــي لا تظهــر 

ــا  ــاب. فعندم ــن وراء حج ــدو م ــل تب ــق، ب ــل الطري ــن أه ــالكين م ــة للس جلي

﴾)1( وتحولــت النــار  ُ نـَـا ٱللَّ
َ
اقــترب مــوسى مــن النــار ســمع نــداء اللــه ﴿إنَِّــيِٓ أ

ــص المــلا علامــة أشــارت إلى حضــور وتجــل،  ــار في ن ــا الأولى. فالن عــن وظيفته

ولكــن المتلقــي أي المتكلــم لم يكــن عــلى أهبــة التلقــي فضاعــت اللحظــة، وظــل 

الاشــتعال الــذاتي لم ينطفــئ متوازيــا مــع اشــتعال النــار التــي اتقــدت ووجــد 

نفســه وحيــدا في الــوادي الــذي هــو طــوى والــذي كــم طــوى حجبــا تكشــفت 

ولم يســفر إلا عــن مزيــد مــن الشــوق والرغبــة في الســفر الروحــي.

ـــا ـــوادي أرى حجب ـــدي في ال ـــت وح وكن

تكشـــــفت.. وأرى إذ لا أرى أحـــــدا

في الـــوادي الفســـيح، انكشـــاف الحجـــب وانفلاتهـــا مـــن لحظـــة الوعـــي 

ـــراوي،  ـــا ال ـــا دع ـــذا م ـــاء، وه ـــوف والرج ـــرة والخ ـــيء بالح ـــاس م ـــا، إحس به

وهـــو نفســـه بطـــل الحـــدث، إلى التـــماس الشـــبيه فوجـــده عاشـــقا مثلـــه 

ـــتحال  ـــه فاس ـــل يتتبع ـــه وظ ـــل إلي ـــدت ولم يص ـــي اتق ـــار الت ـــن الن ـــث ع يبح

هـــوى أو غزالـــة.

مــن هــذا العاشــق؟ وهــل هــو مثلــه؟ لــو كان مثلــه فكيــف يهتــدي حائــر 

)1( سورة طه، من الآية: )14(.
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بحائــر؟ في الحقيقــة هــذا الــراوي ليــس مثــل العاشــق، ولكــن العاشــق صــورة 

ــس  ــل تلب ــدك، ب ــذي ان ــل ال ــوى« أو الجب ــكان »وادي ط ــار، أو للم ــرى للن أخ

بصــورة الغزالــة التــي جفلــت حــين اقــترب منهــا. وهــذا مــا جعــل النــص ينتقــل 

ــدا،  ــا جدي ــع حدث ــاصر المــكان صن مــن الحــدث في المــكان إلى عنــر مــن عن

وهــي الغزالــة التــي صــارت حجابــا آخــر ورمــزا في الوقــت نفســه. هــي حجــاب 

بالنســبة إلى الــراوي ورمــز بالنســبة إلى المتلقــي أو القــارئ. هــذه الغزالــة لم تــرو 

ظــأ الــراوي الســالك بقــدر مــا أججــت عطشــه للمعرفــة:

ـــوى ـــتحال ه ـــرف فاس ـــد ج ـــه عن أدركت

ـــدا ـــددت ي ـــا إن م ـــفلت م ـــة جــ غزالــ

هــذه المطــاردة الروحيــة، إن صــح التعبــر، مــرح أحداثهــا المــكان ورمزهــا 

الحيــوان. وهنــا يبــدو ســؤال لا مفــر منــه وهــو: لمــاذا الغزالــة بالتحديــد مــع 

أن المــكان مــيء بالحيــوان وبالنبــات؟ فلــماذا الــوردة دون غرهــا مــن النبــات؟ 

هنــا ننتقــل إلى تقاليــد التعبــر الصــوفي التــي تســتعين بالحيــوان وتختــار منــه 

ــة  ــدة والقريب ــبه البعي ــه الش ــا بأوج ــه وبينه ــط بين ــا وترب ــبع وجدانه ــا يش م

للدلالــة عــلى حقيقــة قلبيــة يصعــب الإمســاك بهــا إلا بهــذه الوســيلة التعبرية.

إذا كان المقـام هنـا مقـام العشـق، فـإن المـرأة هـي المعشـوقة الأولى منـذ 

القـدم، فـآدم، في الوعـي الجمعـي، حـين تعلـق بحـواء لم يفلـت مـن غوايتهـا. 

وهـي رمـز الخصـب والنـماء، وموطن الغمـوض والإغـراء لذلك ارتفع بهـا الناس 

إلى مسـتوى الإلـه. وتشـكلت هـذه الصورة الجمعيـة للمرأة في رمـوز كثرة منها 

الحيـة، والتفاحـة والغـزال كـما نجـد في مـوروث شـعر الغـزل العـربي العفيف.
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ــز  ــزال رم ــزال. فالغ ــرأة والغ ــين الم ــط ب ــاك رب ــون هن ــا أن يك ــس غريب ولي

ــة القــوة رقــة القــول  القــوة والرقــة والحــب غــر المــشروط. ويدخــل في رمزي

ــي في  ــدو ويختف ــرأة يب ــل الم ــزال مث ــوازن. والغ ــمال الت ــر ج ــر، وتقدي والفك

لمــح البــر وتتقلــب أحوالــه، وتكــر حركاتــه المفاجئــة. وســفر الســالكين مــن 

الصوفيــة يشــبه مــا تتمتــع بــه الغزالــة مــن الأوصــاف والحــركات. فالحقيقــة 

ــم،  ــن أمانيه ــدة ع ــت بعي ــم وليس ــة عليه ــا عصي ــاك به ــعون للإمس ــي يس الت

وهــم تتقلــب بهــم الأحــوال بــين اليــأس والرجــاء. يترقبــون الرؤيــة في لحظــة 

مــا، ومــا إن تبــدو تغيــب أو تتمنــع. كل ذلــك يقربنــا مــن فهــم التعبــر الــذي 

ــماذا تجفــل؟ ــدا«، فل ــا إن مــددت ي ــت م ــة جفل ــص »غزال ورد في الن

ولنرجــع إلى أهــل الباديــة الذيــن لم يجــدوا حيوانــا أشــبه بالمــرأة مــن الغزال. 

فقرنــوا جمالهــا بجــمال الغــزال، كــما اســتحبوا في المرأة الخجــل والحيــاء والحذر 

وربطــوا بينــه وبــين الغزالــة الجفــلى. فهــذا الوصــف يعنــي »أن هــذه الجميلــة 

كالغــزال مــن طباعهــا الخفــر والتفلــت والحــذر«)]1[( وهــذه الصفــات الثلاثــة: 

الخفــر والتفلــت والحــذر هــي عــين الصفــات التــي يصــف بهــا أهــل الطريــق 

لحظــة كشــف الحقيقــة، وهــم يدركــون أن هــذه الحقيقــة ليســت مألوفــة ولا 

مأنوســة. وهــذا مــا جعــل أهــل الباديــة يفــرون سر الجفــول والــتردد والحــذر 

ــن  ــترب م ــراء اق ــد في الصح ــزال المبتع ــذا الغ ــزال، »فه ــان بالغ ــة الإنس بعلاق

المناطــق المأهولــة، ولكنــه استشــعر خطــرا واســتوحش، فكــر راجعــا إلى مكمنه. 

وهــي صــورة لامــرأة أقبلــت ثــم مــا لبثــت أن تــرددت فأدبــرت هاربــة«)]2[(.

ولكـن هـذه الغزالـة التـي جفلـت حـين الاقـتراب منهـا ظلـت لغـزا يصعـب 
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تفسـره. فهـي صـورة الحقيقـة الكليـة التـي ومضـت ثـم اختفـت، وهـي أيضـا 

التـي أبرقـت ثـم أظلمـت وتلفتـت في جهات الروح وسـقطت في العـماء المحض 

وارتطمـت بـوردة ثـم تلاشـت في الـرؤى بـددا. فـما العـماء المحـض ومـا صلتـه 

بالـوردة؟ ولنعلـم أن الغزالـة والـوردة مـن مفـردات المـكان، وأن العـماء المحض 

مـن نواتـج الرحلة في المكان نفسـه. فهل يشـر هذا إلى أن رحلة السـفر الروحي 

التـي بـدأت في المـكان لم تبرحـه، وأن مـا ورد عليهـا مـن مشـاهد وأحـداث كان 

عـلى سـبيل رؤيـة النائـم؟ والدليـل أن البيـت قبـل الأخـر مـن المقطـع الأخـر 

الـذي هـو تـرداد نوعـي للمقطـع الأول، يؤكـد مـا نقول:

مـــا زلـــت في الحـــرة الأولى بقلـــب طـــوى

هــــل جــــئت مصطليا أم جـــــئت مبتردا

قــد يكــون تســاؤلنا صحيحــا، وقــد يكــون غــر ذلــك. ولكــن الواضــح 

أمامنــا أن الغزالــة حــين اختفــت وارتطمــت بالــوردة ودخلــت العــماء المحــض، 

»تلاشــت في الــرؤى بــددا« بمــا يعنــى أن الرؤيــة هــي المدخــل لتفســر هــذه 

الأحــداث. فالرؤيــة تجــاوز المــكان والزمــان واتصــال قــدرات التخيــل وتآزرهــا 

خــارج قوانــين المــكان والزمــان واللغــة. وحينئــذ تتجــلى القــدرة عــلى دخــول 

عــالم الخيــال المطلــق وهــو العــماء المحــض الــذي قــد يكــون كــمال الاتصــال 

والقــرب، أو كــمال الوضــوح والنــور. فــكأن مطلــق القــرب هــو مطلــق البعــد، 

ــما  ــال ك ــال في خي ــه خي ــون كل ــماء. فالك ــق الع ــق الوضــوح هــو مطل أو مطل

يقــول ابــن عــربي الــذي يقــول: »بحــر العــماء بــرزخ بــين الحــق والخلــق«.

ولعــل فعــل ارتطــام الغزالــة بالــوردة فعــل مــن أفعــال الخيــال حــين يتحــرر 
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ــم حــين تحــدث عــن  ــرآن الكري ــا. فالق ــرة مع ــد الذاك ــد الحــواس وقي مــن قي

تغــر الكــون وخروجــه عــن قوانينــه المعروفــة، جعــل انشــقاق الســماء، وهــي 

ــل تحــولات  ــون مث ــن تحــولات الل ــا م ــا له ــا الإدراك، وردة بم ــط به ــا لا يحي م

ــس ولا  ــين الح ــع لقوان ــورة لا تخض ــذه الص ــان. ه ــلال في الده ــوان والظ الأل

لمخــزون الذاكــرة إن أردنــا معرفتهــا، ولكنهــا تخضــع للخيــال الخصــب القــادر 

عــلى إدراكهــا بعــد تحــرره مــن قيــد اللغــة وقيــد الحــواس والذاكــرة.

ــاة  والــوردة والمــرأة مــن جانــب آخــر شــبيهان مــن حيــث الاحتفــاء بالحي

ــذا  ــة، وك ــة والرق ــب والأنوث ــن الخص ــرأة موط ــة. فالم ــم البهج ــيخ مواس وترس

الــوردة بمــا تمتلكــه مــن تعــدد الألــوان ورقتهــا وتباينهــا تدعــو للرقــة والأنوثــة 

والخصــب والتغنــي بالــوردة هــو تغــن بالجــمال والصمــت والعفــة. ومــن ثــم 

فالغــزال والــوردة والمــرأة بواعــث الحيويــة والبهجــة في المــكان. وغــر مســتبعد 

ــض أو  ــال المح ــالم الخي ــروح في ع ــوردة وال ــة وال ــين الغزال ــص ب ــرن الن أن يق

العــماء المحــض.

 

الضدية: الثنائيات 

ــا  ــا محوري ــذي ضــم أماكــن أخــرى، احتضــن زمن هــذا المــكان المحــوري ال

ــرة  ــذه الدائ ــدور في ه ــه ي ــص بكامل ــل الن ــما جع ــوسى م ــن م ــو زم ــا ه أيض

ــدم  ــة أق ــرى وأزمن ــن أخ ــوف بأماك ــه ط ــع أن ــا م ــة لا يبرحه ــة والمكاني الزمني

ــوة  ــار أب ــن الأب باعتب ــو الزم ــم ه ــن إبراهي ــوسى. فزم ــن م ــن زم ــد م وأبع

إبراهيــم لأنبيــاء. ومحوريــة زمــن مــوسى فرضهــا المــكان المحــوري الــذي وقعت 
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ــار  ــو الن ــاب كان ه ــبر حج ــوسى ع ــه بم ــال الل ــي واتص ــداث الوح ــه كل أح في

مــرة، وكان هــو الجبــل وواديــه المقــدس مــرة أخــرى. وقــد صــارت النــار رمــزا، 

ــة وأخــر إلى  ــه الروحي ــة إلى كينونت ــه الجغرافي كــما تحــول المــكان مــن كينونت

كينونتــه الرمزيــة عنــد كبــار الســالكين مــن أهــل الطريــق. وقــد كــرس المــكان 

والزمــان والــروح، والصــوت والصــدى، والكشــف والحجــاب، والرؤيــة والعتمــة، 

ــل والســفح،  ــة، والجب ــور والظلم ــب والشــهود، والن والوحــدة والتعــدد، والغي

المــاء واليابســة، والســكين والفــداء، والأنــس والذعــر، والإسراء والمعــراج. وعــلى 

مســتوى التراكيــب، نجــد ثنائيــات مثــل: لمــا بــدوت اختفــى/ لمــا اختفيــت بــدا، 

ــاء  ــددا، و: انطف ــه ع ــي ل ــد/ لا أح ــن وحي ــدا، و: حض و: إذ أرى/ لا أرى أح

حظــوظ الــدنى/ انديــاح نــور الهــدى، و: يــا مــن غــاب/ مــن شــهدا.

وقــد انعكســت هــذه الجدليــة الثنائيــة عــلى الصــورة فجعلتهــا بــين 

قطبــي الرحــى تــدور مــرة مــع التْــماس الوصــول للغايــة المنشــودة، ومــرة مــع 

الحــرة والشــوق والاضطــراب وانفــلات اللحظــة المرتقبــة. ونقــف عنــد أمثلــة 

مــن الصــورة نــرى فيهــا هــذه الجدليــة الثنائيــة. ففــي المقطــع الأول -فاتحــة 

النــص- نجــد الصــورة الاســتهلالية: »أنســل مــن عتمــة المعنــى.. أغيــب ســدى«، 

ــة  ــلى صيغ ــاء ع ــل ج ــو فع ــلال، وه ــو الانس ــورة ه ــوري في الص ــل المح فالفع

أفعــال المطاوعــة الــذي يقبــل حــدوث الحــدث دون مقاومــة، كــما يقبلــه شــوقا 

ورغبــة.

ــولا  ــر ل ــن أن ينك ــما كان يمك ــر، ف ــه فانك ــا: كرت ــن شيءٍ م ــا ع كقولن

ــة في  ــات الكوني ــر في الآي ــة الكث ــة الفعلي ــذه الصيغ ــن ه ــه للكــر، وم قابليت
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ــرَتَْ﴾)1( و﴿إذَِا  ــمَاءُٓ ٱنفَطَــرَتْ ١ وَإِذَا ٱلكَْوَاكِــبُ ٱنتَ القــرآن مثــل ﴿إذَِا ٱلسَّ

تْ﴾)2( فالســماء لا تنشــق مــن تلقــاء نفســها وكــذا الكواكــب لا  ــمَاءُٓ ٱنشَــقَّ ٱلسَّ
تنكــدر مــن تلقــاء نفســها، ولكــن بناءهــا المحكــم صــار أطــوع في ســاعة تحــول 

الكــون إلى صــورة أخــرى تــؤذن بانتهــاء الحيــاة عــلى الأرض.

وفي حالـة الانسـلال، نجـد التنـازع بـين جهتـين: قوانـين الجسـد مـن جهـة، 

والخـلاص منهـا للوصـول إلى قوانـين الـروح مـن جهـة أخـرى. وقـد اتخـذ هـذا 

التنـازع صـورة ثنائيـة أيضـا وهـي »عتمـة المعنـى« الجسـد وحقائقـه المادية في 

مقابـل الـروح وحقائقهـا النورانيـة، ثـم انتهـى هـذا التنـازع إلى جملـة »أغيـب 

سـدى« فعتمـة المعنـى تشـر إلى حلكة الواقـع الماثل وانعدم الرؤيـة، كما تحمل 

تأويـلات أخـرى عـلى مسـتوى التجربـة الفرديـة للمتكلـم، منها ضيقه بمـا حوله 

وانسـداد أفـق الرؤيـة، ومـا يصاحـب ذلـك مـن قتامـة الحيـاة ورتابتها.

ــا كان  ــدر م ــا بق ــة لم يكــن خلاصــا منه ــن هــذه العتم ولكــن الانســلال م

محاولــة للخــلاص في اتجــاه أفــق آخــر ليــس مــن اليســر الوصــول إليه مــما حدا 

بالصــورة إلى الانتقــال الفــوري إلى المــكان الــذي تتحقــق فيــه الخلــوة الروحيــة 

ــي.. لا  ــت نع ــي »خلع ــاهد الوح ــخ ومش ــتحضار التاري ــي باس ــؤ النف والتهي

ظــلا ولا جســدا«. فالصــورة تركــزت عــلى الفعــل داخــل الإطــار الخــاص وهــو 

ــروح  ــه وهــو الإطــار الأرحــب في عــالم ال ــا يقابل الجســد، كــما تركــزت عــلى م

الــذي تهيــأت ســبل التماســه في مــكان محــدد وزمــن محــدد.

)1( سورة النفطار، الآيتان: )2-1(.
)2( سورة النشقاق، الآية )1(.
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ــلى  ــي ع ــي: »أم ــة ه ــذه الثنائي ــة ه ــل جدلي ــي تمث ــة الت ــورة الثاني والص

ــة أيضــا. فالمــي يكــون  ــس«، وهــي صــورة ضدي ــاء مــن قب ــاء/ هــل في الم الم

ــق  ــلى اليابســة أطب ــن المــي ع ــق، ولك ــماس الطري ــا الت ــلى اليابســة وعليه ع

عــلى نوافــذ الرؤيــة فجعــل الجســد معتــما، والــروح أســرة، ومــن ثــم لا مفــر 

مــن كــر هــذا الأفــق الــذي صــار ســجنا لا فــرار منــه إلا بســلوك غــر مألــوف، 

وهــو المــي عــلى المــاء كــما قــر في ســلوك الســالكين مــن أهــل الطريــق، ولكــن 

الغريــب هــو البحــث في المــاء عــن ســبيل مثــل ســبيل النــار ومــا انتهــت إليــه. 

ــه الصحــراء، وهــذه  ــر في تي ــأة الحائ هــذه الســبيل هــي علامــة الرضــا ومكاف

العلامــة هــي القبــس أو أجــد عــلى النــار هــدى. فالمــي عــلى المــاء مثــل المــي 

عــلى اليابســة ســبيلا للوصــل إلى الغايــة عــبر الجمــع بــين الثنائيــات الضديــة.

ونجــد حضــور الثنائيــات أيضــا عــلى مســتوى المقاطــع التــي شــكلت جســد 

هــذا النــص أيضــا. فالمقطــع الأول والأخــر يمثــلان وحــدة واحــدة مــن حيــث 

بدايــة الســفر ونهايتــه مكانــا وزمنــا. والمقاطــع الأربعــة الواقعــة بينهــما تــؤدي 

وظيفــة الاســتدلال عــلى كرامــة الممــدوح وتتبــع مســرته للخــلاص مــن التيــه. 

وتمتلــئ هــذه المقاطــع بثنائيــات ضديــة أيضــا وصــور اســمية وفعليــة. ولكــن 

ــص.  ــة الن ــا ورد في المقطــع الأول أو فاتح ــة لم الصــور في المقطــع الأخــر تكمل

ــاة أو  ــة المعان ــث خصوصي ــن حي ــه م ــرح ب ــا لم ت ــورة بم ــت الص ــد صرح فق

عموميتهــا:

ــة ــث الأرض متعبـ ــك حيـ ــت بابـ وافيـ

أقـــول شـــعرا كثـــرا فيـــك مجتهـــدا
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والخيار محصور بين الغياب والحضور:

ـــي ـــور دم ـــاء.. في الحض ـــعور به في اللاش

لكننـــي اخـــترت ســـهوا أن أغيـــب ســـدى

ــن  ــل م ــراث طوي ــداد لم ــص امت ــذا الن ــة في ه ــات الضدي ــور الثنائي وحض

ــرق والمذاهــب،  ــة المقدســة وحــوارات الف ــل النصــوص الديني التصــوف وتأوي

كــما أنــه امتــداد لحضــور لغة القــرآن الكريــم بــكل أطيافهــا الرمزيــة والمجازية. 

وقــد رســخت هــذه الثنائيــات أمريــن أولهــما: الانقســام الضــدي الــذي يعيشــه 

الإنســان المعــاصر الــذي يجــد في هــذه الثنائيــات اختيــارا حديــا: بــين متطلبــات 

الــروح ومتطلبــات الجســد، أو بــين الديــن والإلحــاد، أو بــين الســماء والأرض، أو 

بــين العلــم والوحــي، أو بــين الفــرد والجماعــة. وثانيهــما تكامــل الثنائيــات بــدلا 

ــة  ــل مركب ــة ب ــة ليســت أحادي ــا مــن أن الطبيعــة البشري مــن تضادهــا انطلاق

وتقبــل التعــدد في إطــار الوحــدة، والتنــوع في إطــار الاختــلاف. وقــد حرصــت 

الرؤيــة الفلســفية الصوفيــة عــلى تــآزر هــذه الثنائيات لتحقيق ســعادة الإنســان 

ــبر  ــربي ع ــن ع ــلا واب ــه. فالحــلاج مث ــش في ــذي يعي ــون ال ــع الك وانســجامه م

مجاهداتهــما المعرفيــة والصوفيــة أثبتــا أن الإنســان يســتطيع أن يحقــق كمالــه 

ــد  ــن قواع ــم م ــرآن الكري ــه الق ــا خط ــم وبم ــي وبالعل ــداء بالنب ــودي اقت الوج

ــات وليــس تنافرهــا أو تعارضهــا كــما  الهــدى والرشــاد في إطــار تكامــل الثنائي

يــرى الإنســان اليــوم، الــذي لا يقــرأ فيهــا إلا التفــكك والتناقــض.
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ــل،  ــبيل التأوي ــلى س ــاه، وع ــد ومنته ــأ المقص ــد، في منش ــذا النق ــاول ه يح

ــن  ــا م ــراً فنيًّ ــي« تفس ــدة »النب ــة في قصي ــة النصي ــر الممارس ــر مظاه أن يف

جهــة، ثــم يفعــل مــدركات التأويــل في حــده التــداولي لربــط ســياقات مختلفــة 

بجوهــر اللغــة، ومنهــا ســياق المــكان وغــره، وذلــك مــن خــلال بعــض معطيات 

الــدرس اللســاني.

ويتجــلى هــذا الــدرس في فــروع كثــرة ومتعــددة، يصعــب الإحاطــة بجميــع 

ــا.  ــض منه ــلى بع ــار ع ــن الاقتص ــه يمك ــة، إلا أن ــذه الدراس ــل ه ــه في مث أفرع

ولعلــه مــن المناســب أن يكــون في البــدء النظــرُ في المحيــط الخارجــي للقصيــدة، 

إذ يهتــم الــدرس اللســاني بالبيئــة الخارجيــة للمتكلــم أو بثقافتــه التــي يمكــن أن 

تكشــف حقائــق تعبراتــه ومــراده الــذي أراد الإفصــاح عنــه. إن الــدرس اللســاني 

ــيا في  ــلا أساس ــه، وعام ــاره جــزءا من ــص باعتب ــط الخارجــي للن ينظــر إلى المحي

اختيــار ألفاظــه وبنــاء تراكيبــه. لذلــك كان علينــا النظــر في بيئــة الشــاعر جــمال 

المــلا لنتمكــن مــن تحليــل قصيدتــه »النبــي« تحليــلا دقيقــا يســهل معــه فهــم 

معانيــه العميقــة والســطحية والكيفيــة التــي اعتمدهــا في بنــاء قصيدتــه.
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إن المتأمـل في القصيـدة يجـد أن الشـاعر تأثـر بالأحـداث النبوية قبـل كتابة 

هـذه القصيـدة تأثـرا كبـرا، وكأنـه أصبح جـزءا منها حتـى باتت هـذه الأحداث 

مسـرّة لسـلوكه اليومـي، فالأثـر بـيّن وواضح وجـي، ولعل مـن الذكـر النافع أن 

نسـتحضر أمثلـة مـن القصيـدة نفسـها كي نبرهن عـلى ما نذهـب إليه:

ــدره:  ــد وفي ص ــت واح ــه وفي بي ــع قصيدت ــة في مطل ــردات الآتي وردت المف

ــئ  ــي تنب ــردات الت ــن المف ــذه م ــدى( فه ــب س ــى- أغي ــة المعن ــل- عتم )أنس

بســلوكيات لهــا بعــد خفــي لا يفهمــه إلا مــن عــاش في رحــاب الأحــداث 

ــل عنــد الشــاعر، فالعاشــق  النبويــة، وهــذا ملحــظ لا شــك يعــزز مكانــة التبتّ

لــيء مــا يعيــش كثــرا مــن حالاتــه منســلا عــن الواقــع المــادي الــذي يعمــل 

جاهــدا عــن الترفــع عــن الخــوض فيــه، أو العيــش في ملذاتــه، والمحــبّ للنبــي 

ومــا يتعلــق بــه يحــب كل المفــردات التــي تتعلــق بالنبــي والأحــداث التــي مــرّ 

بهــا والكلــمات التــي عــبّرت عــن الأحــداث، فالمتأمــل بهــذه المفــردات ينجــذب 

ــدة،  ــبة القصي ــع مناس ــقت م ــي تناس ــمات الت ــر الكل ــل تأث ــدث بفع إلى الح

ــة. ــرة الأحــداث النبوي ــدور في دائ ــت المتلقــي ي فجعل

ــن  ــذه م ــاء( وه ــلى الم ــي ع ــن )أم ــات المؤم ــل إلى كرام ــم ينتق ــن ث وم

فتوحــات اللــه عــلى أوليائــه المتصلــين بــه، والذيــن بلغــوا مــن الرقــي الإيمــاني 

مــا لم يبلغــه أحــد مــن قبلهــم، وهــذا يتناســب مــع موضــوع القصيــدة ومــع 

الهالــة النبويــة المحيطــة بالمصطفــى -صــلى اللــه عليــه وســلم- فالحديــث عنــه 

يتطلــب أن يكــون المتحــدث مــن نــوع خــاص كقربــه مــن اللــه ومــن الحــضرة 

ــا  ــة )لم ــة المعتدل ــفة الصوفي ــة بالفلس ــذه الكرام ــوِّج ه ــم يتُ ــن ث ــة. وم النبوي
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بــدوت اختفــى.. لمــا اختفيــت بــدا(. وهــذه فلســفة تقوم عــلى التضــاد المحبب، 

ــما في  ــا فإنه ــور مع ــن عــدم الظه ــام بالرغــم م ــة انســجام ت ــان في حال فالطرف

النامــوس الإلهــي نفســه. ثــم ينتقــل إلى ملمــح إيمــاني آخــر وهــو: )الكشــف( 

وذلــك حــين يقــول: )أرى حجبــا تكشــفت(، وهــي حالــة روحانيــة لا تتــأتى إلا 

حــين يكــون المكشــوف لــه في حالــة حــب وعشــق إلهــي أو نبــوي. وهــو يؤكــد 

الخلــوة مــع اللــه والوحــدة التــي كان يعيشــها في تلــك اللحظــة:

)وكنــت وحــدي في الــوادي(.... )أرى حجبــا تكشــفت(، ونلحــظ هنــا: أعــلى 

مراتــب الروحانيــة النقيــة في الكشــف الإلهــي وهــي حالــة فريــدة مــن نوعهــا، 

وهــي مــن فــرادة مــن تعلــق بالرســول الكريــم والمتصــل باللــه )وأرى إذ لا أرى 

أحــدا(. إننــا أمــام شــاعر يعيــش تجليــات روحانيــة تكشــف لــه الحجــب، وهــو 

عــارف بأحــوال المحــب والمحبــوب. ولكــن علينــا هنــا التحــوط لأن منطــوى هذا 

الكشــف يجــب ألا يتعــدى المعقــول والممكــن ونقبــل منــه مــا أقــره الــشّرع. 

ويستخدم الملا مفردات تنبئ عن حالة العشق النبوي فنراه يقول:

فمـــر بي عاشـــق حينـــا ولـــوح لي

ثـــم اســـتدار لوجـــه الضـــوء وابتعـــدا

هـذا العشـق المـلازم للابتعاد الجسـدي والمتقـارب روحانيا، هو الـذي يغري 

المؤمـن النقـي في حالـة الصفـاء الروحانيـة، والاتصـال بالعـالم الآخـر. ثـم يهيـم 

الشـاعر في اتصالـه باللـه وحبـه لـه في نغـم محـب صـاف: )فلم تجـد دون وجه 

اللـه ملتحـدا(. وهـو يدمج النـور النبوي والإلهـي معا في دلالة عميقـة لا يعرفها 

إلا مـن ذاق وعـرف الحالـة التـي يكـون عليها المؤمـن النقي:
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ـــه ـــن في تقلب ـــا م ـــين.. ي ـــن الذبيح ـــا اب ي

ــددا ــى مـ ــاء المنتهـ ــاجدين أضـ في السـ

ــه  ــين إرث الل ــاد ب ــج الاتح ــما دم ــده حين ــه عن ــة الل ــة معرف ــلى قم وتتج

ــذه دلالات  ــرى، وه ــة أخ ــن جه ــشر م ــين الب ــة، وب ــن جه ــم م ــي الكري والنب

ــوي: ــق النب ــي والعش ــق الإله ــة العش ــل قم تحم

اللـــه في دمـــه وعـــاد يحمـــل إرث 

واللمحـــة البكـــر أن نفنـــى بـــه أبـــدا

ــاش الأحــداث  ــن ع ــه إلا م ــذي لا يدرك ــه وال ــين بالل وهــذا هــو سّر العارف

بذاتهــا ومعناهــا. وتســتمر الــدلالات النورانيــة في مفرداتهــا وتراكيبهــا )خلفــه 

ــى  ــا معن ــي فيه ــه والت ــكلام نفس ــة بال ــدلالات الإيماني ــي ال ــم تلتق ــدا(، ث رص

ــى: ــروة الوثق ــكة بالع ــات متماس ــلال مقام ــن خ ــس م التجان

محمـــد يـــا مقامــــــات معمــــــدة

بالطـــين.. عبـــدا رســـولا كيـــف مـــا عبـــدا!

ــة،  ــدلالات نوراني ــك ب ــم كذل ــة يخت ــدلالات إيماني ــدأ جــمال المــلا ب وكــما ب

ــب: ــروح واللاشــعور والغي ــالم ال ــال الجســد إلى ع ــن عق ــا م منطلق

ـــي ـــور دم ـــاء.. في الحض ـــعور به في اللاش

لكننـــي اخـــترت ســـهوا أن أغيـــب ســـدى!

فبدأ قصيدته وأنهاها بالغياب سدى....!!!

إن مواقــف التواصــل الخطــابي عنــد الشــاعر في هــذه القصيــدة تســر عــلى 

النهــج الروحــاني، وهــي تتناســب مــع المواقــف الإيمانيــة والمقــام النبــوي، فــكل 
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مواقــف التواصــل التــي بانــت في القصيــدة إنمــا كانــت مــن نبــع الوحــي ومــن 

ــا شروط  ــق. أم ــة بالخال ــة المعرف ــن حقيق ــه، والبحــث ع ــن الل ــرب م ــع الق نب

ــة المتصلــة باللــه  التخاطــب في القصيــدة، فكانــت مبنيــة عــلى الحالــة التعّبديّ

والمقتربــة مــن نــور اللــه أو مــن ذرات في هــذا الفلــك، وكان التخاطــب يقــوم 

ــه،  ــه( ومحبت ــرت ب ــا أم ــه افعــل م ــال ابن ــوم ق ــه: )وي ــة الل عــلى أســاس طاع

ــة التــي جبــل عليهــا  ــة والجبل ــاد لأوامــره وإن خالفــت النفــس البشري والانقي

الإنســان.

ونســأل أنفســنا بعــد هــذا: مــن المتكلــم الحقيقــي في القصيــدة؟ ومــع مــن 

كان يتكلــم؟ ومــا غايتــه؟ 

 يبـدأ مطلـع القصيـدة مـن قـول الشـاعر: )أنسـلّ.. أغيـب..( والفاعل ضمر 

مسـتتر تقديـره )أنـا( يعـود على الشـاعر، وكذلـك الحـال في الفعل )خلعـتُ( إلا 

أن الفاعـل هنـا ضمـر متصـل. والبيـت الثـاني من القصيـدة مطلعـه:  )أمي...( 

والفاعـل ضمـر مسـتتر تقديـره )أنا( يعود على الشـاعر، وكذلك الحـال في الفعل 

)بـدوتُ واختفيـت( إلا أن الفاعـل هنـا ضمر متصل، هكذا نفهـم، فالمتكلم منذ 

البدايـة هـو الشـاعر، لا أحـد غره والسـؤال هنا: لم وضع الشـاعر نفسـه موضع 

المتكلـم؟ ولمـاذا اختـار نفسـه وذاتـه منـذ البداية في سـياق مدح الرسـول -صلى 

اللـه عليـه وسـلم- أكان هـذا الاختيـار اعتباطيـا أو محض صدفة؟! ومـن أراد أن 

يخاطـب جـمال المـلا في هـذه القصيـدة؟ هـل أراد أن يخاطب المسـلمين فقط؟ 

هـل كان الخطـاب لمـن هـو مسـلم وغـر مسـلم؟ ومـا الغايـة المرجوة مـن هذا 

الخطاب الشـعري؟ 
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ــن  ــا م ــج عنه ــا ينت ــة وم ــه الروحاني ــبب تجليات ــاعر وبس ــا أن الش أرى هن

تقــرب إلى الــذات الإلهيــة والرســول الكريــم، وبمــا هــو معــروف عــن العارفــين 

باللــه مــن بــذل الجهــد الكبــر، مــن أجــل القــرب مــن المصطفــى، واتبــاع جميع 

الوســائل المقربــة إليــه وإلى محبتــه، فــإن جــمال المــلا عــدّ نفســه هــو المعنِــيّ 

بحقيقــة الهــدي النبــوي، وعليــه تقــوم مهمــة البحــث عــن الحقيقــة النبويــة، 

والحقائــق المتصلــة بــه وبالوحــي ومــا يلهــم إليــه، وكأن الشــاعر اســتأثر بهــذا 

لنفســه، وعــدّ نفســه هــو المــوكّل بهــذه المهمــة المقدســة. وكأن معــاني القــرب 

المقدســة مناطــة بــه، لأنــه هــو الباحــث عــن الحقيقــة، ولأنــه باحــث عاشــق 

ــا  ــع له ــق وهــو متتب ــه وبالحقائ ــه، أي هــو مــن العارفــين بالل ــب مــن الل قري

ــا  ــدأ مخاطب ــك ســمح لنفســه أن يب ــر كذل ــا، ولأن الأم ــلا وقلب ــا عق متصــل به

نفســه في هــذه القصيــدة، وكأنــه يقــول: أنــا أحــق بهــا، أنــا أحــق بهــا، أنــا أحــق 

بهــا. وبهــذا فــإن الشــاعر تمكــن مــن الانتقــال مــن التصــور الكلامــي إلى التصــور 

الفلســفي الإيمــاني الوســطي.

حَفيِــظٌ  إنِِّ  رضِْ 
َ
ٱلْ خَزَائٓـِـنِ   ٰ عََ بالأحقيــة ﴿ٱجْعَلـْـيِ  الإقــرار  إنــه 

عَليِــمٞ﴾)1(، والشــاعر هنــا في تنافــس مــع الآخريــن، لاســيما أن هــذه القصيــدة 
وإن كانــت في مديــح المصطفــى إلا أنهــا قرُضِــت في ســياق التنافــس مــع 

ــع الســياق  ــوازى م ــكاد يت ــياقا آخــر ي ــق س ــن شــأنه أن يخل الآخــر، وهــذا م

الأصــي للقصيــدة وهــو »مــدح الرســول الكريــم« ومحبتــه. إذن هنــاك غايتــان 

متلازمتــان: غايــة تنافســية وغايــة دينيــة تضعــان المتكلــم تحــت تأثــر نفــي 

)1( سورة يوسف، الآية: )55(.
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يقــوده إلى الانطــلاق والتحــرز في الوقــت نفســه، الانطــلاق نحــو تحقيــق الظفــر 

ــا  ــذا تتضــح لن ــي مــن خــلال الشــعر. وبه ــر دين ــن الخــوض في أم والتحــرز م

رؤيــة المتكلــم في ســياقات الأبيــات الشــعرية، ومــا يصبــو إليــه مــن غايــات في 

قصيدتــه. وفي الســياق نفســه، يجــب أن نحــدد المتلقــي مــن هــو بالتحديــد؟ 

وهــل تمكــن مــن الوصــول إلى إثــارة الجمهــور؟ ومــن أراد أن يخاطــب جــمال 

المــلا في قصيدتــه هــذه؟ أم أن هنــاك غــر مخاطــب في هــذه القصيــدة؟ ومــا 

ــن  ــا إلا م ــب عليه ــن أن نجي ــاؤلات لا يمك ــذه التس ــاب؟ ه ــتويات الخط مس

خــلال تحليــل الخطــاب في القصيــدة نفســها. فالمــلا في قصيدتــه يوجــه خطابــه 

إلى أكــر مــن متلــق، ويحــاور أكــر مــن شــخصية داخــل قصيدتــه -ســنذكرهم 

ــب  ــه فــإن المخاطَ ــا أن المتلقــي غــر واحــد، وعلي فيــما بعــد- ولكــن مــا يهمن

لــه مســتويات عــدة، فهنــاك الــذات الإلهيــة وهنــاك الأنبيــاء، وهنــاك الصحــابي 

وهنــاك المتلقــي وهــو: الجمهــور المســتمع واللجنــة المحكمــة، وعليــه فــإن كل 

مخاطــب في هــذه القصيــدة لــه نصيــب مــن المســتوى اللغــوي، وهــذا يحــدث 

فروقــا واضحــة في المســتوى اللغــوي في القصيــدة، والــدلالات تختلــف باختــلاف 

المتلقــي والمخاطــب. والمتتبــع لأبيــات القصيــدة يجــد أن الإيحــاءات والــدلالات 

والمفــردات تختلــف باختــلاف المخاطــب في القصيــدة وإليــك مثــال عــلى ذلــك:

ـــلى ـــو ع ـــن وه ـــتوى الرحم ـــد واس محم

ـــدا ـــع.. فســـمى نفســـه الصم ـــرش رفي ع

ــدة ــات معمــــ ــا مقامــــ ــد يـــ محمـ

بالطــــين.. عبـــدا رســـولا كيـــف مـــا عبـــدا!
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ــف  ــه- كي ــه عن ــر -رضي الل ــاب إلى عم ــه الخط ــا يوج ــي عندم ــر مع وانظ

يختلــف أســلوب الخطــاب، وكيــف تختلــف الإيحــاءات والــدلالات والألفــاظ: 

لا تبـــك يـــا عمـــر الفـــاروق إن تـــرك الـــــ

ــــــحصر في جنبـــه ختـــما إذا رقـــدا

ففــي البيــت الثــاني مواســاة مبــاشرة للمخاطــب وهــو: عمــر الفــاروق، إذ 

ــه رســول  ــكاء، وهــذا الخطــاب لا يمكــن أن يخاطــب ب ــه عــدم الب ــب من يطل

اللــه -صــلى اللــه عليــه وســلم- أو تخاطــب بــه الــذات الإلهيــة. إنــه تنــوع في 

الخطــاب يعتمــد عــلى المخاطــب نفســه. لكــن مــما يلفــت النظــر أن الشــاعر 

ــه لم  ــا، ولكن ــه، واســتدعى شــخصيات عــدة وخاطبه ــخ وخاطب اســتدعى التاري

ــاء أو  ــن الأحي يســتدع أحــدا مــن المســلمين في هــذا العــر، أو مــن المعاصري

ــا إلى المســلمين  ــى لم يوجــه خطاب ــة، أو حت ــن أي شــخصية إســلامية معروف م

ــم في  ــم وه ــاب له ــه خط ــة إلى توجي ــوا بحاج ــهم. ألم يكون ــن أنفس المعاصري

هــذا الزمــن الــذي تكالبــت عليهــم الأمــم فيــه؟! ألم يكونــوا بحاجــة إلى بــركات 

الرســول الكريــم، وإلى شــفاعته، أو حتــى الشــكوى إليــه أو الشــكوى إلى اللــه؟! 

مــا الــذي جعــل جــمال المــلا لا يذكــر أحــوال المســلمين المعاصريــن في خضــم 

مديحــه للمصطفــى عليــه أفضــل الصــلاة والتســليم؟!! 

هــل عــدّ جــمال المــلا حرتــه وأســئلته تمثــلان أســئلة الأمــة وحرتهــا؟! وهــل 

اختــزل شــعور الأمــة الإســلامية نحــو الرســول الكريــم ومحبتهــم لــه وقربهــم 

مــن اللــه في شــخصه؟! لمــاذا لم نســمع في قصيدتــه ضمــر الجماعــة؟!

ــا إلى تحليــل عميــق  كل هــذه الأســئلة التــي تتعلــق بالخطــاب تحتــاج من
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للخطــاب نفســه، وإلى شــخصية الشــاعر، وإلى طبيعــة الموضــوع، وإلى المحيــط 

ــة  ــلات الإيماني ــه، وإلى التفاع ــن كل جوانب ــص م ــط بالن ــذي يحي ــي ال الخارج

ــم نفســية الشــاعر  ــا بحاجــة إلى أن نفه ــي. إنن ــل والمتلق ــلى القائ ــا ع ونتائجه

ــدة. ــراده في هــذه القصي وم

ــدة،  ــتفراد في القصي ــد الاس ــاعر يري ــد أن الش ــدة يج ــل في القصي إن المتأم

وأن يجعلهــا تجربــة فرديــة ولكنهــا تعــبر عــن معنــى جمعــي، وبالفعــل راعــى 

جــمال المــلا الســياق الثقــافي والاجتماعــي للمخاطـَـب )المســلمين( بحيــث تمكــن 

مــن مطابقــة دلالــة المنطــوق بدلالــة المفهــوم لــي يتمكــن مــن التعبــر عــن 

ــا(. فالوحــدة  ــوادي.. أرى حجب ــت وحــدي في ال ــة بلســانه: )وكن هــذه التجرب

ــق  ــماوات والأرض وخل ــق الس ــل في خل ــر والتأم ــن التفك ــة ع ــت ناتج إذا كان

الإنســان، فهــي تخلــق هالــة إيمانيــة حــول الفــرد، يصعــب فهمهــا إلا مــن كان 

ــة. وبهــذا فــإن الشــاعر هــو ممثــل  ــة الروحاني ــة العقديّ في نفــس هــذه الحال

عــن الأمــة في هــذا المعنــى الإيمــاني، وهــذه المحبــة للنبــي الكريــم والتــي يتفــق 

عليهــا كل المســلمين بــلا اســتثناء. كــما جــاءت القصيــدة تحــت عنــوان »النبــي« 

ــه  ــا إلا »محمــد -صــلى الل ــي ولا يقصــد به ــا لا تعن ــي« هن فــكأن كلمــة »النب

عليــه وســلم-« فهــو عنــوان لــكل الأنبيــاء، وهــو ممثــل عنهــم، وهــو إمامهــم، 

وكذلــك جــمال المــلا هــو ممثــل عــن هــذه الأمــة الإســلامية.

ولكــن مــن أجــل مــن كان هــذا الخطــاب -القصيــدة- هــل كان الغــرض مــن 

القصيــدة هــو المديــح النبــوي فقــط؟ كلنــا يعــرف أن شــعر المديــح النبــوي، بدأ 

منــذ البعثــة المحمديــة الشريفــة، إلى يومنــا هــذا دون انقطــاع، ومــن طبيعــة 
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شــاعر المديــح أن يقــول الشــعر في المديــح وغــره، مــع وجــود بعــض الشــعراء 

ــه الكــرام. فهــل  ــم وآل بيت ــن قــروا شــعرهم عــلى مــدح الرســول الكري الذي

كان جــمال المــلا مــن هــؤلاء الشــعراء؟ أم هــو شــاعر يقــول الشــعر في أغــراض 

عــدّة؟ ولمــاذا كانــت هــذه القصيــدة؟ 

لا شــك في أن الشــاعر كانــت غايتــه في هــذه القصيــدة مديــح النبــي الكريم، 

والغايــة الأســمى لــه كانــت محبــة الرســول والتقــرب منــه مــن خــلال الشــعر، 

ــدرج في الخطــاب إلى أن  ــو يت ــه، وه ــم عن ــده رضى الرســول الكري ــة عن فالغاي

يصــل مبــاشرة إلى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم بصيغــة المخاطــب وكأنــه 

يقــف أمــام الرســول الكريــم في هــذه اللحظــة متمثــلا رســول اللــه يقــف أمامــه 

فيقــول لــه:

ــك ــا عليـــ ــد أتلوهـــــ ــي القصائـ معـ

ـــواب والوصـــدا ـــت ذلي والأبـ ـــد ألف وقــ

ناقصـــة قيـــل  القصائـــد مهـــما  كل 

ــدا ــاد والرشـ ــي النقـ ــو إن لامنـ فالعفـ

ــذرة ــه معـ ــول اللـ ــك رسـ ــو منـ والعفـ

ـــدا ـــذي قص ـــر ال ـــلى غـ ـــملوها ع إن حـ

والغريــب في هــذه الأبيــات هــو توجيــه الخطــاب الاعتــذاري الــذي أناطــه 

ــك  ــما ظن ــة( ف ــد ناقص ــأن )كل القصائ ــة ب ــذ البداي ــترف من ــو يع ــاد، فه بالنق

ــل  ــن تأوي ــلا م ــمال الم ــاف ج ــم!! ويخ ــق وإمامه ــيد الخل ــدح س ــت بم إن كان

ــشروع،  ــوف م ــذا خ ــده، وه ــا كان يقص ــل م ــث لا يحتم ــأ، بحي ــعره خط ش
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ــن  ــو يخــاف م ــك فه ــل، لذل ــا التأوي ــن أبجدياته لأن الإيحــاءات والإشــارات م

التأويــل الــذي لا ينســجم مــع مــراده في شــعره. إن تحليــل الخطــاب في هــذه 

ــبر  ــن س ــن م ــص كي نتمك ــر والتفح ــن النظ ــر م ــا إلى كث ــاج من ــدة يحت القصي

أغــوار جميــع مــن قصدهــم هــذا الخطــاب. إننــا نحتــاج في بعــض الأحايــين إلى 

ــدة.  ــة مختلفــة لفهــم مــراد الشــاعر في بعــض مواطــن القصي مســارات تأويلي

وأحيانــا نحتــاج إلى تفكيــك الخطــاب كي نتمكــن مــن فهــم مــراد الشــاعر ومــن 

ثــم الاســتجابة إلى معانيــه والتأثــر بهــا. وبهــذا علينــا النظــر في الحــال السوســيو 

لغــوي لــكل مــن المتكلــم والمخاطــب لكيــلا يحــدث عندنــا ســوء فهــم أو خطــأ 

ــاس بشــكل  ــه ليخاطــب عامــة الن ــا لم ينظــم قصيدت ــل، فالشــاعر هن في التأوي

ــين  ــراوح ب ــا كان ي ــط، وإنم ــا أهــل الاختصــاص فق ــا ليفهمه ــل، ولم ينظمه كام

بــين، وإن كانــت في أغلبهــا تميــل إلى الطبقــة الوســطى أي بــين منزلــة الخاصــة 

والعامــة، لذلــك خــي المــلا مــن ســوء التأويــل، فعــلى الأغلــب أنــه راعــى هــذا 

ــع إلا  ــدى الجمي ــة ل ــه مفهوم ــت لغت ــد كان ــار في الخطــاب الشــعري، فق المعي

في بعــض الأبيــات التــي تحتــاج إلى تأويــل. وفي هــذا الســياق نــرى أن الشــاعر 

قــد راعــى إلى حــدّ كبــر الحالــة الذهنيــة والثقافيــة لــدى المتلقــي فهــو لم يــأت 

ــه  ــل قصيدت ــه أراد أن تص ــلم« لأن ــق »مس ــه أي متل ــن أن يفهم ــيء لا يمك ب

إلى كل المســتويات الفكريــة والثقافيــة المســلمة، فهــو لا يريــد اســتبعاد أحــد، 

ــن  ــد م ــدة، ولا يري ــن القصي ــام م ــراده الع ــم م ــراده، أو أن يفه ــم م ــن فه م

ــاعر  ــدة، فالش ــزاء القصي ــن أج ــزء م ــم أي ج ــن فه ــع ع ــتوى أن ينقط أي مس

تمكــن مــن الوصــول إلى الحــدّ الأدنى مــن الكفايــة اللغويــة للمخاطبَــين في هــذه 

القصيــدة بالتناســق مــع الكفايــة التخاطبيــة، ذلــك أنــه تمكــن مــن اســتخدام 
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اللغــة في ســياقاتها الفعليــة بشــكل مبســط ومفهــوم. وإن كانــت القصيــدة في 

بعــض أجزائهــا تــكاد تكــون أقــرب إلى التبســيط والتســطيح:

ضجـــت قريـــش إلى أن قالـــت امـــرأة

يـا شـيبة الحمـد قـد أنجبت مـن حُمدا

لكـن مـا هـو معلـوم أن الشـاعر عمـل عـلى العـزف عـلى الحالـة النفسـية 

مشـاعرهم،  لكسـب  وذلـك  المتلقـين،  مسـتويات  جميـع  عنـد  والانفعاليـة 

وانقيادهـم إلى حيـث يريـد هو مـن غايات، كان قـد حددها مسـبقا، إن مراعاة 

الحالـة النفسـية للمخاطـب ضرورة في صناعة الصور الفنيـة، وضرورة في التأويل 

الصحيـح، والفهـم العميـق لمعـاني النـص الشـعري، إننا أمـام قصيـدة تتلمس في 

منتهـى غايتهـا مشـاعر كل مسـلم، مهـما كان قربـه أو بعـده عن ثقافة الشـاعر 

وفكـره. ولهـذا لاحظنـا كيف أن العلاقـة في هذه القصيدة بين الخطاب الشـعري 

انفعاليـة لا يمكـن الانفـكاك عنهـا، وجـاءت هـذه  والمخاطـب علاقـة نفسـية 

الانفعـالات مـن خـلال لغـة متنوعـة في الخطـاب التبليغـي، حيـث بدا التناسـق 

منسـجما في نسـق معـين لا يمكـن الانفـكاك عنـه. وهـذا مـا أعطـى للقصيـدة 

الإثـارة، وجـذب الانتبـاه عنـد المتلقـي، بحيـث إنـه لم يتمكـن مـن الابتعـاد عن 

سـماع القصيـدة بإنصـات وتدبـر ومتابعتهـا بشـغف. وهنـا نسـأل أنفسـنا: مـا 

الصّـور الذهنيـة التـي تولـدت عند جـمال الملا عندمـا كان يقول قصيـدة المديح 

النبـوي؟ وهـل ظهـر الجانـب العاطفـي في صـوره الذهنيـة؟

المتفحــص لقصيــدة »النبــي« يجــد أن الصــور الذهنيــة قــد تعــددت عنــد 

الشــاعر، ويرجــع ذلــك لأســباب عــدة لعــل مــن أهمهــا: 
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) أ ( طبيعة الموضوع:

 والتـي تختـص بخاتـم الأنبيـاء والمرسـلين، وهـذا موضـوع لـه خصوصيتـه 

الخاصـة عنـد كل المسـلمين الأمـر الذي يـؤدي إلى أن تكون الصـور الذهنية عند 

الشـاعر غـر مخالفـة لمـا عليه الاعتقـاد عند أهل السـنة والجماعة، وبمـا يتوافق 

مـع مـا ذكـر عـن النبي الكريـم في القـرآن وما صح من السـنة النبويـة الشريفة. 

إن طبيعـة الصـور الذهنيـة التـي يمكـن للشـاعر أن يكونها عن هـذا الموضوع لا 

تـكاد تخلـو مـن رأي الشـاعر، أو ما يتصوره الشـاعر من صور ذهنيـة يؤلفها من 

خـلال عـدة مشـارب دينيـة وفكرية اجتهـد في ترتيبهـا وصياغتها. 

ــة ــث الأرض متعبـ ــك حيـ ــت بابـ وافيـ

أقـــول شـــعرا كثـــرا فيـــك مجتهـــدا

الإيمانية: والتربية  الروحانيات  )ب( 

لقــد كان لأثــر الإيمــاني والتجليــات الروحانيــة الأثــر العميــق في بنــاء الصــور 

الذهنيــة عنــد الشــاعر، وكــما نعلــم أن التجليــات الروحانيــة تقــوم أحــد دعائمها 

عــلى التصــور الذهنــي لأشــياء، وهــذا الــذي خلــق عنــد جــمال المــلا تصــورا 

ــي تقــوم  ــة والت ــة الإيماني ــدل. أمــا التربي ــاه عــلى أســاس صــوفي معت ــا بن ذهني

عــلى أســاس التعلــق باللــه والرســول والتواضــع والكشــف، ومــا إلى ذلــك مــن 

أنــواع التربيــة الروحيــة والخلقيــة، وحــر الذهــن في موضــوع مــا لا يتعــداه إلى 

التفكــر في أمــور ماديــة أخــرى، ومجاهــدة النفــس. فقــد ســنّ العــارف باللــه 

لنفســه نمطــا خاصــا مــن الحيــاة يقــوم عــلى مجاهــدة النفــس، وعــلى الحركــة 

المنضبطــة التــي تفــيء إلى ظــلال العشــق الإلهــي. 
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وكنـــت وحـــدي في الـــوادي.. أرى حجبـــا

تكشــفــــت.. وأرى  إذ  لا  أرى أحــــدا

اللـــه في دمـــه وعـــاد يحمـــل إرث 

واللمحـــة البكـــر أن نفنـــى بـــه أبـــدا

ــتعيد  ــون: أن يس ــما يزعم ــو ك ــه وه ــعى إلي ــا يس ــه هدف ــارف بالل إن للع

ــم.  ــاء القدي ــذا اللق ــم به ــه وأن ينع ــابق بالل ــاشر الس ــعوره المب ش

داخلنـــا المنـــي  القِـــدم  أيهـــا  يـــا 

ـــدا ـــد وج ـــك ق ـــك وكي من ـــت عن فتش

الشخصية:  التجربة  )ج( 

وهـذا مـا نلاحظـه في القصيـدة بـكل وضـوح، فللشـاعر تجربتـه الشـخصية، 

وللشـاعر أحـداث خبرهـا وخبرتـه، وهـذه التجربـة الشـخصية أثـرت في تشـكيل 

الصـور الذهنيـة عنـده، وعليـه فـإن طبيعـة الصـورة الشـعرية عنـد المـلا كانـت 

تقـوم عـلى أسـاس تجاذبـات الحيـاة ونوازعهـا الفردية، والتـي أدت بالشـاعر إلى 

الحـرة وعـدم معرفـة حقيقـة بعـض الأحـداث، وكانـت بعـض التجـارب تأخـذه 

إلى الانفـراد والعزلـة، فكيـف إن اجتمـع ذلـك مـع التأثـر بالصوفيـة المعتدلـة 

والتـي تقـوم في بعـض أسسـها على الانعـزال وانعتـاق النفس من شـهوات الدنيا، 

والبعـد عـن كل المؤثـرات التـي تذهـب وتبعـد المنعـزل عـن عزلتـه؟ إن جـمال 

المـلا في قصيدتـه إنمـا يقـدم القلـب عـلى العقـل، وهـذا هو حـال العـارف بالله، 

فالعارفـون يعتقـدون بـأن القلـب هـو كل شيء، لذلـك كان شـعرهم في أغلبـه 

تعبـرا عـن خلجـات نفوسـهم، فظهـرت عندهـم أغـراض كثـرة للشـعر وفنـون 
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متنوعـة كالأوراد والمديـح النبـوي والاسـتغاثات والمناجـاة والأذكار... إلـخ. وتمتاز 

تجربـة جـمال المـلا هنـا بخلوهـا مـن التملـق إلى ذوي المكانـة، ولهذا قام شـعره 

عـلى التجـرد مـن الدنيا وملذاتهـا، ولم يقم عـلى الرغبة والرهبة مـن الآخر، وهذا 

مـا يعـزز الصـور الذهنيـة عنـده، ويجعل لهـا بصمة خاصة بـه وبالعارفـين بالله.

مـــا زلـــت في الحـــرة الأولى بقلـــب طـــوى

هـــل جئـــت مصطليـــا أم جئـــت مبـــتردا؟

ــدة مــن خــلال  ــا نلحــظ الخطــاب الســيميائي للمنطــوق في القصي كــما أنن

الانفعــال في الخطــاب المنطــوق والــذي يؤثــر في المتلقــي، فالوقفــات والنغــمات 

العاليــة والمنخفضــة ترمــز إلى ســيميائية مختلفــة، والــذي أدى إلى كــرة 

ــح المتلقــي  ــدة- التــي تمن ــات -موضــوع القصي ــل المتعلقــة بالخصوصي التفاصي

ــا مــن الاســتغراق في تجربــة المتكلــم ومعاناتــه وأحاسيســه. وهــذا يقودنــا  حسًّ

ــة  ــاءة التبليغي ــلا، فالكف ــد جــمال الم ــة عن ــاءة التبليغي ــث عــن الكف إلى الحدي

تعتمــد عــلى نســق مركــب مــن ملــكات متعــددة نذكــر منهــا:

اللغوية:  الملكة   -

لقــد اعتمــد المــلا في قصيدتــه عــلى إنتــاج خطابــات صريحــة وأخــرى مؤولة، 

ومــع بســاطة خطابــه، إلا أنــه وضعــه في مقامــات تواصليــة مختلفــة، تصــل إلى 

ــارة  ــرب في الإث ــاليب الع ــرف أس ــد ع ــلا ق ــر. وكأني بالم ــهولة وي ــي بس المتلق

ــزا كــما ســنرى في تحليــل  والتأثــر عــلى المتلقــي، فاســتخدمها اســتخداما متمي

ــام  ــة في هــذا المق ــة اللغوي ــة. والملك ــة والتركيبي ــة البنائي ــن الناحي ــدة م القصي
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ــا  ــع الموضــوع، لا ســيما عندم ــث تتناســب م ــة بحي ــات معين ــاج إلى تقني تحت

ــب  ــن الأدي ــما تمك ــك. وكل ــابه ذل ــا ش ــة وم ــمات الإيحائي ــر بالكل ــق الأم يتعل

مــن اللغــة، اســتطاع أن يصــل إلى المعنــى الدقيــق بســهولة ويــر، واســتطاع 

ــتطيع  ــاعر لا يس ــه. والش ــي وقلب ــل المتلق ــل إلى عق ــه أن يص ــت نفس في الوق

أن يمتلــك ناصيــة اللغــة إلا عندمــا يكــون عارفــا بدقائقهــا وأحوالهــا، وعندمــا 

ــع عــلى كثــر مــن الإنتاجــات الأدبيــة عــبر تاريــخ الأدب.  يطلّ

ــد،  ــفة المعتق ــلى فلس ــل ع ــن أن تعم ــة يمك ــة اللغوي ــد أن الملك ــا نؤك وهن

وكذلــك تعمــل عــلى خلــق نــوع مــن التفاعــلات الدلاليــة بــين الألفــاظ نفســها 

ــك  ــل امتل ــن ه ــدة. ولك ــدة واح ــص كوح ــين الن ــم ب ــن ث ــل، وم ــين الجم وب

جــمال المــلا ناصيــة اللغــة؟ إن الجامــع لألفــاظ القصيــدة، وتعبراتهــا، ودلالاتهــا 

يجــد أن الشــاعر يملــك جــزءا لا بــأس بــه مــن ناصيــة اللغــة، لا ســيما عندمــا 

يســتعملها في الحجــاج المبســط والســهل، أمــا في تعبراتــه المنطقيــة والفلســفية 

ــن  ــر م ــوب أك ــة القل ــون إلى مخاطب ــق يميل ــل الرقائ ــان، لأن أه ــما مختلف فه

ــرات  ــن التعب ــر م ــة إلى كث ــة ماس ــا زال بحاج ــه م ــول. إلا أن ــة العق مخاطب

الإيحائيــة داخــل النــص الشــعري في قصيدتــه، ولكنــه في المجمــل يجيــد 

ــياقات محــددة. ــة ضمــن س ــردات اللغ اســتخدام مف

المنطقية: الملكة   -

إن جـــمال المـــلا يملـــك رصيـــدا مـــن المعـــارف المختلفـــة، ومطلّـــع عـــلى 

ــق  ــن تفتيـ ــن مـ ــك تمكـ ــا، ولذلـ ــكل تفاصيلهـ ــرة بـ ــة العطـ ــرة النبويـ السـ
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ــلال  ــن خـ ــك مـ ــة، وذلـ ــرة النبويـ ــدة للسـ ــرى وجديـ ــان أخـ ــقيق معـ وتشـ

قواعـــد اســـتدلالية تحكمهـــا مبـــادئ المنطـــق الاســـتنباطي مراعيـــا طبيعـــة 

ـــتنبط  ـــو يس ـــلم- فه ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــد -ص ـــي محم ـــرة النب ـــوع، وس الموض

مـــآلات الحبيـــب مـــع قومـــه، ويقارنهـــا مـــع مـــآلات الأنبيـــاء مـــع أقوامهـــم 

وأتباعهـــم ومـــع مـــن خالفهـــم، إنـــه يســـر ضمـــن المعقـــول واللامعقـــول في 

الاســـتنباط، لأنـــه يتعامـــل مـــع معجـــزات لا يؤمـــن بهـــا الآخـــر، لذلـــك كان 

عليـــه أن يوافـــق بـــين هذيـــن الأمريـــن ليخلـــق منطقـــا مقنعـــا للمخالـــف، 

ويؤكـــد مـــا عنـــد المؤمـــن والمتيقـــن باللـــه.

المعرفية: الملكة   -

لقــد اســتطاع جــمال المــلا أن يختــزل المعــارف التــي يملكهــا بطريقــة 

ــد الحاجــة  ــة في اســتدعائها عن ــذي أدى إلى براع ــر ال ــة، الأم ــر مخل ــة وغ ذكي

لاســتعمالها في تأويــل الخطــاب، وهــذا مــا حــدث معــه عندمــا اســتدعى قصــة 

مــوسى وإبراهيــم عليهــما الســلام، وغــر ذلــك مــن معــارف متعــددة. إن الملكــة 

المعرفيــة تمكــن الشــاعر مــن اســتدعاء التاريــخ وأحداثــه إذا احتاجهــا، عــلى أن 

يكــون هــذا الاســتدعاء منطقيــا وخادمــا للنــص، ويســر ضمــن تأويــلات يمكــن 

ــا أو نســلم بهــا كــما هــي في إطــار المعتقــد. وقــد  ــا أو عاطفي أن نقبلهــا عقلي

اســتفاد المــلا مــن المعرفــة الصوفيــة نفســها كالمكاشــفة والتجــي والمشــاهدة، 

وســخّر هــذه المعرفــة في قصيدتــه. لذلــك فهــو يســعى إلى التخلــص مــن: الشــك 

)المنطقــي( إلى اليقــين )الصــوفي(.
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الإدراكية: الملكة   -

وهــي ملكــة تمكّــن الشــاعر مــن إدراك محيطــه الخارجــي مــن أجــل تنزيــل 

خطــابٍ تأويــي يمكــن أن يثــر اهتــمام المتلقــي، ويفــره كلّ حســب اعتقــاده 

وتأويلــه، أو مــا يتناســب مــع مــراده الــذي يؤمــل نفســه فيــه. وشــاعرنا جــمال 

ــياقاته  ــه وس ــكل مكونات ــي ب ــط الخارج ــذا المحي ــدرك ه ــتطاع أن ي ــلا اس الم

ــات المحيــط الخارجــي  ــة، ومــا ســاعده عــلى ذلــك أن كثــرا مــن مكون الثقافي

مشــترك مــع المتلقــي، بــدءا بمــا حصــل مــع النبــي مــوسى عليــه الســلام وانتهــاء 

ــي في  ــرق المتلق ــما أغ ــك فمه ــلم- لذل ــه وس ــه علي ــلى الل ــد -ص ــة محم ببعث

التأويــل، فــإن فئــة كبــرة ســوف تبقــى تفهــم هــذا التأويــل الخطــابي، وعليــه 

فــإن هــذه الملكــة توافقــت مــع الشــاعر وتلازمــت معــه منــذ البيــت الأول في 

ــدة إلى نهايتهــا. القصي

ــك أن  ــلام، ذل ــه في الإع ــة، عمل ــذه الملك ــة ه ــاعر في تنمي ــاعد الش ــا س وم

الإعــلام يرفــع مســتوى الإدراك عنــد العاملــين فيــه، لأن مــن طبيعــة الإعلامــي 

ــول الأخــرى،  ــة، والعق ــات المختلف ــلى البيئ ــرف ع ــلى الآخــر، والتع ــاح ع الانفت

ــه.  ــة ل ــت موافقــة لفكــره أو مخالف ســواء كان

الاجتماعية: الملكة   -

برع الشـاعر جمال الملا في إدراك العناصر السوسـيو- نفسـية عند المسـلمين، 

واسـتطاع أن يوظـف هـذه المعرفـة في قصيدتـه توظيفـا ذكيا، جلب معـه انتباه 

السـامعين مـن الخاصـة والعامـة، فأنتـج لنـا خطابا شـعريا وصـل إلى أعماق كل 
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مسـلم مهـما بلـغ ابتعـاده أو قربـه مـن اللـه، إنـه يدغـدغ المشـاعر الإيمانيـة، 

نفـوس  إثـارة  في  الدينيـة  التاريخيـة  الحـوادث  فيوظـف  إثارتهـا،  في  ويتـدرج 

الموحديـن، والعارفـين باللـه وفي نفـوس العامـة مـن النـاس. وفي هـذه الملكـة 

حـاول عـدم التفرقـة بين فئـات المجتمع المسـلم الواحـد وطبقاتهـم الاجتماعية، 

وطوائفهـم المختلفـة، فهـم جميعـا سواسـية كأسـنان المشـط، ومـن أجـل ذلـك 

كان بيتـه الشـعري عـن تواضع الرسـول الكريـم، وعن حزن عمر الفـاروق عليه: 

لا تبـــك يـــا عمـــر الفـــاروق إن تـــرك الــــــ

ــــــحصر في جنبـــه ختـــما إذا رقـــدا

لقــد اســتوعب الشــاعر هنــا البعــد الاجتماعــي عنــد كثــر مــن المســلمين، 

وهــو الفقــر ومــا يفــي إلى منغصــات العيــش، فــكان الشــاهد أن مــن قبلــك 

كان رســول اللــه يعــاني، حتــى أن الحصــر أثــر في جنبــه، وهنــا يلامــس مشــاعر 

ــاول  ــرى ح ــة أخ ــا اجتماعي ــاك قضاي ــلمين. وهن ــن المس ــطاء م ــراء والبس الفق

الشــاعر أن يلامســها عــن قــرب أو عــن بعــد، ومثــال ذلــك: 

هـــم تســـعة ليـــس هـــذا الفـــرد عاشرهـــم

ـــدا ـــن وف ـــا لم ـــل إكرام ـــن الإب ـــر م فانح

إنــه الكــرم الهاشــمي العــربي الأصيــل، فــأراد الشــاعر أن يؤكــد أن الرســول 

مــن ســلالة الكــرم والجــود، ولم يحــدد عــدد الإبــل التــي نحُــرت وذلــك للدلالــة 

عــلى الكــرة، والكــرم اللامحــدود. 

وهنــاك البعــد العشــائري في القصيــدة، فالعــرب تنظــر في ســلالة الأنبيــاء، 

وشرف نســبهم، والرســول محمــد -صــلى اللــه عليــه وســلم- من أشرف الأنســاب 
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ــش«،  ــن قري ــد أني م ــرب بي ــا أفصــح الع ــرشي الهاشــمي »أن ــه الق ــا، إن وأعرقه

ــر يحــاول أن  ــما زال الكث ــا هــذا، ف ــا زال محفوظــا إلى يومن وهــذا النســب م

يجــد صلــةَ نســبٍ بينــه وبــين الرســول الكريــم. وخرائــط الأنســاب مــا زالــت 

معتمــدة لــدى الأتــراك إلى يومنــا هــذا.

منتقـــلا كان  كريمـــا  فصلبـــا  صلبـــا 

ــدى ــذات نـ ــيا بـ ــلى قريشـ ــى تجـ حتـ

ـــي«،  ـــدة »النب ـــا في قصي ـــت مداه ـــلا بلغ ـــد الم ـــة عن ـــاءة التبليغي إن الكف

إذ اســـتطاع أن يوظـــف جميـــع ملـــكات هـــذه الكفـــاءة ببراعـــة مذهلـــة 

ـــات  ـــاشرة والخطاب ـــات المب ـــن خـــلال هـــذه الخطاب ـــك م ـــد، وذل ـــدرج متعم وت

التأويليـــة في القصيـــدة. واســـتطاع المـــلا أن يتناغـــم مـــع معارفـــه الدينيـــة 

بطريقـــة ســـهلة، مـــع صياغـــة جملـــه الشـــعرية بمـــا يتناســـب مـــع هـــذه 

ــلاف  ــاة اختـ ــع مراعـ ــين مـ ــة المتلقـ ــع طبيعـ ــب مـ ــا يتناسـ ــارف وبمـ المعـ

مســـتوياتهم الإدراكيـــة.     

ــفة  ــه الفلس ــذي اتبعت ــج ال ــتخدم المنه ــدة يس ــذه القصي ــاعر في ه إن الش

الكلاســيكية، وذلــك مــن خــلال المزاوجــة بــين الميتافيزيقيــة والطبيعــة أو التفــرد 

أحيانــا بأحدهــما، حســب الموقــف الخطــابي. وعــبر الشــاعر عــن هــذا المنهــج 

مــن خــلال بعــض التعبــرات الشــعرية التــي تتحــدث عــن الغيــب، وليــس أدل 

عــلى ذلــك مــن حديثــه عــن حادثــة الإسراء والمعــراج: 

نحـــو الخيـــال الـــذي أرخـــى سريرتـــه 

عـــلى ذرى القـــدس إذ حيـــث الـــبراق حدا
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مـــاذا جـــرى في بـــلاط الـــروح؟ ليـــس لنـــا 

فيه من العلم.. يا من غاب!.. من شهدا؟

إلا أن هــذه الميتافيزيقيــة تبقــى مقننــة لأنهــا مرتبطــة بالمقــدس والمعتقــد. 

فالشــاعر هنــا يتحــدث عــن غيبيــات ومعجــزات لا يمكــن للعقــل البــشري أن 

يســتوعبها، ولكنهــا القــدرة الإلهيــة والمعجــزة التــي لا يســتوعبها إلا مــن كان 

مــن معــارف الشــاعر نفســها وثقافتــه بلــه وإيمانــه. 

مـــا أمـــر ربـــك إلا محـــض واحـــدة

لـــذا فراشـــك حتـــى الآن مـــا بـــردا

لقــد تمكــن الشــاعر جــمال المــلا مــن اســتعمال اللغــة في المســتويات المقامية 

المختلفــة بطريقــة حاذقــة، وكانــت اســتعمالاته محــددة بدقــة متناهيــة، 

هــا شــعره إلى مخاطــب محــدد، وبلفــظ محــدد ولهــذا تمكــن الشــاعر مــن  وموجِّ

تحقيــق الغــرض التواصــي مــع المتلقــي ببراعــة ودون انقطــاع.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل اختلفــت لغــة المــلا في المقامــات التــي 

ذكرهــا في قصيدتــه؟ 

ـــد،  ـــق واح ـــلى نس ـــارت ع ـــدت وس ـــا توح ـــلا يجده ـــة الم ـــر في لغ إن الناظ

وذلـــك لأن اختـــلاف المقامـــات في القصيـــدة كان ضمـــن المســـتوى اللغـــوي 

الواحـــد، والـــذي يمكـــن أن يفهمـــه المتلقـــي ذو الثقافـــة المتوســـطة، ولكـــن 

ـــا  ـــي أدار فيه ـــة الفلســـفية الت ـــلا كان في الطريق ـــه الم ـــأ إلي ـــذي لج ـــلاف ال الاخت

المعـــاني وعرضهـــا عـــلى المتلقـــي. إذن فالفلســـفة كان لهـــا دور كبـــر في قصيـــدة 

»النبـــي« ومنهـــا اســـتطاع المـــلا أن يخلـــق تباينـــا واضحـــا، ولكنـــه يبقـــى في 



272

272

ـــين،  ـــام مع ـــد في مق ـــة أو تتعق ـــرة اللغ ـــع وت ـــم ترتف ـــوي واحـــد. فل مســـتوى لغ

ولكـــن المعنـــى جـــاء بطريقـــة فلســـفية فرضـــت عـــلى المتلقـــي أن يعُمـــل 

ذهنـــه، وأن يبقـــى متواصـــلا مـــع الشـــاعر حتـــى نهايـــة القصيـــدة. إضافـــة 

ــأ إلى الأقـــوال المضمـــرة، وذلـــك لأن طبيعـــة  لذلـــك فـــإن جـــمال المـــلا لجـ

الموضـــوع تتطلـــب الإضـــمار إمـــا جهـــلا بمـــا حـــدث، أو إيمانـــا راســـخا بمـــا 

ـــشري. ـــور العقـــل الب ـــوق تص حـــدث مـــن معجـــزات ف

ولذلــك فــإن الشــاعر لجــأ إلى ربــط المقــال بمــا يتناســب مــع المقــام، فــإن 

ــه بســبب قصــور العقــل البــشري لجــأ إلى المضمــر والتســليم:  عجــزت تعبرات

)مــا أمــر ربــك إلا محــض واحــدة(. فأغلــب مقاماتــه كانــت تقــوم عــلى التأثــر 

عــلى المتلقــي مــن الناحيــة الاعتقاديــة والتســليم المطلــق، وأحيانــا كانــت تقــوم 

عــلى التأثــر العاطفــي بلــه هــزُّه وزلزلتــه عاطفيــا:

ـــه ـــا أمـــرت ب ـــه افعـــل م ـــال ابن ـــوم ق وي

مرتعـــدا الســـكين  وانقلـــب  اللـــهَ.. 

الملا جمال  عند  الحجاج 

ـــه  ـــك لأن ـــة، وذل ـــوي الحج ـــون ق ـــه أن يك ـــارف بالل ـــادة الع ـــن ع ـــس م لي

يعتمـــد عـــلى العاطفـــة والتســـليم المطلـــق للمعتقـــد، لا ســـيما في الأصـــول. 

ولكنـــه قـــد يلجـــأ إلى الحجـــاج إذا كان مـــن أهـــل العلـــم والمعرفـــة. وهـــذا 

يتطلـــب بنـــاء محـــددا ومعينـــا في الخطـــاب نفســـه. ولعـــل المـــلا كان مـــن 

ـــدة  ـــك لأن موضـــوع القصي ـــي، وذل ـــدة النب ـــن اســـتخدموا الحجـــاج في قصي الذي
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ـــلى  ـــده ع ـــاج عن ـــاء الحج ـــد ج ـــاج، فق ـــن الحج ـــا م ـــلوبا معين ـــه أس ـــرض علي يف

ـــاك  ـــي، وهن ـــون التركيب ـــاك المك ـــة، وهن ـــون الكلم ـــاك مك ـــات؛ فهن ـــدة مكون ع

ــدي،  ــون العقـ ــاك المكـ ــلاني، وهنـ ــون العقـ ــاك المكـ ــوري، وهنـ ــون الصـ المكـ

ـــي اســـتخدمها  ـــك الحجـــج الت ـــة تل ـــن أمثل ـــط. وم ـــن الأدوات والرواب ـــك ع ناهي

ـــلا:  الم

- ألفاظ التعليل »الاسمية والفعلية«، مثال ذلك:    

تـــروي النقـــوش القديمـــات التـــي نســـيت

ـــدا ـــد نف ـــط البحـــر.. أن البحـــر ق في حائ

- النفي ومثال ذلك:

ـــزة ـــلاق معج ـــت الأخ ـــه كان ـــن ل ـــا م ي

ـــدا ـــا انتق ـــا لا وم ـــط طعام ـــاب ق ـــا ع م

- الحر )القر(:

مـــا أمـــر ربـــك إلا محـــض واحـــدة

ــردا ــا بـ ــى الآن مـ ــك حتـ ــذا فراشـــ لـ

ــد  ــة ذات البع ــور الفني ــتخدام الص ــاعر إلى اس ــأ الش ــك لج ــة إلى ذل إضاف

الحجاجــي، وهــذا مــا أضفــى عــلى القصيــدة قــوة في الإقنــاع والتأثــر، ولعــل 

ذلــك أدى إلى انجــذاب المتلقــي لقصيدتــه، واقتناعــه بمــا أتى مــن أدلــة حجاجيــة 

يقنــع فيهــا المتلقــي بغــض النظــر عــن معتقــده. 

اللـــه في دمـــه وعـــاد يحمـــل إرث 

واللمحـــة البكـــر أن نفنـــى بـــه أبـــدا
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- الضمائر في القصيدة:

تعــد الضمائــر مــن أدوات الحجــاج، فمــن خــلال الضمائــر يســتطيع الشــاعر 

أن يبرهــن عــلى مــا يقــول وأن يوجــه الخطــاب نحــو مبتغــاه ومــراده. فالضمائــر 

عــادة مــا تخلــق مســافة بــين المتكلــم ومــا يقــول، وهــذه المســافة عــادة مــا 

تكــون لســبب حجاجــي، أو لغايــة أرادهــا المتكلــم. 

ـــها ـــتني ولــ ـــك إذ ناديــ ـــان صوتــ أكــ

أم كنت من صاح بي والنار محض صدى

الصفة:   -

تعــد الصفــة مــن الأدوات التــي يمكــن أن تمثــل حجــة للمخاطِــب في خطابه، 

مــن خــلال إصــدار صفــات معينــة مــن أجــل إقنــاع المخاطَــب، وذلــك بالتأثــر 

عليــه مــن خــلال هــذه النعــوت التــي يصبغهــا المتكلــم عــلى المنعــوت، وهــذه 

ــخاص  ــات الأش ــلى صف ــا ع ــرف دائم ــرء أن يتع ــاول الم ــة، إذ يح ــة بشري طبيع

والأشــياء، لأن هنــاك صفــات تقربــك مــن الــيء، وهنــاك صفــات تبعــدك عنــه. 

ومــن هــذا قــول الشــاعر:

)دربا ضائعا( )النقوش القديمات( )عرش رفيع( )شعرا كثرا(

العاطفة:  -

تعــد العاطفــة مــن أدوات الحجــاج التــي يمكــن الركــون إليهــا في الخطــاب، 
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وتسُــتخدم العاطفــة لأســباب عــدة منهــا الحــضّ عــلى إتيــان فعــل مــا، أو مــن 

أجــل الإقنــاع، والتأثــر عــلى المتلقــي. وتســتخدم العاطفــة أحيانــا في النزاعــات، 

وبذلــك تعــد العاطفــة حجــة تسُــتخدم لحمــل الآخــر عــلى الاعتقــاد بمــا أنــت 

مؤمــن بــه. ولأن موضــوع القصيــدة يخــص ســيدنا وحبيبنــا محمــد -صــلى اللــه 

ــا  ــيخ كل م ــما في ترس ــب دورا مه ــة تلع ــة الديني ــإن العاطف ــلم- ف ــه وس علي

يعتقــده جــمال المــلا مــن مبــادئ دينيــة، ورقائــق إيمانيــة يؤمــن بهــا. والأبيــات 

ــه قامــت  ــه إن قصيدت ــرة جــدا، بل ــه كث ــة في قصيدت ــن العاطف ــبر ع ــي تع الت

عــلى العاطفــة الدينيــة أصــلا وعــلى العاطفــة المحضــة والتــي يقدمهــا العارفــون 

باللــه -كــما ذكرنــا- عــلى العقــل.  

الإخبارية الأقوال  بين 

الإنجازية: والأقوال 

المتتبــع لأقــوال جــمال المــلا في قصيدتــه يجــد أن أغلبهــا يســر وفقــا لأقــوال 

الإنجازيــة، وبمعنــى آخــر فــإن المــلا يريــد مــن تلــك الأقــوال الإنجازيــة أن يصــل 

إلى القطــع في كلامــه، فهــو يــرى أن أقوالــه لا تحتمــل الشــك أو الكــذب. وســبب 

ذلــك يرجــع إلى طبيعــة الموضــوع، والتــي تتطلــب مــن المتلقــي الإيمــان المطلــق 

ــواهد  ــق بش ــق المطل ــلم- وبالتصدي ــه وس ــه علي ــلى الل ــد -ص ــول محم بالرس

هــذه القصيــدة والأدلــة التــي ســاقها، فالموقــف هنــا يحتــاج إلى القطــع وعــدم 

الشــك أو الحــرة، لذلــك جــاءت أغلــب الأقــوال إنجازيــة، ومثــال ذلــك كثــر في 

القصيــدة نذكــر منهــا: 
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ــر(  ــا عم ــك ي ــن الذبيحــين( )لا تب ــا اب ــه الصــدر( )ي ــل من ــد شــق جبري )ق

ــن( ــتوى الرحم )واس

 )إذ يرفع البيت(... إلخ. 

والحديث: الكلام  قيود 

إن مــن يتحــدث عــن المقــدس بالعمــوم يتجنــب دائمــا الحديــث عــن أي 

شيء قــد يفــي إلى اختــلاف بــين النــاس، والحديــث عــن النبــي محمــد -صــلى 

اللــه عليــه وســلم- يســر في هــذا الإطــار. والمتتبــع لقصيــدة جــمال المــلا يجــد 

أنــه لم يخــض في كثــر مــن تفاصيــل الأحــداث التــي تخــص نبينــا الكريــم، ولعــل 

ــا لم يذكــر  ــه أحيان ــة، بل ــل الســرة النبوي هــذا ســبب في عــدم خوضــه بتفاصي

كثــرا مــن ســرة المصطفــى المتفــق عليهــا، وذلــك خوفــا مــن الوقــوع فيــما هــو 

محظــور، ولجــأ أحيانــا إلى اختصــار الحــدث نفســه بالرغم مــن تفاصيلــه المتفق 

ــدث  ــة الح ــبب طبيع ــا كان بس ــبرة، وأحيان ــة معت ــاز بلاغ ــا، لأن في الإيج عليه

والــذي لا يوجــد فيــه تفاصيــل كثــرة نعلمهــا. ولكــن الملاحــظ أن جــمال المــلا 

لم يأخــذ حدثــا معينــا واســتفاض بــه أو استرســل في ذكــره، بــل كانــت كل أبياتــه 

إشــارات وومضــات مــن حيــاة المصطفــى. وإليــك الدليــل:

آمنــــــة مثــــــــــل  نبـــــي  أم  وأي 

وقـــد تـــراءت قصـــور الـــروم إذ ولـــدا

ـــل،  ـــر ولا أق ـــادي، لا أك ـــن ولادة اله ـــة ع ـــة سريع ـــت ومض ـــذا البي ـــي ه فف

ـــا  ـــاض وم ـــل والمخ ـــن الحم ـــار ع ـــن أخب ـــا م ـــا ورد لن ـــل م ـــل في تفاصي ولم يدخ
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كانـــت تـــراه أم النبـــي في منامهـــا. وفي حديثـــه عـــن حادثـــة شـــق الصـــدر 

ـــول:  يق

قـــد شـــق جبريـــل منـــه الصـــدر فانطفأت 

فيـــه حظـــوظ الـــدنى فانـــداح نـــور هـــدى

وهنــا يذكــر الحادثــة باختصــار لأن الخطــاب هنــا لا يحتمــل أبــدا الخــوض 

في التفاصيــل، أو مــا حــدث بعــد شــق الصــدر، وذلــك لأن الحديــث عــن ذلــك لا 

طائلــة منــه، ولا يحقــق غرضــا عنــد المتحــدث أو المتلقــي. ولكــن العجــب أنــه 

وعنــد ذكــر حادثــة الغــار ومــا فيهــا مــن عــبر وعظــات وحالــة نفســية عاشــها 

المصطفــى، لجــأ الشــاعر إلى الاختصــار وكأن أحداثــه غائبــة عنــه، أو أنــه أحــال 

كثــرا مــن أحــداث الغــار إلى معرفــة المتلقــي عنهــا، فهــي لم تعــد خافيــة عــلى 

أحــد. وأرى هنــا لــو أن الشــاعر أخــذ الجانــب النفــي، والحالــة النبويــة عنــد 

رؤيــة جبريــل عليــه الســلام لــكان أجــدى وأبلــغ تأثــرا عــلى المتلقــي. 

في الغـــار مـــا الغـــار؟ إذ يعـــدو على عجل

إلى خديجــــــة بـــل نحـــو السمـــــــاء عدا

ــة الإسراء والمعــراج، فبالرغــم مــما فيهــا  ــك الحــال عندمــا ذكــر حادث وكذل

ــر الحــدث،  ــاء بذك ــه ذهــب إلى الاختصــار، والاكتف مــن أحــداث متعــددة فإن

ــط:  ــه فق ــا عن ــذي يعُلمن واختصــاره إلى الحــد ال

نحـــو الخيـــال الـــذي أرخـــى سريرتـــه

عـــلى ذرى القـــدس إذ حيـــث الـــبراق حدا

فهــذا البيــت يدلــل عــلى حادثــة الإسراء، ولم يذكــر مــا حصــل مــع الرســول 
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الكريــم، ولقائــه بالأنبيــاء، والصــلاة بهــم إمامــا، مــع أن هــذا متفــق عليــه في 

صحيــح الأخبــار، إلا أنــه لم يذكــره أبــدا، وكان فيــه مــن علــوّ المكانــة المحمديــة 

مــا فيــه. 

وفي حديثه عن المعراج نراه يقول: 

مـــاذا جـــرى في بـــلاط الـــروح؟ ليـــس لنـــا 

فيه من العلم.. يا من غاب!.. من شـهدا

ــن معجــزات  ــا م ــما فيه ــم م ــراج، بالرغ ــة المع ــر لحادث ــا اختصــار كب وهن

ــاعر  ــإن الش ــلم- ف ــه وس ــه علي ــلى الل ــد -ص ــا محم ــا نبين ــرّ به ــداث م وأح

ــدرك  ــا لا ن ــح أنن ــم متســع، صحي ــا فيهــا عل ــل نفــى أن يكــون لن اخترهــا، ب

حقيقــة مــا جــرى بالتفاصيــل الدقيقــة إلا أن النبــي الكريــم أخبرنــا كثــرا عــن 

ــت في  ــا ثاب ــنة، وبعضه ــن الس ــح م ــت في الصحي ــذا ثاب ــراج، وه ــداث المع أح

القــرآن الكريــم، إلا أن المــلا نحــا هنــا منحــى الاختصــار في الخطــاب، ولم يتطــرق 

إلى الحــوار الــذي كان بــين اللــه -عــز وجــل- والنبــي محمــد -صــلى اللــه عليــه 

ــه  ــل -علي ــين جبري ــي دارت ب ــا مــن الحــوارات الت ــر أيًّ ــك لم يذك وســلم- وكذل

الســلام- وبــين نبينــا الكريــم في حادثــة الإسراء والمعــراج. إننــي أرى قيــودا كان 

جــمال المــلا يخشــاها عنــد الحديــث عــن هــذه المعجــزات، لعــل مــن أهمهــا 

ذاكــرة المســلمين، إضافــة إلى الخشــية مــن الخــوض في أمــور -بالرغــم مــن أنــه 

ــه  ــد البعــض نوعــا مــن الرفــض والاســتنكار. إن متفــق عليهــا- قــد تحــدث عن

المحيــط الخارجــي للنــص والــذي قــد يتحكــم بأســلوب الشــاعر ويتحكــم أيضــا 

بنوعيــة الخطــاب الموجــه إلى الآخــر.  
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القصيدة: وشخصيات  الحجاج 

وردت في القصيـدة عـدة شـخصيات ذكرهـا جـمال المـلا، ومـن المناسـب أن 

ننظـر فيهـا وننظـر في العلاقـة بـين هـذه الشـخصيات وبـين موضـوع القصيـدة، 

ومـن جهـة أخـرى ننظـر في العلاقـة بين هذه الشـخصيات وبين الشـاعر نفسـه.

إن أهم الشخصيات التي ذكُرت في القصيدة كانت على النحو الآتي: 

النبـــي محمـــد -صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم- )وهـــو موضـــوع القصيـــدة(، 

ــة  ــه، وخديجـ ــلام، وعمـ ــه السـ ــماعيل عليـ ــلام، وإسـ ــه السـ ــم عليـ وإبراهيـ

رضي اللـــه عنهـــا، وأم النبـــي الكريـــم آمنـــة، ومرضعـــة النبـــي، وعمـــر بـــن 

الخطـــاب، وكعـــب بـــن زهـــر. ولا أعتقـــد هنـــا أن الشـــاعر اســـتدعى هـــذه 

الشـــخصيات مـــن التاريـــخ هكـــذا عبثـــا، أو دونمـــا تمحيـــص للشـــخصيات في 

قصيدتـــه، لا ســـيما أن عنـــوان القصيـــدة هـــو مديـــح المصطفـــى، وعليـــه يكـــون 

ـــا  ـــان تضيفه ـــدة، ومع ـــارز في القصي ـــة دور ب ـــلامية أو المؤمن ـــخصيات الإس للش

في هـــذه القصيـــدة.

السلام: السلام وابنه إسماعيل عليه  إبراهيم عليه   -  1

وهنــا أراد الشــاعر أن يربــط بــين النبيــيْن: إبراهيــم وابنــه إســماعيل -عليهما 

الســلام- مــن جهــة وبــين ســيدنا محمــد -صــلى اللــه عليــه وســلم- لــي يوثــق 

عــرى نســب النبــي، وهــذا جــد مهــم عنــد المتعمــق بالمعرفــة الدينيــة، لأنــه 

يهتــم بنســب الرســول الكريــم ويتفاخــر بــه، فســيدنا إبراهيــم -عليــه أفضــل 

الصــلاة والســلام- هــو أب الأنبيــاء، ونحــن العــرب مــن نســل إســماعيل -عليــه 
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الســلام- والكثــر يبحــث عــن صلــة ولــو بعيــدة تربطــه بنســب الرســول صــلى 

اللــه عليــه وســلم. وكذلــك أراد المــلا أن يوثــق هــذه الصلــة عندمــا قــال: )يــا 

ابــن الذبيحــين...( ويعنــي هنــا رؤيــا إبراهيــم في المنــام ومــا حــدث مــن حــوار 

بينــه وبــين ابنــه، هــذا الحــوار الــذي أفــى إلى طاعتــين قــام بهــما إســماعيل 

-عليــه الســلام- أمــا الأولى فهــي طاعــة النبــي والاســتجابة لرؤيــاه، وأمــا الثانيــة 

فطاعــة الأب واحترامــه لأبيــه والانقيــاد لــه، وهــذا مــن المجاهــدة الإيمانيــة في 

حســن التربيــة فهــو يتمثلهــا واقعــا عمليــا. وهنــا ترتبــط الشــخصية الثالثــة في 

الحــدث وهــي:

2 - عم النبي:

جـاء ذكـر عـم النبي في القصيدة في سـياق قصة نحره الإبل حـين ولد الهادي 

محمـد -صـلى اللـه عليـه وسـلم- ليؤكـد أن النبـي يلقـب بـ»ابـن الذبيحـين«. 

فالشـخصيات كـما نـرى لا تـأتي في القصيـدة محـض صدفـة، وإنما تـأتي من خلال 

دراسـة متأنيـة مـن قبـل الشـاعر، وهـذا ما سـنراه في الشـخصيات الأخرى.

النبي  النبي/ خديجة/ مرضعة  3 - أم 

يؤكــد الشــاعر هنــا مكانــة المــرأة في الإســلام، فالمــرأة لهــا مكانــة عظيمــة في 

حياتــه -صــلى اللــه عليــه وســلم- فســيد الخلــق حــنّ لأمــه ووقــف عــلى قبرهــا، 

ــر  ــت العــبرات أصــدق تعب ــين في صــدره فبكاهــا، وكان وتذكرهــا فجــاش الحن

عــن شــعوره صــلى اللــه عليــه وســلم. وخديجــة -رضي اللــه عنهــا- كانــت مــن 

أهــم الشــخصيات في حياتــه، فقــد أحبهــا حبــا عظيــما وبقــي وفيــا لهــا حتــى 

بعــد وفاتهــا رضي اللــه عنهــا، إلى أن غــارت منهــا أم المؤمنــين عائشــة -رضي اللــه 
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عنهــا- وهــي ميتــة. وأمــا حليمــة الســعدية مرضعتــه -صــلى اللــه عليــه وســلم- 

فمــن أجلهــا أكــرم النبــي الكريــم هــوازن وأعطاهــم مــالا عظيــما يــوم حنــين. 

فالمــرأة هــي الأم، وهــي الزوجــة، وهــي المرضعــة والمربيــة والحانيــة.

 4 - كعب بن زهير:

وكعـــب هـــذا لـــه قصـــة مـــع رســـول اللـــه، فهـــو الشـــاعر الـــذي خلـــع 

ـــبردة، وكأن جـــمال المـــلا  ـــه بال ـــه، فســـميت قصيدت ـــه علي ـــم بردت الرســـول الكري

ـــب،  ـــأن يكـــون شـــاعر الرســـول الحبي ـــاءل ب ـــا يتف ـــن زهـــر إنم ـــره لكعـــب ب بذك

ـــاك  ـــن هن ـــى وإن لم تك ـــب المصطف ـــردة الحبي ـــه ب ـــع علي ـــذي تخل ـــاعر ال والش

ـــون  ـــأن يك ـــي ب ـــب والتمن ـــذا اللق ـــوز به ـــاؤل بالف ـــه التف ـــة، ولكن ـــردة حقيقي ب

ـــه أن  ـــن نفس ـــي ع ـــه ينف ـــت نفس ـــى. وفي الوق ـــا تمن ـــه م ـــز، وكان ل ـــو الفائ ه

ـــدر  ـــول أه ـــن الرس ـــة، ولك ـــن الصحاب ـــدّ م ـــه يع ـــن أن ـــم م ـــا بالرغ ـــون كعب يك

ـــة  ـــن أذي ـــاه م ـــا ذكرن ـــا الأول: م ـــببين، أم ـــا لس ـــي هن ـــذا، فالنف ـــل ه ـــه قب دم

ـــدي  ـــين ي ـــاني: فهـــو التواضـــع ب ـــا الث ـــل إســـلامه، وأم ـــم قب كعـــب للرســـول الكري

ـــذه.   ـــه ه ـــلال قصيدت ـــن خ ـــه م ـــول الل رس

5 - عمر بن الخطاب:

ـــة  ـــن المكان ـــم م ـــه- بالرغ ـــه عن ـــر -رضي الل ـــا بك ـــا أب ـــاعر هن ـــر الش لم يذك

ـــك  ـــلم- وذل ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــه -ص ـــول الل ـــد رس ـــا عن ـــي تبوأه ـــة الت الخاص

ـــا  ـــين لن ـــزم ليب ـــدة والح ـــت بالش ـــخصية عُرف ـــاج إلى ش ـــا يحت ـــف هن لأن الموق

ـــه، لأن  ـــر في جنب ـــر الحص ـــول وأث ـــف الرس ـــخصية بموق ـــذه الش ـــر ه ـــدى تأث م
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ـــق مـــن  ـــه الصدي ـــا اشـــتهر ب ـــاروق عـــرف بالقـــوة والحـــزم، بعكـــس م عمـــر الف

ـــديدا  ـــرا ش ـــر تأث ـــذي تأث ـــول: إن ال ـــاعر يق ـــكأن الش ـــة. ف ـــة جياش ـــين وعاطف ل

لحـــال الرســـول إنمـــا هـــو رجـــل شـــديد البـــأس، فكيـــف لـــو رآه غـــره مـــن 

ـــماء؟!  ـــال الرح الرج

وكذلــك لتشــابه الموقــف بــين الرســول الكريــم وعمــر بــن الخطــاب، فقصــة 

عمــر الفــاروق مــع رســول كــرى مشــهورة، وكيــف وجــده نائمــا تحــت 

الشــجرة، بــدون حصــرة، وبــدون حراســة عليــه. إنــه التشــابه في المواقــف مــع 

أن كلا منهــما يســتطيع أن يعيــش في رغــد مــن العيــش.

6 - محاكاة أحداث النبي موسى عليه السلام:

حـاكى الشـاعر في هـذه القصيـدة قصة النبـي موسى عليـه السـلام، والمحاكاة 

هنـا جـاءت لتتناسـب مـع قصـة نبينـا محمـد -صـلى الله عليـه وسـلم- وهو في 

الغـار، عندمـا نـزل عليـه جبريـل عليه السـلام. وهـي قصة فيهـا من التشـابه ما 

فيهـا. وكذلـك لتتناسـب مـع حالتـه الصوفيـة عندما يكـون في خلوتـه ووحدته.

فقــد ذكــر الشــاعر شــيئا مــن ســرة النبــي مــوسى -عليــه الســلام- واختــار 

وقــت الوحــي الأول بينــه وبــين اللــه عــز وجــل، وكذلــك اختــار المــكان )الطور(، 

ولعلــه اختــار هــذا الجــزء مــن حيــاة مــوسى عليــه الســلام لأنــه يتشــابه مــع 

طريقــة الوحــي الأولى لنبينــا محمــد -صــلى اللــه عليــه وســلم- فاللقــاء الأول 

ــما  ــد، وكلاه ــل بالتحدي ــوة وفي اللي ــاء وفي الخل ــين كان في الفض ــي للنبي بالوح

خافــا مــن رهبــة الموقــف، فالفضــاءان: الزمــاني والمــكاني متقاربــان إلى حــد كبــر 

ــلام،  ــه الس ــوسى علي ــي م ــة النب ــاكاة قص ــاعر إلى مح ــأ الش ــذا لج ــما، وله بينه
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لتتناســب مــع الأجــواء الإيمانيــة والخلــوة الصوفيــة التــي يؤمــن بهــا الشــاعر 

ــك  ــع تل ــب م ــذا تناس ــوفي، وه ــن الص ــن التكوي ــما م ــزءا مه ــد ج ــي تع والت

ــدة.  ــات الأولى مــن القصي الأبي

والموسيقى: الإيقاع 

يعــد الإيقــاع الموســيقي في القصيــدة ضرورة يســتدعيها التناغــم الصــوتي في 

بنيــة القصيــدة ككل، لا كونــه جــزءا منفصــلا عــن البنــاء الموســيقي المتناغــم. 

ــا  ــده هن ــا نقص ــن م ــط، ولك ــرب الأذني فق ــة الط ــا عملي ــود هن ــس المقص ولي

ــيقي  ــرس الموس ــى، لأن الج ــة في المعن ــل قيم ــوتي يحم ــس الص ــذا التجان أن ه

يحمــل في داخلــه دلالات متنوعــة كالاضطــراب أو التآلــف والاتحــاد مــع المعنــى 

العميــق لدلالــة الصــوت والمعنــى المــراد، أو التناقــض مــع الواقــع أو الانفعــال 

ــة الشــعرية  ــاشرا. إن التجرب ــا أم مب ــواء أكان الحــدث إيحائي ــع الحــدث، س م

الجاذبــة إنمــا تظهــر بإيقاعهــا -في مســتويات النــص المتعــددة- الــذي يشــارك 

دلالات النــص الأخــرى جــذب المتلقــي، وفهمــه لمــراد الشــاعر. 

فالشــاعر في قصيــدة النبــي يحــاول جاهــدا، عــن طريــق الصــوت، أن يخلــق 

ــل  ــه ينتق ــم. وعلي ــي الكري ــي والنب ــداث الوح ــين أح ــه وب ــيا بين ــما نفس تناغ

الصــوت مــن كونــه حركــة فيزيائيــة ليصبــح إيقاعــا متناغــما يشــكل جــزءا مهما 

مــن عمليــة بنــاء القصيــدة. ومــا نلاحظــه في قصيــدة النبــي أن الإيقــاع ســيطر 

ــارئ التفاعــل  ــا ليهــب للق ــه الشــاعر فني ــا فعل ــدة، وهــذا م عــلى وزن القصي

الجــمالي مــع قصيدتــه.
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والناظــر في القصيــدة يجــد أن الإيقــاع تناغــم مــع مســتويات الدلالــة 

والتركيــب والصــوت. وبذلــك أصبــح الــوزن متماهيــا مــع المعنــى، وعليــه تمكــن 

ــي  ــعرية والت ــة الش ــذه التجرب ــل ه ــه في مث ــن نفس ــر ع ــن التعب ــاعر م الش

ــب. ــوفي المح ــة الص ــاش تجرب ــن ع ــا إلا م ــة لا يفهمه ــات إيماني ــل تجلي تحم

ونجـد في قصيـدة النبـي قافيـة »الـدال«، وصـوت الـدال يتميـز بأنـه صـوت 

أسـناني لثوي انسـدادي انفجاري مجهور، وهذا مناسـب لأجواء القصيدة، وذلك 

لأن صـوت »الـدال« يحتـاج إلى ضغـط وقـوة عنـد النطـق بـه، ومع كونـه صوتا 

انسـداديا جـاء مـد الألـف »الحركـة الطويلـة«، وهـو أكـر وضوحـا سـمعيا مـن 

الصـوت الصامـت، وهـو صائـت أمامـي شـبه مفتـوح جاء بعـد صـوت »الدال« 

لتفـرج هـذا الانسـداد وليتـلازم مـع صـوت »الـدال« الـذي يهتـز معـه الوتـران 

الصوتيـان. لذلـك جـاءت نهايـة كل بيت في القصيـدة تحمل في معناهـا الانفراج 

في نفسـية الشـاعر والانطـلاق، وهـذا ما تناسـب مع القافية والـروي في القصيدة 

ليخلـق لنـا إيقاعـا متناغـما في لوحة سـمعية متجانسـة.

ولا نجــد في القصيــدة تنافــرا صوتيــا واضحــا، وذلــك لســهولة الألفــاظ التــي 

اســتخدمها الشــاعر، وذلــك ليتناســب مــع موضــوع المديــح، فالمديــح لا يحتــاج 

إلى صعوبــة في الألفــاظ أو وعــورة في المصطلحــات. ومــا يمكــن ملاحظتــه أنــه 

اســتخدم في البيــت الأول الســجع كمحســن بديعــي، ليبــدأ بتناغــم موســيقي، 

لا ســيما أن القصيــدة مطلقــة القافيــة:

أنسـل مـن عتمـة المعنى.. أغيب سـدى

ـــدا ـــت نعـــي لا ظـــلا ولا جســـ خلعــــ
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ومــن الجوانــب الصوتيــة التــي اســتخدمها الشــاعر »الترصيــع« وهــو: »أن 

ــق تناغــم صــوتي مقصــود ومــن  ــك لخل يكــون حشــو البيــت مســجوعا«، وذل

أمثلــة ذلــك قولــه: 

وكنت وحدي في الوادي.. أرى حجبا

وكذلــك لجــأ الشــاعر إلى التكــرار اللفظــي أو مــا يســمى »المجــاورة« لإتمــام 

التناغــم الصــوتي، ومثــال ذلــك: 

 )يا رب.. يا رب( )تكشفت وأرى إذ لا أرى أحدا(.

ــل  ــوت داخ ــى فللص ــوات للمعن ــاكاة الأص ــظ مح ــات نلح ــض الأبي وفي بع

ــح،  ــياق صحي ــة وفي س ــة صحيح ــتخدم بطريق ــة، إذا اس ــة خاص ــردة دلال المف

ــك:  ــال ذل ومث

يحملـــه وهـــو  رفيعـــا  اللـــواء  كان 

والشـــهدا العشـــاق  ظلـــه  في  وكان 

يلاحـظ أن الشـاعر ركـز في هـذا البيـت عـلى الأصـوات: الحاء والعـين والهاء. 

وهـي أصـوات حلقيـة تتناسـب مـع وَلـَه الشـاعر وشـوقه ووجدانـه، وهـو تأثر 

محـوره الأصـوات السـابقة لا سـيما في مقام الحنـين والذكـرى، والأمثلة على ذلك 

كثـرة في قصيـدة النبـي. إن لأصـوات دورا مهـما في إيقـاظ حـسّ المتلقـي مـن 

خـلال نظـم المفـردات بطريقـة ذكيـة ومقصـودة، من قبـل الشـاعر ليتمكن من 

صنـع إيقـاع موسـيقي يحـدث أثرا سـمعيا عـلى المتلقـي، وجعله غر قـادر على 

الانفـكاك مـن سـماع القصيـدة أو التحـول عنها.
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التـي دعـت الشـاعر إلى الانتبـاه إلى موسـيقى  ولعـل مـن أهـم الأسـباب 

الشـعر، أو التـي أثـرت فيـه، النفحـات الصوفيـة، والترانيم الصوفيـة التي تعتمد 

عـلى الإيقـاع والتنغيـم، فالصوفيـة تميـل إلى الحركـة أثنـاء مرحلـة التواصـل مـع 

اللـه، لذلـك فالموسـيقى أو الإيقاعـات جـزء لا يتجـزأ مـن مكوناتهـم النفسـية. 

: لمعجم ا

إن المتأمـل في قصيـدة النبـي يجـد أن معجمها يميـل إلى السـهولة والوضوح، 

وذلـك ليتناسـب مـع غايـة القصيـدة وغرضهـا، فالقصيـدة تأتي في محبة الرسـول 

الكريـم، وهـذا يتطلـب مـن الشـاعر أن تكـون مفرداتـه مفهومـة للجميـع، وأن 

يـوازن بـين مفردات القصيدة نفسـها كي لا يختل النسـق المعجمـي عنده، فليس 

مـن المقبـول في مثـل هـذا الغـرض مـن القصيـدة أن يكـون معجـم القصيـدة 

معقـدا صعبـا يحتـوي عـلى مفـردات يصعب عـلى عامة النـاس فهمهـا أو إدراك 

دلالاتهـا في السـياق بشـكل عـام، إن كانـت تحتـوي عـلى مفـردات غـر مألوفـة 

لـه أو لم يعتـد عليهـا، ومـع ذلـك فـإن بسـاطة معجم الشـاعر عملت عـلى تتبع 

أبياتـه بشـغف، وأحيانـا تقديـر الكلمـة الآتيـة بسـهولة ويـر. والملاحـظ هنـا 

أن ألفـاظ القصيـدة تناسـبت تمامـا مـع الصـور الفنيـة فيهـا، بـل إن التناسـب 

وصل إلى بحر القصيدة وهو البسـيط. واسـتطاع الشـاعر أن يتعامل مع الإبدال 

المعجمـي ببراعـة متناهيـة سـواء في الإبـدالات الصوتيـة أو التناغـمات الصوتيـة 

والتـي أضفـت عـلى القصيـدة تناغما متناسـقا.

وقـد يتسـاءل أحدهم فيقول: هل للشـعراء العارفين بالله وأهـل الرقائق معجم 
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خـاص بهـم؟ نقـول هنا: نعـم إن لهم مصطلحـات خاصة بهم تقوم عـلى فهم أسرار 

أهـل اللـه وأحبائـه، ولكن هذا لا يعني بالـضرورة، أنهم مختصـون بألفاظ معينة لا 

يخرجـون عنهـا، أو أنها تحمل دلالات معينة في كل السـياقات التركيبية. 

النبي:  قصيدة  في  المعجمية  الحقول   -

العام:  الديني  الحقل   -

لا شـك أن المفـردات ذات الطابـع الدينـي فرضـت نفسـها عـلى القصيـدة 

وذلـك لطبيعـة القصيـدة وغرضهـا، فالموضـوع فـرض ألفاظـا بعينها لا يسـتطيع 

أي شـاعر أن يتجاوزهـا، ولكـن السـؤال هنـا: إلى أي حـدّ كانـت الألفـاظ قـادرة 

عـلى التعبـر عـن المعاني الداخليـة والعميقة عند الشـاعر؟ وهل كانـت مفرداته 

متنوعـة؟ وهـل كانـت مفرداتـه تحمل معـاني عميقة تتناسـب مع مكانـة النبي 

محمـد صـلى اللـه عليـه وسـلم؟ للإجابـة عـن هـذه الأسـئلة كان لا بـد لنـا مـن 

تصنيـف مفـردات القصيـدة إلى حقـول، ولعـل مـن أهـم هـذه الحقول:

ــدة  ــرض القصي ــك لأن غ ــم، وذل ــل مه ــو حق ــام: وه ــي الع ــل الدين - الحق

ــك: ــال ذل ــل وتنوعــت ومث ــردات هــذا الحق ــرت مف ــك ك ــي، لذل ــرض دين غ

)الطــور - الــروح - اللــه - نبــي - الســاجدين - جبريــل - توضــأ - ملائكــة - 

صحابيــان - الــبراق - القــدس - عمــر الفــاروق - صــلى - الذبيحــين - الرحمــن 

- الصمــد - ... إلــخ(.

- حقــل الطبيعــة: وهــي مفــردات جــاءت لتعطــي القصيــدة معنــى جماليــا، 
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لا ســيما وأن الطبيعــة مــا زالــت تشــكل عنــد الإنســان الملجــأ والمــلاذ مــن عنــاء 

ــاة ومتاعبها: الحي

)عتمــة - المــاء - النــار - الــوادي - الضــوء - الســفح - غزالــة - وردة - أرض 

- النقــوش- البحــر - كبــش - الإبــل - البــوادي - نــور - نجــم - الغــار - الســماء 

- مطــر - الــبراق - ليــل - الــدرب - كواكــب - الفضــاء(.

- الحقــل الجغــرافي: فالأماكــن لهــا وقــع خــاص عــلى الإنســان مــن حيــث 

الذكريــات والانتــماء فمــن خلالهــا يتفاعــل الإنســان ويعــبر عــن الخوالــج التــي 

تــدور في نفســه. والشــاعر في هــذه القصيــدة يذكــر الأماكــن بشــكل واضــح لأن 

لهــا قدســية، ورمزيــة عنــد كثــر مــن النــاس: 

)الطــور- جــرف - بهــو - قصــور الــروم - بــرى - الغــار - مكــة - القــدس 

- الــدرب(.

ــتطيع  ــه نس ــن خلال ــى فم ــلى المعن ــوت دلالات ع ــوتي: للص ــل الص - الحق

ــد  ــي يري ــة الت ــدلالات الحقيقي ــم وال ــد المتكل ــة الشــعورية عن أن نصــف الحال

ــه: ــر هــذا الصــوت في ــي، وأث ــا للمتلق الشــاعر أن يوصله

)صــوت - ناديتنــي - صــاح - صــدى - شــهقة - أزيــز - قــال »نقــول« - جهــرا 

- ضجــت - تبــك(.

ــل  ــة: ومث ــالات والحرك ــف والانفع ــلى العواط ــة ع ــردات الدال ــل المف - حق

ــة النفســية للشــاعر، وأثــر غــرض  ــا انطباعــا عــن الحال هــذه المفــردات تعطين

ــن هــذه  ــرا م ــع الحــدث. والملاحــظ أن كث ــه م ــدى تفاعل ــه، وم ــدة في القصي

المفــردات هــي أفعــال، ولكنهــا أفعــال تــدل في أكرهــا عــلى الإثــارة والاضطراب، 
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وكأن الشــاعر كان مضطربــا لجلــل الموضوعــات التــي ســاقها في القصيــدة والتــي 

تــدل عــلى الإثــارة والاضطــراب كــما حــدث مــع مــوسى في الطــور وكــما حــدث 

مــع إبراهيــم عليــه الســلام في ذبــح ابنــه إســماعيل... إلــخ:

ــدي  ــادى - وح ــا - ن ــدت - وله ــد - اتق ــت - يرت ــب - خلع ــل - أغي )أنس

- تكشــفت - حــرة - خافقــي - عاشــق - لــوح - ابتعــدا - شــق - مــى - 

هــدأة - اســتباح - هــوى - جفلــت - تلفتــت - غارقــة - واســاقطت - العــماء 

- ارتطمــت - تلاشــت - يعــج - تــدور - ضجيــج - تــدور - العشــاق - يهــدي - 

قلبــه - مرتعــدا - ســيلتقط - فضحــت - حمــدا - فانحــر- أضــاء - شــق - فانــداح 

- تلقفتــه - أحــي - يخــر - يقطــع - يعــدو - أرخــى - يحمــل - نفنــى - شــدّ 

ــخ(. ــدت ... إل ــوا - تب ــك - سروا - غاب - تب

- الحقــل الفلســفي: ومثــل هــذا الحقــل لا يــأتي إلا مــن خــلال تركيــب معين 

ومحــدد، وهــو يحمــل في معنــاه الحــرة والدهشــة والانفــلات مــن الواقــع إلى 

الخيــال أو المتخيــل. وهــذه بعــض الأمثلــة التــي تــدل عــلى ذلــك:

ــو إلى  ــفة تدع ــه فلس ــق من ــب خل ــى( في تركي ــردة )اختف ــتخدم مف - فاس

ــرة: الح

لما بدوت اختفى.. لما اختفيت بدا

- واستخدم مفردة )أرى( في تركيب خلق منه فلسفة تدعو إلى الدهشة:

وأرى إذ لا أرى أحدا

- واستخدم مفردتين متضادتين لإبراز الحرة التي هو فيها:
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هل جئت مصطليا أم جئت مبتردا؟

هــذه بعــض حقــول المعجــم عنــد الشــاعر جــمال المــلا، والتــي رأينــا مــن 

خلالهــا كيــف أن المعجــم عنــده تنــوع ليخــدم غــرض القصيــدة، وتبــين لنــا أن 

ــاء  ــن بن ــه م ــردات مكنت ــن المف ــرا م ــك كث ــوع، وهــو يمل معجــم الشــاعر متن

قصيــدة تحمــل تنوعــا متناســقا مــع غــرض القصيــدة ويســتطيع المتلقــي العــام 

أن يفهمهــا بســهولة ويــر، ولم يلجــأ إلى الصعــب مــن المفــردات، وهــذا مــن 

الأســباب التــي أدت إلى نجــاح القصيــدة، واســتطاع الكثــر مــن النــاس التفاعــل 

معهــا، والطــرب مــع مفرداتهــا وتراكيبهــا الســهلة.

إن مفــردات القصيــدة اســتطاعت أن تــبرز المعــاني العميقــة داخــل الشــاعر، 

واســتطاعت أن تعــبر عــن مكانــة المصطفــى عنــد اللــه وعنــد الملائكــة والأنبيــاء 

والبــشر. لقــد نــوع الشــاعر مــن مفرداتــه بحيــث أنهــا تناغمــت بشــكل شــبه 

تــام مــع المــراد مــن القصيــدة، ولقــد اختــار مفرداتــه بعنايــة تامــة، وراقصهــا 

كــما تراقــص الأم طفلهــا.

النحوية التراكيب  بعض  دلالات 

الصرفية والمباني 

- الاستفهام عند جمال الملا: 

كــما نعــرف كلنــا أن الاســتفهام في حقيقتــه الدلاليــة، طلــب العلــم بمضمــون 

شيء لم يكــن معلومــا مــن قبــل عنــد الســائل. ولكنــه في حقيقتــه التركيبيــة هــو 
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ــار إلى الاستفســار، بالاســتعانة  ــن الإخب ــي م ــل التركيب ــواع التحوي ــن أن ــوع م ن

ــا  ــط. ولعلن ــم فق ــلى التنغي ــار ع ــدد أو الاقتص ــم مح ــة وتنغي ــأدوات خاص ب

ــدة »النبــي«، وكان هــذا  نلاحــظ أن جــمال المــلا أكــر مــن الاســتفهام في قصي

الاســتفهام لافتــا للمســتمع، وكان لا بــد مــن الوقــوف عليــه، والنظــر فيــه.

)هــل في المــاء مــن قبــس؟( )يــا رب مــن فينــا الــذي اتقــدا؟( )أكان صوتك إذ 

ناديتنــي ولهــا ** أم كنــت مــن صــاح بي والنــار محــض صــدى( )فمــن ســيلتقط 

الــر؟( )في الغــار.. مــا الغــار؟( )مــاذا جــرى في بــلاط الــروح؟( )مــن شــهدا؟(

)هــل جئــت مصطليــا أم جئت مبــتردا؟(.

إن هــذا الكــم الكبــر مــن الاســتفهام يدعونــا إلى الوقــوف والتأمــل في هــذه 

ــة  ــي خلقــت حال ــق والت ــين التصــور والتصدي الجمــل الاســتفهامية المتنوعــة ب

عجيبــة في نفســية المتلقــي، فهــو بــين مقامــي التصديــق تــارة وتــارة بــين مقــام 

ــما  ــب فكأنه ــب والمخاطَ ــين المخاطِ ــة ب ــاركة فاعل ــق مش ــذا يخل ــور، وه التص

نفــس واحــدة، وهــذا مــن أحــد الأســباب التــي جذبــت المســتمع إلى قصيــدة 

جــمال المــلا. 

ونتســاءل هنــا: هــل هــذه الجمــل الاســتفهامية في مقامــات لا يتســع 

ــه؟  ــه الــذي هــو ل لهــا إمــكان التصديــق فيمتنــع إجــراء الاســتفهام عــلى أصل

وهــل هنــاك قرائــن يمكــن النظــر فيهــا في جملــه الاســتفهامية بحيــث تحــول 

ــرى؟ ــوال أخ ــتفهام إلى أح الاس

كـما نعلـم أن للاسـتفهام أغراضـا عـدة غـر الاسـتفهام الحقيقـي، كالإنكاري 

والتسـوية والتقريـر والتمنـي والنفـي والشـكوى والتشـويق والاسـتبعاد... إلـخ، 
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ولكنـي أزعـم هنـا أن الاسـتفهام عنـد جـمال المـلا لـه ميـزة خاصـة، ذلـك أن 

بعضـا مـن الاسـتفهام متعلـق بطريقـة مبـاشرة أو غـر مبـاشرة باللـه عـز وجل، 

لذلـك جـاء الاسـتفهام مرتبطـا بالغيـب وبالخالـق مـا أدى إلى إعطـاء الاسـتفهام 

نفسـه طابـعَ القدسـية، وكذلـك في الإجابـة نفسـها إن أردنـا أن نـشرح الأبيـات 

شرحـا أدبيـا. إن مثـل هـذه الاسـتفهامات خلقـت بعـدا آخـر من أبعـاد الجذب 

لـدى المتلقـي، فمثـل هـذه الأسـئلة تشـد انتبـاه السـامع ويبـدأ معهـا حديـث 

النفـس وحديـث الـروح وحديـث التمنيـات والتوقعـات. إننـا أمام تسـاؤلات في 

أغلبهـا مشروعـة، بالرغـم مـن صعوبة الجواب أو فلسـفية الجـواب أو التصديق 

المطلـق للإجابـة الصـادرة عـن الإيمـان المطلق، والاعتقـاد اليقيني عند المسـلمين 

بمـا يؤمنـون بـه من قـرآن وسـنة صحيحة. وبهـذا فقد فـرض المقام على الشـاعر 

نمطـا معينـا مـن الخطـاب لا يسـتطيع أن يتخطـاه أبـدا لأن في تخطيـه فسـاد 

العنـوان نفسـه، وفي تجـاوزه فـراغ في بنـاء القصيـدة دلاليـا.

الجمل: أنماط  دلالة   -

تعتمـد دلالـة الجمـل في العربيـة عـلى تحديد نوعهـا، وكما نعلـم أن الجملة 

العربيـة تتنـوع بـين الفعليـة والاسـمية ويمكـن أن نضيـف الطلبيـة والشرطيـة. 

والجمـل في القصيـدة حملـت دلالات ظاهـرة مـن خـلال ظاهـر اللفـظ، وأخرى 

باطنـة عـن طريـق المجاز )أنسـل من عتمة المعنـى أغيب سـدى( والأمثلة كثرة 

عـلى ذلـك. وهـذا التنـوع في طبيعة دلالات الجمـل في القصيدة إنما جاء ليتسـق 

مـع الأحـداث الدارجـة والمتنوعة في النص الشـعري.
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ــه صــاغ  ــة، بل ــة فعلي ــدأت بجمل ــد ب ــي يجدهــا ق ــدة النب والناظــر في قصي

بيتــه الأول مــن خــلال ثــلاث جمــل فعليــة كلهــا بــدأت بأفعــال تحمــل دلالات 

الاختفــاء وعــدم الظهــور:

)أنســل- أغيــب - خلعــت(، فهــل جــاء هــذا صدفــة؟!! إن ذلــك يــدل عــلى 

ــدة والإلهــام الشــعري متغــرة غــر  ــة القصي ــه في بداي أن الشــاعر كانــت حالت

مســتقرة تعــاني الحــرة ولكنــه ينظــر إلى العــالم الآخــر وكأنــه يريــد اللحــاق بــه 

أو رؤيتــه بعــين الحقيقــة لا بعــين الخيــال لذلــك كانــت بدايتــه بجملــة فعليــة 

ذات دلالــة باطنيــة، لتــدل عــلى الحركــة غــر المســتقرة في حالتــه النفســية بحثــا 

عــن الحقيقــة التــي ينشــدها:

أنســـل مـــن عتمـــة المعنـــى أغيـــب ســـدى

خلعـــت نعـــي.. لا ظـــلا ولا جســـدا

 إلا أنــه في نهايــة القصيــدة عَــدَل عــن الجملــة الفعليــة إلى الجملــة 

الاســمية ليدلــل عــلى أنــه اســتقر في نهايــة بحثــه عــن الحقيقــة، وذلــك لأنــه 

عــرف حقيقــة التبــر في الوجــود وكيفيــة التعامــل معــه مــن خــلال الأنســاق 

ــتقر  ــر مس ــا زال غ ــه م ــه، ولكن ــارف بالل ــط الع ــلى النم ــن ع ــة ولك الروحاني

نفســيا لا ســيما في عــالم الغيبيــات لذلــك ختــم بيتــه الأخــر بأكــر مــن فعــل: 

ـــي ـــور دم ـــاء.. في الحض ـــعور به في اللاش

لكننـــي اخـــترت ســـهوا أن أغيـــب ســـدى

1 - دلالة الجملة الاسمية:

ــخ  ــول النواسـ ــرة، ودخـ ــا كثـ ــمية يجدهـ ــاعر الاسـ ــل الشـ ــع لجمـ المتتبـ
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ـــات  ـــين والثب ـــع اليق ـــه كان في مواض ـــك لأن ـــارئ، وذل ـــد الق ـــوظ عن ـــا ملح عليه

ـــي،  ـــتقراره النف ـــن اس ـــن مواط ـــبر ع ـــا تع ـــمية لعله ـــة الاس ـــزع إلى الجمل يف

ـــق الأمـــور  ـــز العارفـــين بدقائ ـــات وركائ ـــه عندمـــا يكـــون مـــع تكوين وعـــن حالت

الإلهيـــة والتواصـــل مـــع العـــالم المخفـــي. وهـــو بهـــذا يعمـــل عـــلى الأخـــذ 

ـــاعر  ـــأ الش ـــا. ويلج ـــا م ـــيا نوع ـــتقر نفس ـــاص المس ـــه الخ ـــي إلى عالم ـــد المتلق بي

ـــد  ـــطر الواح ـــة في الش ـــمية والفعلي ـــين الاس ـــين الجملت ـــة ب ـــا إلى المزاوج أحيان

ـــت:  ـــن البي م

أمي على الماء.. هل في الماء من قبس؟

ــه  ــاء( ولكن ــلى الم ــي ع ــال )أم ــن الخي ــا ضرب م ــل هن ــة الفع ــي حرك فف

ــق  ــون حقائ ــن يعانق ــق الذي ــل الرقائ ــورات أه ــو، وفي تص ــه ه ــي في عالم م

الكرامــات، لكنــه فجــأة ينتقــل إلى تركيــب اســمي اســتفهامي بـ»هــل«، والتــي 

ــق بشــكل خــاص:  ــد التصدي تفي

ــود لا  ــس موج ــه أن القب ــر في نفس ــه مق ــس؟( لأن ــن قب ــاء م ــل في الم )ه

ــة الاســمية  ــك جــاء بالجمل ــه، وهــذا مــن يقــين الإيمــان العــارف، لذل شــك في

الاســتفهامية، ومــع ذلــك فإنــه يتواضــع ويســر في حركــة البحــث عــن القبــس 

ــل  ــظ مث ــدا(. ونلاح ــت ب ــا اختفي ــى.. لم ــدوت اختف ــا ب ــه: )لم ــل مع والتفاع

هــذه المزاوجــة في غــر بيــت مــن القصيــدة فدلالــة الجملــة الاســمية الثبــات 

ــاء:  ــاد أو الاختف ــة والابتع ــده الحرك ــة عن ــة الفعلي ــة الجمل ــة ودلال والحقيق

ســـواد عينيـــك ليـــل العارفـــين سروا

ـــدا ـــدرب والبل ـــوا ال ـــوا... أضاع ـــه فغاب ب



295

295

ومن أمثلة الجملة الاسمية قوله: 

ــلو.. رحًـــى ــو يعـــج بأســـماء العـــ بهـ

ـــدا ـــز ن ـــا.. أزي ـــج م ـــاب.. ضجي ـــدور.. ب ت

الخبر هنا: جملة فعلية

ففــي هــذه الجملــة الاســمية نجــد أن خبرهــا جملــة فعليــة )يعــج( ومــن 

ثــم بــاب.. ضجيــج.. ومــع أن دلالــة الجملــة الاســمية تحمــل في معانيهــا الثبــات 

ــة الدائمــة  ــا الحرك ــة تحمــل في دلالته ــة فعلي ــإن الشــاعر جــاء بخبرهــا جمل ف

والعاليــة )يعــج(، وجــاء الخــبر أحيانــا محذوفــا، وذلــك لأن الشــاعر لا يعرفــه 

وكأنــه في عــالم الغيــب، الــذي لم يتمكــن إلى هــذه اللحظــة مــن كشــف أســتاره، 

ومعرفــة ماهيتــه وكينونتــه. 

وفي قوله:

هـــم تســـعة ليـــس هـــذا الفـــرد عاشرهـــم

ـــدا ـــا لمـــن وف ـــل إكرام ـــر مـــن الإب فانحــ

- الخبر هنا: مفرد

نجــد هنــا الاســتقرار في الجملــة والثبــات، وذلــك لأنــه يتكلــم عــن حقائــق 

ــم، ولا  ــي الكري ــة تخــص النب لا يمكــن تغيرهــا أو التلاعــب بهــا، ولكونهــا حال

بــد هنــا مــن الاســتقرار والثبــات لتتوافــق مــع مكانــة ســيد الخلــق. إنــه يراعــي 

ــاول  ــو يح ــة، وه ــعره المصداقي ــب ش ــه ليُكس ــب، ومكانت ــة المخاط ــا حال دائم

الابتعــاد عــن المبالغــة غــر المحمــودة كي لا يــضّر بنســق قصيدتــه وبغرضهــا. 
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وفي قوله:

ـــه ـــن في تقلب ـــا م ـــين.. ي ـــن الذبيح ـــا اب ي

ــددا ــى مـ ــاء المنتهـ ــاجدين أضـ في السـ

ــه إلى  ــل عــلى حاجت ــك ليدل ــداء، وذل ــة الاســمية حــرف الن تصــدرت الجمل

المنــادى والــذي يطلــب منــه إنــارة الطريــق للنــاس لهدايتهــم، ويلتمــس عنــده 

الســكينة والوقــار والهــدى لتهــدأ نفســه وأي هــدوء هــذا أعظــم مــن ســجود 

ســيد الخلــق للــه، فســجوده صــلى اللــه عليــه وســلم طأُنينــة ورحمــة للبشرية 

كلهــا، ونــور يغمــر العــالم بــأسره. فــكان لــه مــا كان )أضــاء المنتهــى مــددا(.

وفي قوله:

آمـنــــــــة مــــثـــــل  نبـــي  أم  وأي 

وقـــد تـــراءت قصـــور الـــروم إذ ولـــدا

فالجملة الاسـمية تبدأ باسـتفهام )أي(، وهي بحسـب ما تضاف إليه، ويريد 

منـه هنـا التأكيـد والإقـرار عـلى رفعـة منزلـة السـيدة: آمنـة أم النبـي الكريـم 

ومكانتهـا بـين الأمهـات، وحـق لهـا ذلـك فهـي أم النبي محمـد -صلى اللـه عليه 

وسـلم- ونلاحـظ هنـا أن أي تصدير في بيـت من أبياته بجملة اسـمية إنما يحمل 

فيهـا دلالـة الاسـتقرار والثبوت وأحيانـا اليقين واليقـين المطلق.

وفي قوله:

تلقفتـــه البـــوادي.. حضـــن مرضعـــة

ـــددا ـــه ع ـــي ل ـــد.. ولا أح ـــن وحي حض

ــع  ــن منب ــع م ــه رض ــلى أن ــة، وع ــد، والطفول ــتقرار في المه ــلى الاس ــل ع دلي
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ــي  ــة، الت ــة الأصيل ــة العربي ــا البادي ــة، إنه ــة والعراق ــع الأصال ــو منب ــد ه واح

ــزٌ للحضــارة في  ــا مرك ــق والفروســية. إنه ــم الأخــلاق والكــرم وحســن الخل تعل

ذاك الزمــان وحياتــه صــلى اللــه عليــه وســلم كانــت مســتقرة في طفولتهــا، غــر 

ــا. ــية أو غره ــاكل نفس ــاني أي مش ــة ولا تع مضطرب

وفي قوله:

نجـــم يشـــع وفي بـــرى يخـــر لـــه

البـــددا يقطـــع  صبيـــا  وكان  كلٌّ 

- الخبر هنا: جملة فعلية

ـــب  ـــة لتتناس ـــة فعلي ـــبر جمل ـــاء الخ ـــع( ج ـــم يش ـــمية: )نج ـــة الاس في الجمل

مـــع طبيعـــة المبتـــدأ وهـــو »النجـــم« الـــذي يصـــدر منـــه النـــور والإشـــعاع، 

وهـــذا يتناســـب مـــع المبتـــدأ »النجـــم« صاحـــب المكانـــة العاليـــة والـــذي 

ـــه  ـــي -صـــلى اللـــه علي ـــي مكانـــة النب ـــك ه ـــورا، وكذل ـــن حركتـــه ن ـــدر م يص

وســـلم- ثابتـــة في علوهـــا، وفي الوقـــت نفســـه تشـــع نـــورا وضيـــاء، وهـــذا 

ـــه حركـــة مســـتمرة، وهـــذا يتناســـب  ـــا الإشـــعاع نفســـه ففي تناســـب واضـــح. أم

مـــع الفعـــل )يشـــع(.

وفي قوله:

بيـــت بمكـــة.. شـــباكان مـــن مطـــر 

صعـــدا أنـــه  إلا  تفتـــح  بـــاب 

نحـــو الخيـــال الـــذي أرخـــى سريرتـــه

عـــلى ذرى القـــدس إذ حيـــث الـــبراق حدا
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مـــاذا جـــرى في بـــلاط الـــروح؟ ليـــس لنـــا 

فيه من العلم... يا من غاب!.. من شهدا؟

فدعونا ننظر هنا في تقسيمات البيت: 

بيت بمكة... )هنا محذوف ولك أن تقدره(.

شباكان من مطر.

باب تفتح.

ــع  ــة م ــة فني ــا لوح ــم لن ــت الأول يرس ــمية في البي ــل الاس ــوالي الجم  إن ت

ــين  ــة ب ــة الروحاني ــة التشــابك والعلاق ــلى طبيع ــل ع ــه، ليدل ــذي يلي ــت ال البي

الأرض والســماء مــن جهــة وبــين معجــزات الرســول محمــد -صــلى اللــه عليــه 

ــرت  ــي ج ــداث الت ــن الأح ــاعر ع ــاءل الش ــرى. ويتس ــة أخ ــن جه ــلم- م وس

ــه  ــين الل ــم وب ــول الكري ــين الرس ــرى ب ــاذا ج ــد م ــم أح ــث لا يعل ــاك، حي هن

ــن  ــد م ــك كان لا ب ــر كذل ــى... ولأن الأم ــدرة المنته ــد س ــالي عن ــم المتع العظي

ثبــات الحقيقــة ولا بــد لأحــداث أن تقــف، والأفعــال عــن تثبــت فليــس عندنــا 

ــما.  ــوار بينه ــن ح ــا كان م ــدري م ــي، ولا ن ــر الإله ــة بال ــشر معرف ــن الب نح

فهنــا يقــف الشــاعر صامتــا ثابتــا حــول حقيقــة نبــوة محمــد -صــلى اللــه عليــه 

وســلم- وصدقهــا، وعليــه تقــف هنــا العقــول عــن التفكــر وتثبــت عنــد نقطــة 

ــدرك،  ــا لا ي ــدرك م ــك أن ت ــا لا تمل ــا. لأنه ــة وقدرته ــة الإلهي ــليم بالحقيق التس

ــليم  ــر التس ــل شيء غ ــتطيع فع ــزا لا يس ــا عاج ــف عنده ــدود يق ــل ح فللعق

بقــدرة اللــه وعظمتــه. وهنــا توالــت مثــل هــذه الجمــل الاســمية لتبــين الإقــرار 

ــه عليــه وســلم:  بنبوتــه صــلى الل
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قوله:

مرتبــــــة الأســــــودان صحابيــــــان 

عليـــا وللجـــوع آيـــات كـــما عهـــدا

قوله:

ـــلى ـــو ع ـــن وه ـــتوى الرحم ـــد واس محم

ـــدا ـــع.. فســـمى نفســـه الصم ـــرش رفي ع

قوله:

ــدة ــات معـمـــــ ــا مقامــــ ــد يـ محمـ

بالطـــين.. عبـــدا رســـولا كيـــف مـــا عبـــدا! 

حقيقتهـــا في  تفـــي  الطرائـــق  كل 

ــددا  ــورى قـ ــدت للـ ــد تبـ ــه وإن قـ لـ

- الخبر: جملة فعلية

ــه الاســمية،  ــة الاســتقرار في جمل ــا بحال لا يكتفــي الشــاعر جــمال المــلا هن

ــددت  ــع الطــرق وإن تع ــث الشــمولية في أنّ جمي ــدا، حي ــه يذهــب بعي ولكن

واختلفــت ســوف تفــي إلى حقيقــة واحــدة وهــي نبــوة محمــد -صــلى اللــه 

عليــه وســلم- وهــذا لا يمكــن أن يكــون قويــا في المصداقيــة إلا إذا كانــت الجملة 

جملــة اســمية خبرهــا جملــة فعليــة. 

- دخول ناسخ على الجملة الاسمية: 
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1 - كان وأخواتها:

ولهـــا ناديتنـــي  إذ  صوتـــك  أكان 

وكنـــت وحـــدي في الـــوادي.. أرى حجبـــا 

كان النشـــور مهيبـــا يومهـــا انشـــطرت

ـــردى ـــهقة ف ـــرادى.. ش ـــاؤوا ف أرض وجـ

يحملـــه وهـــو  رفيعـــا  اللـــواء  كان 

وكــــان في ظلـــه العشـــاق والشـــهدا

صلبـــا فصلبـــا كريمـــا كان منتـــــقلا

ــدى ــذات نـ ــيا بـ ــلى قريشـ ــى تجـ حتـ

ــه ــر لـ ــرى يخـ ــع وفي بصـــ ــم يشـ نجـ

كــــــل وكـــــان صبيـــا يقطـــع البـــددا

ـــجر ـــا حـــ ـــا هن ـــول كان بســـيطا.. ه نق

هنـــــا توضـــأ.. صــــلى.. هـــا هنـــا ســـجدا

ـــاد وإن ـــت سعـ ـــا وإن بان ـــت كعب فلس

ـــدا ـــولا بهـــا سهــ ـــوم متب ـــي الي أبــقتــنـ

المتأمـــل في النواســـخ الســـابقة )كان وأخواتهـــا( يجـــد أن أكرهـــا كانـــت 

باســـتخدام الفعـــل الناســـخ )كان(، وهنـــاك عـــدة مســـائل متعلقـــة بهـــذه 

ـــان  ـــلى الزم ـــا ع ـــي دلالته ـــذا يعن ـــة فه ـــا ناقص ـــا- أولا: كونه ـــر منه ـــال نذك الأفع

ـــان،  ـــن الزم ـــى م ـــا م ـــلى م ـــدل ع ـــذ« ي ـــول: »أخ ـــا نق ـــدث، فعندم دون الح
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ـــط،  ـــان فق ـــن الزم ـــى م ـــا م ـــلى م ـــدل ع ـــا ت ـــذ، و)كان( إنم ـــى الأخ ـــلى معن وع

ـــدث. ـــلى أي ح ـــدل ع ولا ت

وكذلــك النقــص فيهــا يعنــي بالــضرورة عــدم الاكتفــاء بمرفوعهــا لافتقارهــا 

ــأتي علاقــة زمــن هــذه الأفعــال بخبرهــا المنصــوب  ــا ت إلى المنصــوب. ومــن هن

بهــا، لأنهــا أفــادت الزمــان في خبرهــا وكأنــه عــوض عــن الحــدث، وعليــه لا يتــم 

المعنــى أو الفائــدة باســمها المرفــوع حتــى نــأتي بخبرهــا المنصــوب.

ثانيــا: ثمــة علاقــة محوريــة بــين اســتخدام هــذه الأفعــال في قصيــدة النبــي 

وبــين عــدّ الزمــن محــورا أساســيا تــدور حولــه هــذه الأبيــات. إن العلاقــة بــين 

ــين  ــا وب ــا به ــي كان يحي ــة الت ــة الروحاني ــين الشــاعر والحال ــال وب ــذه الأفع ه

ــل هــذه الجمــل التــي حاولــت أن  المتعلقــات بالوحــي والرســول أوجــدت مث

ــاء  ــا والارتق ــمو إليه ــي كان يس ــاني الت ــام الروح ــة الهي ــاعر إلى حال ــل الش تنق

الإيمــاني الــذي كان يســعى إلى بلــوغ مــراد اللــه فيــه. )أكان صوتــك إذ ناديتنــي 

ولهــا...( ومــع هــذا فهــو وحيــد في هــذه الحالــة منعــزلا عــن الآخريــن )وكنــت 

وحــدي في الــوادي(، ومــع هــذا فقــد كان لهــذه الحالــة مهابــة في النفــوس.

ــا  ــواء رفيع ــة )كان الل ــة ومرموق ــة رفيع ــا مكان ــا...( وله )كان النشــور مهيب

وهــو يحملــه( والحامــل هــو المصطفــى القــرشي )حتــى تجــلى قريشــيا( والــذي 

كان ينتقــل بمطلــق إيمانــه ومكانتــه عنــد اللــه )نجــم يشــع(. 

ثالثــا: أفــادت )كان( في هــذه الأبيــات دلالــة الحــال التــي كان عليها الرســول 

الكريــم أو حــال الشــاعر، لأن مقــام القصيــدة هنــا مقــام تبيــان الحــال لتتعانــق 

المشــاعر بــين أصحــاب الحــدث والمتلقي. 
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2 - إن وأخواتها:

تـــروي النقـــوش القديمـــات التـــي نســـيت 

ـــدا ـــد نف ـــط البحـــر.. أن البحـــر ق في حائ

أبجديتهـــا  في  لغـــة  مـــن  فـــذاك 

البلـــدا ذلـــك  يســـاوى  الحريـــر  أن 

ـــي  ـــور دم ـــاء.. في الحض ـــعور به في اللاش

لكننـــي اخـــترت ســـهوا أن أغيـــب ســـدى

تدخــل )إن وأخواتهــا( عــلى الجملــة الاســمية فتنصــب المبتــدأ وترفــع 

الخــبر، والملاحــظ في الأمثلــة الســابقة أن اســم )إن( ورد معرفــا بـــ»أل« أو 

ــل  ــك ليدل ــة!! وذل ــة فعلي ــن( جمل ــبر )إن( و)لك ــاء خ ــر. وج ــا إلى ضم مضاف

عــلى أن الشــاعر لا يكتفــي بالتوكيــد ولكنــه يلجــأ إلى الجملــة الفعليــة لتعــبر 

ــو  ــدا، فه ــدأ أب ــكاد ته ــي لا ت ــة والت ــة والمتحرك ــه النفســية المتفاعل ــن حركت ع

ــة  ــك الحركــة الكامن ــا تل ــة ليظهــر لن ــة الفعلي يؤكــد بالناســخ ويــشرح بالجمل

في جســده فيخرجهــا لنــا مــن خــلال هــذه الجمــل المتواليــة والتــي تعــبر عــن 

ــات. ــذه التجلي ــل ه ــات وفي مث ــذه اللحظ ــل ه ــاعر في مث ــها الش ــة يعيش حال

إنهــا حركــة إيمانيــة متصاعــدة ترنــو إلى قمــة الإيمــان بالنبــي محمــد -صــلى 

اللــه عليــه وســلم- وتصديقــه واتبــاع ســنته.

3 - دلالة الجملة الفعلية: 

الجملـــة الفعليـــة مكونـــة مـــن الفعـــل وفاعلـــه، وقـــد تـــأتي بزيـــادات 

ــة  ــل في الجملـ ــأتي الفعـ ــد يـ ــما. وقـ ــال أو غرهـ ــز أو الحـ ــة كالتمييـ مكملـ
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الفعليـــة متعديـــا، وذلـــك لأســـباب عـــدة منهـــا: عـــدم وقـــوع الالتبـــاس في 

المعنـــى. وإذا مـــا نظرنـــا في بعـــض الجمـــل الفعليـــة في القصيـــدة نجدهـــا 

عـــلى النحـــو الآتي:

- أنسـل من عتمة المعنى.. أغيب سـدى 

خلعـــت نعـــي.. لا ظـــلا ولا جســـدا

- أمـي على الماء هل في الماء من قبس؟ 

لمـــا بـــدوت اختفـــى.. لمـــا اختفيـــت بـــدا!

- يرتد صوت من النار التي اتقدت

- وقفـــت أحمـــل ميـــلادا وأســـئلة 

ــدا ــي أمـ ــن خافقـ ــت مـ ــرة شربـ وحـ

- فمـــر بي عاشـــق حينـــا ولـــوح لي 

ثـــم اســـتدار لوجـــه الضـــوء وابتعـــدا

- وشـــق في الطـــور دربـــا ضائعـــا ومـــى 

في هدأة الليل واسـتباح السـفح والسندا

- أدركتـــه عنـــد جـــرف فاســـتحال هـــوى 

ــدا ــددت يـ ــا إن مـ ــة جفلـــت مـ غزالـ

ــة  ــروح غارقـ ــات الـ ــت في جهـ - تلفتـ

فلـــم تجـــد دون وجـــه اللـــه ملتحـــدا

- واساقطت في العماء المحض وارتطمت

بـــددا الـــرؤى  بـــوردة وتلاشـــت في 
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- تـروي النقـوش القديمات التي نسـيت

ـــد نفـــدا ـــط البحـــر.. أن البحـــر ق في حائ

- يهدي قلبه وتدا

- ضجت قريش إلى أن قالت امرأة

- فانحر من الإبل إكراما لمن وفدا

- تلقفته البوادي.. حضن مرضعة

- وعاد يحمل إرث الله في دمه

- أتـــوا إلى البـــر مشـــدوهين وارتحلـــوا 

وأشـــعلوا في الغيـــاب القلـــب والكبـــدا

- أقول شعرا كثرا فيك مجتهدا

ولـو نظرنـا إلى الجمـل الفعلية السـابقة لوجدناها تتنوع بـين الفعل المضارع 

والمـاضي والأمـر، وإن كان الأمـر عـلى القلـة وذلـك مسـتغرب في هـذه القصيدة، 

فـإن قـال قائـل: إن ذلـك يرجـع إلى طبيعـة غـرض القصيـدة، فنقـول لـه: كان 

بإمـكان الشـاعر أن يطـوع أفعـال الأمـر في خدمـة غـرض القصيـدة، وكيـف لا 

والـكل في سـباق عـلى خدمته صلى الله عليه وسـلم. أما الفعـل المضارع والفعل 

المـاضي فهـما عـلى الكـرة. ولكننا بحاجـة إلى النظـر في هذه الجمـل الفعلية من 

حيـث دلالـة المعنـى فيهـا لنظهـر أثر هـذه الجمـل في غـرض القصيدة. 

نلحــظ في البيــت الأول مــن القصيــدة أن الجمــل الفعليــة ركبــت عــلى هــذا 

 : لنحو ا
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)فعل( أنسل  + الفاعل )0( ضمر مستتر 

)فعل( أغيب + الفاعل )0(  ضمر مستتر 

)فعل( خلع  + الفاعل )ت( ضمر متصل

نلحـظ أن الفاعـل في الجملتـين السـابقتين ضمـر مسـتتر تقديـره )أنـا(، أمـا 

الجملـة الثالثـة فالفاعـل فيهـا ضمـر متصـل. وهـذا يدلـل عـلى سرعـة الحركـة 

عنـد الشـاعر وأن مشـاعره جياشـة بحيث إنه بنـى جمله على فاعلـين محذوفين 

لفعلـين مضارعـين وفاعـل ثالـث هـو الضمـر المتصـل، وذلـك للإيقـاع الريـع 

الـذي اتسـمت بـه بدايـة القصيـدة. وكذلـك دَمـج الفعـل مـع الفاعـل في كلمة 

واحـدة تعطينـا جماليـة الاختزال في بناء الجملة ومدى قـوة تعبرها عن الحدث 

العظيـم الـذي يشـغل بال الشـاعر، وهـذا من جماليـات الاختـزال في اللغة. وأما 

الجملـة الثالثـة فجـاء الفاعـل ضمـرا متصـلا ليلتصـق الفاعـل بالفعـل لأنه الآن 

بمقـام التوحـد والاندمـاج مـع حالـة فريـدة مـن نوعهـا لم تعرفهـا البشريـة مـن 

زمـن بعيـد، إنهـا حالـة الإيمـان الـذي يجـري في دم المؤمـن حـين يعيـش حالتـه 

الإيمانيـة بـين جـلال اللـه وعظمة الرسـول.

وحينــما يتعلــق الأمــر بغــر اللــه والرســول نــرى الجملــة الفعليــة في أبســط 

تكويناتهــا: )يرتــد صــوت مــن النــار(، وذلــك لأن صــوت النــار مكمــل للمعنــى 

ــى  ــي في معن ــطٌ خارج ــو محي ــا ه ــى، إنم ــاء المعن ــا في بن ــزءا رئيس ــس ج ولي

الارتقــاء والوصــول. 

وأمــا في قولــه: )وقفــت أحمــل ميــلادا وأســئلة...( فقــد جمــع بــين فعلــين، 

الأول فعــل مــاض وفاعلــه ضمــر متصــل والثــاني فعــل مضــارع فاعلــه ضمــر 
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مســتتر، وهنــاك المفعــول بــه )ميــلادا( وكأن الحركــة الدؤوبــة مــا زالت مســتمرة 

ــا  ــرة م ــئلة الكث ــد، والأس ــد ح ــف عن ــة لا تق ــاعر متدفق ــاعر، والمش ــد الش عن

ــة  ــد أن تعــرف إجاب ــة أو لا تري ــد الشــاعر، لا تعــرف إجاب ــدور في خل ــت ت زال

بعينهــا لأنهــا تريــد المزيــد مــن حقائــق المعرفــة وفضــول الباحــث عــن الرقــي 

ومــا يوصــل إليــه مــن علــم نقــي ومعرفــة بالخالــق وخلقــه. 

 وفي بنائه للبيت الآتي:

فمـــر بي عاشـــق حينـــا ولـــوّح لي

ثـــم اســـتدار لوجـــه الضـــوء وابتعـــدا

فهـو بنـاء جميـل مـن خـلال جمـل فعليـة متتاليـة أعطـت للبيـت إيقاعـا 

جميـلا ودلالات لا يعرفهـا إلا مـن عشـق وذاق طعـم الحب الإلهـي. فبدأ البيت 

بالجملـة الفعليـة: )فمـر بي عاشـق( ففصـل بـين الفعـل والفاعـل: بشـبه جملـة 

يـدل عليـه، فهـو يركـز عـلى ذاتـه ليـس مـن أجـل الفخـر فقـط، بـل مـن أجـل 

تبيـان أن هـذا العاشـق كرمّـه وأعطـاه منزلـة لأنـه مرّ به هـو ولم يمر بغـره، بل 

إن العاشـق )لـوّح( تكريمـا لـه، لكن هذا العاشـق بعـد أن مكث حينا )اسـتدار(، 

وهـذا فعـل يـدل على حركة لطيفة خفيفة رشـيقة تناسـب حركة العاشـق. ومع 

اسـتدارته اللطيفـة نحـو أصـل الضـوء ونـوره إلا أنـه ابتعد عنـه، وتركـه وحيدا. 

إن الأفعــال في هــذه القصيــدة راقصــة ترســم برقصتهــا لوحــة عظيمــة تجمع 

صورتــين متضادتــين وهــما لحظــة لقــاء المحبــين ولحظــة افتراقهــم. إنهــا الأفعــال 

تفعــل فعلتهــا في التركيــب اللغــوي لتعطــي تصويــرا حركيــا وكأننــا أمــام مشــهد 

ــه الأفعــال في  ســينمائي. لا تســتطيع أفضــل الكامــرات أن تصورهــا كــما صورت
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البيــت الشــعري. وهــذا دليــل عــلى أهميــة البلاغــة، وصــدق الرســول الكريــم 

حــين قــال: »إن مــن البيــان لســحرا«. 

وتستمر هذه اللوحة في عرضها السينمائي الممتع:

ـــى  ـــا وم ـــا ضائع ـــور درب ـــق في الط وش

في هدأة الليل واسـتباح السـفح والسندا

مــا زال هــذا العاشــق يشــق دربــه في الطــور ومــا أدراك مــا الطــور؟! ولكنــه 

شــق في الطــور دربــا ضائعــا يضيــع فيــه المحبــين، ولكنــه مــى في هــدوء الليــل 

واســتولى عــلى أســفل الجبــل ومــا عــلا منــه.

ــة  ــل الفعلي ــلال الجم ــن خ ــعرية م ــوره الش ــاء ص ــاعر في بن ــتمر الش ويس

ــة: ــال الماضي ــلال الأفع ــن خ ــرة م ــذه الم ــا ه ــة، ولكنه المتتالي

أدركتـــه عنـــد جـــرف فاســـتحال هوى

ـــدا ـــددت ي ـــا إن م ـــت م ـــة جفل غزال

ــرف  ــه + الظ ــول ب ــل« + المفع ــر متص ــل »ضم ــاضي + الفاع ــل الم )الفع

المــكاني( + )الفعــل المــاضي + الفاعــل »ضمــر مســتتر«(.

)فعــل مــاض + فاعــل ضمــر مســتتر(. إن تــوالي الأفعــال الماضيــة في هــذا 

ــع  ــه تتب ــن أجل ــذي م ــراده ال ــق م ــه لم يحق ــلى أن ــل ع ــعري يدل ــت الش البي

حركــة هــذا العاشــق الريعــة والخاطفــة، وكأن كل مــا حــدث كان مــن المــاضي 

وكأنــه سراب اســتحال أن يكــون حقيقــة وواقعــا يلمســه ويحســه بيديــه. ويــأتي 

التســليم النهــائي بقــدر اللــه، وحكمتــه وإرادتــه النافــذة:
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تلفتـــت في جهـــات الـــروح غارقـــة

فلـــم تجـــد دون وجـــه اللـــه ملتحـــدا

فعـل مـاض وفعل مضارع مجـزوم يدلل على إرادة الله )فلـم تجد( القاطعة 

الحاسـمة. فكانـت النتيجـة الحتميـة النهائيـة لهـذا المشـهد السـينمائي، وهـذه 

الصـورة الشـعرية الرائعـة في هذا البيـت )واسّـاقطت... وارتطمت... وتلاشـت(. 

انظـر معـي في بنـاء هـذه الأفعـال في البيـت الشـعري الواحـد، كيـف عملـت 

عـلى حسـم الأمـر وانتهاء هـذه الحالـة الإيمانيـة المتلاحقـة والمتتابعـة التي كان 

يعيشـها الشـاعر، لكـن مـع هـذا كان الارتطـام بـوردة )وارتطمت بـوردة(!!

ـــاني  ـــك المع ـــدد في ذل ـــة ليج ـــه الفعلي ـــا بجمل ـــلا يتحفن ـــمال الم ـــا زال ج وم

ـــارع  ـــركي ب ـــر ح ـــلال تصوي ـــن خ ـــم م ـــي الكري ـــة للنب ـــة المحب ـــس البشري في النف

ـــا  ـــث يكـــون دائم ـــة، حي ـــه في الحـــضرة الصوفي ـــما هـــي حالت بحســـه الصـــوفي، ك

ـــة مقصدهـــا الإيمـــان والتجـــي إلى  ـــا حرك ـــدة... إنه ـــة ومتصاع ـــة متواصل في حرك

عـــالم آخـــر لا يـــدرك تكويناتـــه ومكانتـــه إلا مـــن ذاق لـــذة هـــذه التجربـــة 

ـــة. الإيماني

ــرز  ــه أب ــرى أن ــعرية ي ــه الش ــلا لعبارات ــمال الم ــات ج ــر في صياغ  إن الناظ

ــب الجــمالي:  ــة للغــة في آن واحــد، فمــن الجان ــة والجمالي ــين التداولي الوظيفت

أثبــت براعتــه في صياغــة الجمــل الاســمية والفعليــة وفي الوظيفــة الحجاجيــة 

تمكــن مــن إقنــاع النــاس بمشــاعره الجياشــة نحــو الرســول محمــد -صــلى اللــه 

ــلى  ــل ع ــت تعم ــا زال ــده م ــة عن ــل الفعلي ــإن الجم ــذا ف ــلم- وبه ــه وس علي

ــي: ــد المتلق ــي يرســمها عن ــر الحــركي للمشــاهد والصــور الت التصوي



309

309

تـــروي النقـــوش القديمـــات التـــي نســـيت

 في حائـــط البحـــر.. أن البحـــر قـــد نفـــدا

ــة للغــة  ــة والتداولي ــين؛ الجمالي والمتأمــل في هــذا البيــت يجــد أن الوظيفت

عنــد جــمال المــلا في قمتيهــما، ذلــك أنــه زاوج بــين الجملتــين الفعليــة: )تــروي 

النقوشــات...(، والاســمية المؤكــدة: )أن البحــر قــد نفــدا(.

ــلى  ــة عـ ــة الحجاجيـ ــا الوظيفـ ــا أتبعتهـ ــة هنـ ــب الجماليـ ــة التركيـ فبراعـ

ـــة  ـــن مكان ـــه م ـــب إلي ـــا ذه ـــات م ـــاعر في إثب ـــة الش ـــوس في متابع ـــراء النف إغ

ـــلى  ـــه وع ـــلى نبي ـــي ع ـــي الإله ـــر التج ـــين، وفي أث ـــوس المؤمن ـــي في نف ـــب النب ح

ـــه. ـــين ب العارف

ــزن  ــوت مت ــة بص ــن الرواي ــرأة.....( فم ــت ام ــش إلى أن قال ــت قري )ضج

هــادئ إلى الضجيــج في الحركــة الجســدية والحركــة الصوتيــة، وهــذا الضجيــج 

يناســبه فعــل: النحــر، بصيغــة الأمــر، ولكنــه أمــر اســتجابته يقينيــة عنــد شــيبة 

الحمــد، وكيــف لا وهــو مــراث الكــرم، وكيــف لا والمولــود هــو المصطفــى خــر 

البــشر )فانحــر مــن الإبــل إكرامــا لمــن وفــدا(. 

)وعــاد يحمــل إرث اللــه في دمــه.......( وهنــا ارتقــاء دلالي واضــح في الأفعــال 

ــلال  ــن خ ــا م ــة وتطوره ــة المحمدي ــة البعث ــر حرك ــال تظه ــا، فالأفع ونتائجه

مشــاهد متعــددة وصــور تركيبيــة تظهــر كيــف تعامــل الرســول الحبيــب مــع 

ــمية  ــة والاس ــل الفعلي ــا الجم ــبرت عنه ــي ع ــة، والت ــي المتلاحق ــداث الوح أح

ــدث  ــب الح ــة بحس ــة التصاعدي ــرة في الحرك ــتقرار وم ــوت والاس ــرة بالثب فم

ــي.  ــس المتلق ــة في نف ــه الدلالي ومآلات
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 إن جمال الأفعال عند جمال الملا تتنوع بين: 

التشويق بالإثارة الذوقية

التشويق بالإثارة البصرية 

التشويق بالإثارة السمعية 

ــا نختــم بهــذا البيــت الشــعري  ــه ولعلن ــه في قصيدت وهــذا تنــوع يشــهد ل

والتــي تعــددت أفعالــه لرســم لنــا إثــارة حركيــة متناقضــة في الحركــة مــا أدى 

ــة  ــد الحرق ــربي عن ــتخدمهما الع ــزان يس ــما رم ــد، وه ــب والكب ــارة القل إلى إث

والشــوق إلى مــن يحــب:

ــوا ــدوهين وارتحلـ ــر مشـ ــوا إلى البـ أتـ

وأشـــعلوا في الغيـــاب القلـــب والكبـــدا

- التركيب الخبري والتركيب الإنشائي: 

عنــد النظــر في هذيــن التركيبــين، نجــد أن الشــاعر تعامــل معهــما مــن خــلال 

الدلالــة التــي كان يريــد إيصالهــا للمتلقــي، فلــم تأت جملــه هكــذا دون مراعاة 

للمعنــى المــراد، إنمــا كانــت متوافقــة في أغلبهــا مــع مــراد الشــاعر ومــا يعنيــه 

مــن دلالات متعلقــة بغــرض القصيــدة. بــل كان يــزاوج بــين الأســلوبين في البيــت 

الواحــد في القصيــدة:

)أمــي عــلى المــاء.. هــل في المــاء مــن قبــس؟( فجملــة: أمــي عــلى المــاء 

تركيــب خــبري يحتمــل الصــدق والكــذب، ولكــن الشــاعر أراد أن يرجــح كفــة 
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الصــدق فجــاء بتركيــب إنشــائي: )هــل في المــاء مــن قبــس؟(، وهــذا دمــج فيــه 

ــة للمتــذوق.  براعــة في النظــم وترجيــح في الدلال

وتبلغ ذروة جماليات الازدواج التركيبي في بيته: 

ـــدت ـــي اتق ـــار الت ـــن الن ـــد صـــوت م يرت

يـــا رب يـــا رب.. مـــن فينـــا الـــذي اتقـــدا؟

ولأن الأمــر هنــا جــدّ خطــر فقــد اســتعان الشــاعر هنــا بأســلوبين إنشــائيين 

الأول: يــا رب )النــداء(، والنــداء مــن الأغــراض التداوليــة للاعــتراض عــلى 

الســياق الســابق، وذلــك لتحقيــق التواصــل مــع المتلقــي وجعلــه مشــاركا فعــالا 

في عمليــة التخاطــب. والثــاني )الاســتفهام(: مــن فينــا الــذي اتقــدا. وذلــك لأن 

ــد  ــا إلى تأكي ــلا هن ــاج الم ــارعة فيحت ــة متس ــد بطريق ــاعر تتصاع ــاعر الش مش

صــدق الحــدث وأنــه وقــع.

ــا  ــرا م ــائي، وكث ــلوب الإنش ــلا إلى الأس ــمال الم ــأ ج ــق يلج ــق الحقائ  ولتوثي

ــة:  ــه المختلف ــتفهام بأنواع ــأ إلى الاس يلج

أكــــــان صوتــــــك إذ ناديتني ولـــــــــها

أم كنت من صاح بي والنار محض صدى

ـــا أنـــه اعتمـــد عـــلى تركيبـــين إنشـــائيين، وذلـــك لتأكيـــد الحـــدث  ونلحـــظ هن

ـــه  ـــا جـــاء التركيـــب متناســـبا مـــع وقـــع الحـــدث ومهابت ـــم، وهن ـــل والعظي الجلي

في النفـــس الإنســـانية. والحـــوار هنـــا صـــادر مـــن جانـــب واحـــد، ولا طـــرف 

آخـــر يجيـــب، إنمـــا هـــي إثباتـــات لحقائـــق الأحـــداث التاريخيـــة والمتعلقـــة 
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ـــة  ـــذه المزاوج ـــلا في ه ـــمال الم ـــتمر ج ـــشر. ويس ـــاء والب ـــل والأنبي ـــه والرس بالل

العجيبـــة بـــين التركيبـــين، وذلـــك لخلـــق نـــوع مـــن التجـــاذب مـــع المتلقـــي 

ولـــي يجعـــل المتلقـــي دائمـــا في انتبـــاه لـــكل مراحـــل القصيـــدة، ولـــكل أحداثهـــا 

ـــذه  ـــه ه ـــتمر مع ـــدا( وتس ـــوادي...... وأرى إذ لا أرى أح ـــدي في ال ـــت وح )وكن

ـــا  ـــه بم ـــع متلقي ـــه يقن ـــدة لعل ـــن القصي ـــل الأخـــر م ـــت قب ـــى البي المزاوجـــة حت

ـــه: ـــو علي ـــا ه ـــه وبم ـــعر ب يش

مـــا زلـــت في الحـــرة الأولى بقلـــب طـــوى

 هـــل جئـــت مصطليـــا أم جئـــت مبـــتردا؟

ــدا(  ــد نف ــي: )أن البحــر ق ــب الخــبري الطلب ــا بالتركي ــلا أحيان ويســتعين الم

وقولــه: )أن الحريــر يســاوي ذلــك البلــدا(، وذلــك لتأكيــد الحــدث ومــا يترتــب 

عليــه مــن مســائل لهــا علاقــة بمــراد الشــاعر. وكذلــك يســتعين الشــاعر بالتركيب 

الإنشــائي مــن خــلال النهــي: )لا تبــك يــا عمــر الفــاروق( فهــذه حقيقــة لا يمكــن 

ــذي  ــي ال ــن خــلال النه ــتركيب إنشــائي وم ــا بـ ــك صاغه لأحــد أن ينكرهــا لذل

أثبــت هــذه الحقيقــة.  

- النداء في القصيدة:

ــد  ــه أح ــد التنبي ــادى، ويع ــداء والمن ــن أداة الن ــداء م ــلوب الن ــون أس يتك

أغــراض النــداء، والمــلا يريــد تنبيــه المتلقــي لأحــداث قصيدتــه المتســارعة، لذلك 

ــق التواصــل  ــة تحقي ــا للاعــتراض لغاي ــا تداوليًّ ــداء غرضً ــد عــلى الن ــو يعتم فه

ــرة في  ــر م ــداء غ ــد ورد الن ــة التخاطــب. فق ــي ومشــاركته في عملي ــع المتلق م

ــدة: القصي



313

313

ــه  ــا مــن ل ــه( )ي ــا مــن في تقلب ــن الذبيحــين( )ي ــا اب ــا شــيبة الحمــد( )ي )ي

ــا مقامــات معمــدة(. ــا عمــر( )محمــد ي ــك ي ــت الأخــلاق معجــزة( )لا تب كان

ــي  ــم النب ــا: ع ــادى هن ــابقة؟ إن المن ــات الس ــادى في الأبي ــن المن ــن مَ ولك

والرســول الكريــم وعمــر الفــاروق، وكل أولئــك تربطهــم بالرســول إمــا قرابــة 

ــه  ــب الل ــان وح ــلى الإيم ــة ع ــة المبني ــة والمكان ــة المتين ــا الصحب ــم، وإم الرح

ــادى  ــوع في المن ــذا التن ــك كان ه ــن. لذل ــوة والدي ــبيل الدع ــة في س والتضحي

ــم. عليه

- استخدام )إذ(: 

ــر  لجــأ الشــاعر جــمال المــلا إلى اســتخدام )إذ( بشــكل لافــت للنظــر، الأم

ــر:  ــا بتمعــن وتدب ــات، والنظــر فيه ــد هــذه الأبي ــا نقــف عن ــذي يجعلن ال

ولهـــا  ناديتنـــي  إذ  صوتـــك  أكان   -

أم كنت من صاح بي والنار محض صدى

- وكنـــت وحـــدي في الـــوادي.. أرى حجبا 

أحـــدا أرى  لا  إذ  وأرى  تكشـــفت.. 

ــده  ــق في يـ ــأس الحـ ــل وفـ - إذ الخليـ

إذ يرفـــع البيـــت.. يهـــدي قلبـــه وتـــدا

آمنـــة  مثـــل  نبـــي  أم  وأي   -

وقـــد تـــراءت قصـــور الـــروم إذ ولـــدا

- في الغـــار ما الغـــار؟ إذ يعدو على عجل 

إلى خديجـــة بـــل نحـــو الســـماء عـــدا
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ـــه  ـــى سريرت ـــذي أرخ ـــال ال ـــو الخي - نح

عـــلى ذرى القـــدس إذ حيـــث الـــبراق حدا

- لا تبـــك يـــا عمـــر الفـــاروق إن تـــرك الــــ 

 ـــــحصر في جنبـــه ختـــما إذا رقـــدا

ـــذا  ـــد ه ـــف عن ـــا أن نق ـــتخدام )إذ( يلزمن ـــن اس ـــل م ـــم الهائ ـــذا الك إن ه

الاســـتخدام مليـــا، لنحللـــه تحليـــلا لغويـــا ومـــا يتبعـــه مـــن علاقـــات بـــين 

ــة  ــة أو فجائيـ ــا أن تكـــون ظرفيـ ــاب. كـــما نعلـــم أن )إذ( إمـ ــة والخطـ اللغـ

ـــلاث،  ـــوال الث ـــلى الأح ـــت ع ـــا تناوب ـــا أنه ـــح لن ـــبق يتض ـــما س ـــة. وفي أو تعليلي

ــتدعاء  ــتدعي اسـ ــية تسـ ــة نفسـ ــاعر كان في حالـ ــدل عـــلى أن الشـ ــذا يـ وهـ

هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن اســـتخدام )إذ( وكأنـــه عندمـــا قـــال قصيدتـــه كان 

في حالـــة انســـجام مـــع الأحـــداث والتاريـــخ بحيـــث إنـــه اســـتدعاهما مـــع 

هالـــة إيمانيـــة، وكأن الأحـــداث تحـــدث لأول مـــرة، وهـــو جـــزء مـــن هـــذه 

ـــاشرة  ـــا مب ـــق عليه ـــه يعل ـــا وكأن ـــا لن ـــا وينقله ـــارك فيه ـــو مش ـــه ه ـــوال بل الأح

وينقـــل لنـــا الأحـــداث أولا بـــأول وكأن المتلقـــي يتابـــع هـــذه الوقائـــع معـــه 

لأول مـــرة، إنهـــا صـــورة حيّـــة لوقائـــع حيّـــة لمشـــاهد تحـــدث لأول مـــرة. 

ـــا، وانســـجامه  ـــع المتلقـــي له ـــة في تتب ـــات أهمي ـــك الأبي ـــا اكتســـبت تل ومـــن هن

معهـــا، وتتبعهـــا أولا بـــأول، مـــع شـــدّ انتباهـــه معهـــا، فـــكان أن اســـتمر المتلقـــي 

ـــداع في  ـــه الإب ـــدة، إن ـــة القصي ـــى نهاي ـــداث حت ـــاعر والأح ـــور الش ـــع ص في تتب

ـــدة  ـــواء القصي ـــن أج ـــلات م ـــن الانف ـــه م ـــدم تمكن ـــي وع ـــاه المتلق ـــذب انتب ج

ومـــا صاحبهـــا مـــن هـــالات مقدســـة.
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ــر  ــزازات في الأذن، الأم ــا مــن الاهت ــق نوع ــرات عــدة يخل ــرع الأذن م إن ق

الــذي يســتدعي مــن المتلقــي ملاحقــة الأحــداث مــع ترانيــم موســيقية تســيطر 

ــا عمــل التقســيم والتقطيــع  ــه، وتعمــل )إذ( هن عــلى عواطــف المتلقــي وعقل

لأحــداث وترقــب القــادم.

- )قد(: 

أكــر الشــاعر مــن اســتخدام )قــد( في قصيدتــه، فجــاءت في قصيدتــه عــلى 

النحــو الآتي: 

- تــروي النقــوش القديمات التي نســيت 

ـــد نفـــدا ـــط البحـــر.. أن البحـــر ق في حائ

ـــرأة  ـــت ام ـــش إلى أن قال ـــت قري - ضج

يــا شــيبة الحمــد قــد أنجبت مــن حمدا

- وأي أم نبـــــــي مثـــــــل آمنـــــــة 

وقـــد تـــراءت قصـــور الـــروم إذ ولـــدا

- قــد شــق جبريل منه الصــدر فانطفأت 

فيـــه حظـــوظ الـــدنى فانـــداح نـــور هـــدى

- كل الطرائـــق تفـــي في حقيقتهـــا 

ــددا ــورى قـ ــدت للـ ــد تبـ ــه وإن قـ لـ

ـــد  ـــك وق ـــا علي ـــد أتلوه ـــي القصائ - مع

ألفـــــت ذلــــي والأبـــواب والوصـــدا
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ولــ»قــد« عــدة معــان تختــص بهــا، ومــن معانيهــا التحقــق كقولــه تعــالى في 

ــا﴾)1(. وبهــذا يتضــح لنــا أن الشــاعر  ىهَٰ ــحَ مَــن زَكَّ فلَْ
َ
ــدْ أ ســورة الشــمس: ﴿قَ

ــه،  ــد صــدق المعــاني والمشــاعر في قصيدت ــك ليؤك ــد(، وذل تعمــد اســتخدام )ق

وأن الأحــداث جاريــة بالتحقيــق لا بالتعليــق. وهــذا لا يمكــن أن يكــون إلا مــن 

خــلال يقــين عنــد الشــاعر بمــا يقولــه ويدعيــه، وبهــذا فإنــه يعطــي لقصيدتــه 

المصداقيــة المطلقــة لأحداثهــا ووقائعهــا ولمشــاعرها التــي تجلــت في أكــر مــن 

موطــن مــن مواطــن القصيــدة. وكيــف لا وهــو يمــدح فيهــا ســيد الخلــق محمد 

صــلى اللــه عليــه وســلم. إن جــمال المــلا اســتطاع أن يوظــف أدوات اللغــة في 

قصيدتــه توظيفــا دلاليــا معتــبرا مــن خــلال فهمــه لمعــاني ودلالات الأدوات في 

اللغــة. إنــه الشــاعر الــذي اســتطاع مــن خــلال امتلاكــه ناصيــة اللغــة أن يســوق 

العِــبرة مــع العَــبرة. 

الفاعل: اسم  دلالة   -

اســم الفاعــل أدوم وأثبــت مــن الفعــل، ولكنــه لا يصــل ولا يرقــى إلى ثبــوت 

الصفــة المشــبهة، لذلــك فكلمــة:

)قائــم( أدوم وأثبــت مــن الفعــل )يقــوم( ولكنهــا ليســت أثبت مــن )طويل( 

و)قصــر(، إذ لا يمكــن الانفــكاك عــن هــذه الصفــات. والشــاعر اســتخدم اســم 

الفاعــل في قصيدتــه غــر مــرة:

ــا(  ــا ضائع ــور درب ــق في الط ــوح لي(    )وش ــا ول ــق حين ــر بي عاش )فم

)1( سورة الشمس، الآية )9(.
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)ســواد عينيــك ليــل العارفــين سروا(    )اللــه.. وانقلــب الســكين مرتعــدا(

)تلقفتــه البــوادي.. حضــن مرضعــة(    )أقــول شــعرا كثــرا فيــك مجتهدا(

)كل القصائد مهما قيل ناقصة(

والشــاعر هنــا يريــد أن يثبــت بعــض الصفــات لإعطــاء هالــة قدســية 

عــلى قصيدتــه، مــن خــلال معــاني الثبــات والاســتقرار والاســتمرارية. والشــاعر 

باســتخدامه اســم الفاعــل إنمــا يحــاول أن يثبــت لــكل واحــد صفتــه الخاصــة 

بــه، وذلــك كــما قلنــا ســابقا، أن الإنســان بطبيعتــه يحــب الصفــات، فــما ظنــك 

ــدوام، والاســتمرارية.  ــل إلى ال ــت هــذه الصفــات تمي إن كان

لقـــد وظـــف الشـــاعر كثـــرا مـــن أدوات اللغـــة في خدمـــة قصيدتـــه، وفي 

حبكهـــا بطريقـــة متميـــزة، واســـتطاع أن يســـتفيد مـــن موضـــوع القصيـــدة 

ــتطاع  ــي، واسـ ــرة النبـ ــداث في سـ ــم الأحـ ــف أهـ ــي( في توظيـ ــح النبـ )مديـ

ــراده  ــدة ومـ ــرض القصيـ ــدم غـ ــة تخـ ــرة بطريقـ ــر مـ ــخ غـ ــتدعاء التاريـ اسـ

ـــتطاع  ـــدة. واس ـــا للقصي ـــوقا وجاذب ـــتدلاليا مش ـــرا اس ـــاف عن ـــا أض ـــاص، م الخ

جـــمال المـــلا أن يســـتفيد مـــن أدوات الخطـــاب ومكوناتـــه في نســـج أبياتـــه 

الشـــعرية بطريقـــة ذكيـــة، إذ اســـتطاع مـــن خلالهـــا أن يراعـــي مســـتويات 

ـــا  ـــا وفكري ـــا وثقافي ـــا -المتلقـــي- متعـــدد بيئي ـــد المتلقـــي، وهـــو هن الخطـــاب عن

ولغويـــا، ولكـــن مـــع هـــذا التعـــدد تبقـــى الجوامـــع التـــي تجمـــع المتلقـــين 

ـــذه  ـــي في ه ـــد النف ـــف البع ـــلا أن يوظ ـــمال الم ـــتطاع ج ـــة. واس ـــرة ومتنوع كث

ـــة  ـــاعر الطبيع ـــرف الش ـــث ع ـــدة، حي ـــرض القصي ـــدم غ ـــا يخ ـــدة توظيف القصي

ـــوا مـــن الخاصـــة أم العامـــة. مـــا زال  النفســـية للمســـلمين أنفســـهم، ســـواء أكان
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في القصيـــدة كثـــر مـــن الجماليـــات التـــي لم نتطـــرق إليهـــا، ولكـــن حســـبنا 

أننـــا لامســـنا بعضـــا مـــن جوانبهـــا المضيئـــة، والتـــي حاولنـــا مـــن خلالهـــا 

إظهـــار تميزهـــا عـــن غرهـــا مـــن القصائـــد.  
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ملحق

والقصيدة الشاعر 

جمال بن عبدالله الملا:

ولــدت في ينايــر مــن عــام 1990، وترعرعــت بــين الحقــول والبحــر متنقــلا 

ــى شــمال  ــة شــناص المســتلقية عــلى الســاحل في أق ــرى في ولاي ــدة ق ــبر ع ع

ــد  ــلا أزال مجــرد شــاعر ولا أجي ــا ف ــا أن ــا، أم ــم فلاحً عــمان، وأبي كان تاجــراً ث

التجــارة كثــراً.. أرجــو دائمــا أن أقــول شــعراً جيــدًا.. عــلى الأقــل شــعراً لا يصنــف 

عــلى أنــه مضيعــة للوقــت.

أحب الأرض والإنسان.

متـــزوج، وأعمـــل الآن مراســـلًا تلفزيونيًّـــا في مؤسســـة دبي للإعـــلام )قنـــاة 

ســـما دبي(.

ــى  ــام 2009، وفي الملتق ــماني ع ــعر الع ــان الش ــاركت في مهرج ــبق أن ش س

الأدبي للشــباب في الأعــوام 2009 و2010 و2011.. إلى جانــب بعــض المشــاركات 

القليلــة الأخــرى هنــا وهنــاك.
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لنـــــــــبي ا
القصيدة مهداة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أنســل مــن عتمْــة المعنى.. أغيب ســدى 

خلـــــعت نعـــيّ لا ظـــلا ولا جســـــدا

أمــي على المــاء.. هل في الماء من قبسٍ؟ 

لمـــا بـــدوتُ اختفـــى.. لمـــا اختفيـــت بـــدا!

ـــدت  ـــي اتق ـــار الت ـــن الن ـــد صـــوت م يرت

يـــا رب.. يـــا رب مـــن فينـــا الـــذي اتقدا؟؟

أكـــــــان صوتـــكَ إذ ناديتــــــــــني ولهًِـــا 

أم كنتُ من صاح بي والنارُ محض صدى؟؟

وكنـــت وحـــدي في الـــوادي.. أرى حجبـــا 

ـــدا تكشـــفت.. وأرى إذ لا أرى أحــــــــ

وقفـــــــتُ أحــــــمل ميـــــــلادا وأســـئلة 

وحـــــــرة شربت من خافقي أمـــــــــدا

فمـــــر بــــي عاشق حينا ولــــــوح لي 

ـــم اســـتدار لوجـــه الضـــوء وابتعـــدا ثــــ

وشــــــق في الطـــور دربـــا ضائعـــا ومـــى 

فــي هدأة واسـتباح الســـفح والسـندا
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أدركته عنـــد جرف فاستحال هــــــوى 

ـــدا ـــةً جفلـــت مـــا إن مـــددت يـــ غزالــ

تلفتت فــــي جهــــات الروح غارقــــة 

ـــدا ـــه ملتحـ ـــم تجـــد دون وجـــه الل فلــ

واسّـــاقطت في العماء المحـــض وارتطمت 

بــــوردة وتلاشـــــت فــــي الـــــرؤى بـــددا

***
ـــى  ـــو.. رحًــ ـــماء العل ـــج بأس ـــوٌ يعـ بهـــ

ـــدا ـــز ن ـــا.. أزي ـــجٌ م ـــابٌ.. ضجي ـــدور، ب ت

ـــبا يومهـــا انشـــطرت  كان النشــــور مهيــ

أرض وجــــاؤوا فـُــرادى.. شـــهقة فـَـــــردَى

ـــم ـــم أمــــ ـــيٍ دونهــ ـــفُ نبــ ـــمّ ألــ وثَ

ـــردا ـــان مشـــهودا ومنفـــ ـــده كـــ ووحــ

كـــــــان اللـــواء رفيعـــــا وهـــو يحـــــــمله 

والشـهدا العشـاق  ظلـه  فــــي  وكــان 

تـروي النقـوشُ القديمات التي نســـيت 

ـــد نفـــدا ـــط البحـــر.. أن البحـــر ق في حائ

ــده  ــي يـ ــق فـ ــأس الح ــل وف إذ الخليـ

ـــدا ـــه وتــ ـــدِي قلب ـــت.. يهُ ـــع البي إذ يرف
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ـــه  ـــرتَ ب ـــا أم ـــه افعـــل م ـــال ابن ـــوم ق وي

ـــيُن مرتعـــدا ـــلب الســـكـ ـــه.. وانقــــ الل

فمن سيلتـــقط الـرّ الذي فضُــــحت 

منــــــه ملامحـــــه جهـــرا بكــــــــبش فدا

ضجـــت قريـــش إلى أن قالـــــت امــــــرأةٌ 

يـا شـيبة الحمـدِ قـد أنجبت مـن حُمدا

هـــم تســـعةٌ ليـــس هـــذا الفـــرد عاشرهـــم 

ـــدا ـــن وف ـــا لم ـــل إكرام ـــن الإب ـــر م فانح

***
يـــا ابـــن الذبيحـــين.. يـــا مــــــن في تقلبـــه 

في الساجــدين أضـــــاء المنتهى مـــددا

ـــلا  ـــان منتق ـــا كــــ ـــلبا كريم ـــا فصــ صلب

حتـــــى تجلى قريشــــــيا بذات نــــدى

ــة  ــل آمنــــــ ــي مثـــــــ وأي أم نبـــــ

وقـــد تراءت قصــــــــور الروم إذ ولــــــدا

تلقــــفته البـــوادي.. حضـــن مرضـــــعة 

ـــددا ـــه ع ـــي ل ـــدٌ.. ولا أح ـــنٌ وحي حض

قـــد شـــق جبريـــل منـــه الصـــدر فانطفأت 

فيـــه حظـــوظ الـــدنى فانـــداح نـــور هـــدى
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نجـــم يشـــعّ وفــــــي »بُـــرى« يخـــرّ لـــه 

ـــددا ـــا يقطـــع البِـــ ـــان صبي ـــلّ وكــ كــــ

في الغار.. ما الغار؟ إذ يعدو على عجل 

إلــــى خديجـــة بـــل نحو الســـماء عـــــــدا

بيت بمــــــكة.. شباكـــــــان من مـــــــطر 

بـــاب تفَــــــــــتَّح إلا أنــــــه صــــــعدا

نحــــو الخــــيال الــذي أرخـــى سريـــرته 

عـــلى ذُرَى القـــدس إذ حيـــث الـــبراق حدا

مـــاذا جـــرى في بـــلاط الـــروح؟ ليـــس لنـــا 

فيه من العلم.. يا من غاب!.. من شهدا؟

وعـــــــاد يحمـــل إرث اللـــه في دمـــــــــه 

واللمـــــــحة البكر أن نفنى بـــــه أبــــدا

مـــا أمــــر ربك إلا محــــض واحـــدة 

لـــذا فراشــــــــك حتـــى الآن ما بـــــــــردا

أضـــاعـــك العُقـلا مـن كـــــل خاطرة 

وضيعــتك قلـوبٌ فــي الـذي اعــــتقدا

ـــلنا  ـــي داخـــــ ـــدم المن ـــها الق ـــا أيــــ ي

فتشـت عنـك وكــي منـك قـد وجِــدا

***
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نقـــول كان بســـيطا.. هـــا هنـــا حُجَـــرٌ 

ـــجدا ـــا س ـــا هن ـــلى.. ه ـــأ.. ص ـــا توض هن

وكـــــــــان بين يديـــــــه كم ملائــــــــكة 

تحـــــــــفه وكـــــذا من خلفه رصــــدا

الأســـــــــــودان صحــــابــــــيان مرتبة 

ـــهدا ـــما عــــ ـــات كــــ ـــا وللجـــوع آي عُليَ

كـــم شـــدّ تحـــت رداء النـــور مـــن حَجـــرٍ 

حتى تعـــــلم منـــــــه الصبر والجـــــلدا

ـــزة  ـــلاق معج ـــت الأخ ـــه كان ـــن ل ـــا م ي

ما عاب قط طعاما لا ومـــــا انتـــــقدا

لا تبـــك يا عمر الفــــاروق إن ترك الـــ 

ـــحصــــــر في جنبـــه ختـــما إذا رقـــــــدا

ــتها:  ــة في أبجــديـــ ــن لغـ ــذاك مـــ فـ

أن الحــريـــر يساوي ذلــــك اللبـــــدا

***
ـــلى  ـــو ع ـــن وه ـــتوى الرحم ـــد واس محم

ـــدا ـــع.. فســـمى نفســـه الصم ـــرش رفي ع

محـــــــــمد يا مـــــقامــــــــات معمدة 

بالطـــين.. عبـــدا رســـولا كيـــف مـــا عُبـــدا!

سـوادُ عيـــنيك، ليـل العارفــــين ســروا 

ـــدا ـــدرب والبل ـــوا ال ـــوا.. أضاع ـــه.. فغاب ب
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ـــلوا  ـــدوهين وارتحــ ـــر مش ـــوا إلى الب أتـ

وأشـــعلوا في الغــــياب القلـــب والكـــــبدا

ــقتها  ــي حقيـ ــي فـ ــق تفُ ــل الطرائ كـ

له وإن قــــــد تبدّت للـــــــورى قـــــددا

***
وافــيت بابــــك حيـــث الأرضُ متعــبةٌ 

ـــهدا ـــرا فيـــك مجتــــ أقـــول شـــعرا كثـــ

فلست كعبا وإن بانـــــت ســــعاد وإن 

أبقـــــتنيَ اليوم متــــــبولا بــــــها ســـهدا

ــبه  ــذي أشــرقـــت شــعرا كــواكــ ولا ال

دريــة لــم يسعها فــــي الفضـاء مـدى

ــا عليــك وقــــد  معــي القصيــدة أتلوهـ

ألفـــتُ ذلــــــي والأبـواب والوُصُـــدا

كـــل القصـائـــــد مهــــما قيل ناقصــــة 

فالعــفو إن لامني النـــــقاد والرشــــدا

ــذرة  ــه معــ ــول الل ــك رس ــفو من والعـ

إن حـــمّلوهـــا على غر الذي قصــــدا

ما زلـــت في الحرة الأولى بقلب طـــوى

هـل جئـتُ مصطليـا أم جئـت مبـتردا؟

في اللاشــعور بهــاءٌ، في الحضــور دمـــي.. 

لكننـي اخترت سـهوا أن أغــيب سـدى!
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